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الطبعة الثالثة 


4أه-18 ١1م‏ 


رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )6١5(‏ لسنة 7١18‏ م 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

أنابعك. فإ دغل الأتداة اسه يعو اطي قن هنوتلا بعال فرق 
على حقيقة الدين» والتنبّه إلى اتجاهاته العامة في جوانب الحياة الإنسانية» والإذعان 
بضرورة تأكده في شأن حقانيّته ‏ أن يسعى فعلاً إلى البحث والتحريّ حول ذلك. 

إلا أن من الضروري في هذا السياق أن يقف على الأدوات الموضوعية 
الراشدة التي لا بد أن ينطلق منهاء والقواعد التي يجب عليه أن يبني عليها. 

وهذا البحث يتضمن ذكر هذه القواعد وبيان اعتماد الدين في الإقناع به 
عليها. 

والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع بذلك المتبصرين في هذه الحياة» الباحثين 
عن حقيقتها وآفاقها بجدّ وأناة» وما توفيقي إلا بالله الع العظيم. 


. ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 


فطرية القواعد المشار إليها 

ِنَّ هذه القواعد هي قواعد ارتكازية وفطرية في حدٌ نفسها وليست قواعد 
علميّة تخصّصيّة» ومن ثم يكون كل إنسان مجهّز بها فهي تجري في فكر الإنسان 
وتأمّله مجرى الدم في عروقه» فهو يسير عليها منذ اكتسابه التدريجي للوعي في 
مرحلة الطفولة وما بعدهاء ويعوّل عليها في تحديد ما هو الصحيح والخطأ في 
مقام اطلاعه على الأشياء وتقديره للأمور في جميع شؤون حياته» فهي تمثل أصول 
المنطق الفطري للإنسان. 


الباعث على توصيف هذه القواعد 


ولكن الباعث على ذكر هذه القواعد وتوصيفها رغم بداهتها ‏ أمران .. 

(أحدهما): أن الإنسان في حال ابتلائه باستدلالات متناقضة وأمور متشابهة 
لا يستغني عن استحضار هذه القواعد؛ حتّى يتأتّى له أنْ يتأمّل ا موضوع من عل؛ 
فيرتفع الغموض في المسألة التي هي محل اهتم|مه؛ فلا يقع في الخطأ والالتباس. 

و(ثانيههما): ما يقف عليه الباحث من ملاحظات منهجية واضحة على 
السجال الفكريّ الجاري حول حقانيّة الدين والدين الحقّ؛ حيث لم يجر هذا 
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السجال ‏ في الغالب ‏ على منهجية محددة منطقية» بل أثقل الموضوع بعشرات 
الأسئلة وحلوها؛ مما يقتضي ‏ وفق تلقّي الناظر إلى هذا المشهد بدواً ‏ أن يتخصّص 
المرء في علوم عديدة كالأحياء والفيزياء والكيمياء والتاريخ وعلوم النصّ الدينيٌ 
والدين» مما يعني صرفه لتمام عمره في هذا البحث قبل أن يُكمل حل الأسئلة 
المظطروحة: 


الباعث على توصيف هذه القواعد 1100111100ك 


ولاك أنْ في هذا المنهج خطأ كبيراً ناشئاً من عدم الجري على الموازين 
العقلاتيّة في أسلوب البحث والتحرّي. 

ومن ثم كانت هناك حاجة إلى وصف قواعد وضوابط للتفكير حتى يجري 
الباحث عن الحقيقة على ضوئها. 

وقد اهتممنا بعرضها بلغةٍ مبسّطةِ وأسلوب سهلء حتّى يتمكن عامّة 
الباحثين من الاطّلاع عليهاء اقتفاءً لمنهج النصّ الدينيٌ القرآنّ من تبسيط 
الأفكار العقليّة» وخاطبة عامّة الناس بها ترشيداً لهم؛ حتّى لا يقعوا في الخرافات 
والتقليد. 

والمأمول من الناظرين مرّةَ أخرى أن يصبروا على متابعة هذا البحث بتأمّل 
وتقكر إل سافه اذا ذكرفاه فخ قبل مين أن ميالة سفانت الذين من عدمها هن 
المسألة المصيريّة الأهمّ للإنسان؛ فحياة الإنسان إِما لحظة عابرة في التاريخ الممتد 
للكرة» عل دل اللتكلات الى مهيا الكيرانات الى قرف فثقن رعس من 
صفحة الوجود. وإمًّا هى حياة خالدة ببقائه بعد المات في نشأة أخرى. 

وأعمال الإنسان إِمّا تصرّ فات عابرة ومنقضية كتصرّ فات الحيوانات ‏ وإن 
كانت تصرّفات الإنسان أرقى بعض الثىء منها ‏ وإمّا ذات آثار خالدة في حياة 
الإنسان: 

والإنسان إما كائن اعنيادئ عل حذ الحبواتات» يعيش عل سنن سن 
وجوده عليها ثمّ يموت؛ فلا يكون له أثر في صفحة الوجود, أو هو كائن خخلّد 
بحا يانه ل كجرب لإعامل معو قور اال وخر رضاحي ضحي لهو 


اليد يدقن لو لدو جر الل اتوي للف عيواة ريعند يدقة ره 


1 منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
وينولاه إِنْ رغب في ولايته» ويحمّله مسؤوليّة عمله الذي أعطى له الاختيار في 
تمارسته. 


ولنذكر أولاً هذه القواعد على وجه الإجمال» وبيان الباعث على ذكرها .. 


قيمة المعرفة الإنسانيّة والدينيّة 400000000003 


القواعد العامّة للمعرفة الإنسانيّة 
والملاحظات الباعثة على ذكرها 


قيمة المعرفة الإنسانيّة والدينيّة 

(القاعدة الأولى): حول القيمة الفطريّة للمعرفة الإنسانيّة وحدودها. 

وتتضمّن هذه القاعدة توضيح أنَّ قيمة المعرفة الإنسانيّة أمر بديبيّ» 
وهي مبنى السلوك الإنسانّ» وأنْ هذه القيمة تثيّت لجميع مراتب الإدراك حتّى 
الاحترال؛ ولكن لكل بها يناسبه» | تشتمل على بيان أنْ هذه القيمة (منها): قيمة 
نظريّة تعطى ثقة للإنسان بإدراكه» و(منها): قيمة عمليّة توجب الاعتبار بهذه 
المعرفة في السلوك العملٌ. 

وكان الباعث على ذكر هذه القاعدة الملحظ الأول المتوجّه على السجال 
والجدل حول قيمة المعرفة الدينيّة؛ حيث إِنْ قسما من الجدال ينشأ في حقيقته 
عن عدم الثقة بقيمة الإدراك والمعرفة الإنسانيّة في أصلهاء أو في بعض حدودها 
الواضحة للفهم الإنسانّ العامٌ. نظير القول بِأن المرء لا يصل في البحث عن هذه 
المعرفة إلى اليقين الجازم؛ لأئّها تتعلّق بأمور غير مادّيّة» مثل وجود الله تعالى وبقاء 
الإنسان بعل هذه الحياة» ولا قيمة لجزرّد الاحتال. 


٠6‏ 0 منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
أنواع المعارف الإنسانيّة ونوع المعرفة الدينيّة 


(القاعدة الثانية):انقسام المعلومات المعرفية الإنسانية إلى بديبية ومتوسّطة 


وقضئن هذه القاغدة ذكر أن المعرفة اللتوشظة المقلاكة دل الشد 
الإنسانّ العامّ» ويكون تبيينها في مواردها أشبه بالتذكير منه بالتعليم؛ وذلك لأن 
مرتكزات العقلانيّة العامّة هي في طابعها العام من قبيل السهل الممتنع؛ بمعنى أَنَّها 
تبدو في متناول الإنسان» ولكنها مع ذلك عرضة للفوات. ويتضمّن البحث في 
هذه القاعدة أيضاً بيان أنَّ الدين مما يكفي فيه العقلانيّة العامّة والتذكير بمبادئهاء 
ولايحتاج إلى التخصّص في حقل من حقول العلم. 

وكان الباعث على ذكر هذه القاعدة الملحظ الثاني المنوجّه في تلك السجالاات 
حول الدين» ويعر أن المرادى من كدير هم الأطروحات الشافكة تر نك محرقة 
حقَانيّة الدين من عدمها على تخصّص عالٍ في علوم عديدة» بين| المتراءى من جملة 
أخرى منها أنَّ هذا الأمر يكفي فيه البديهيّات الواضحة» من غير حاجة إلى جه 
وتأمّل فكريّ. فأوضحنا أن معرفة الدين حالة وسطى, فهي تتوقف على الجهد 
والتأمّلء ولكن في مستوى بلوغ الرشد العامٌ اللائق بكل واحد من الناس. 
دور إثارة الشحنات الخامدة في المعرفة الإنسانيّة والدينية 


(القاعدة الثالثة): اختفاء الشحنات العقليّة سواء الدلاليّة أو الفكريّة منها 
أو الحكميّة أو الأخلاقيّة في أثر الاعتياد وضرورة إثارتها لانّساق الفكر والسلوك 
الإنبيارة 


عله قاعدة خعرقئة ريه جد ! لما ترصد غفلة الإنسان عن جملة من 


أهميّة القواعد البديبيّة في المعرفة الإنسانيّة والدينيّة ا 00 


المبادئ البديهيّة في بعض مواردها المهمّة» ومن جملة ذلك غفلة الإنسان عن 
الشحنة الدلاليّة للكائنات على الصانع» من جهة اعتياده على معايشتهاء وقد 
لاحظنا اهتمام النصّ الدينيٌ كثيراً مهذا المعنى. 

وكان الباعث على ذكر هذه القاعدة الملحظ الثالث الذي التّفت إليه» وهو 
أنَّ كثيراً من السجال الدائر في الوسط الإنسانّ مطلقاًء وفي شأن الدين بنحو 
خاصٌ لا يذعن بقواعد معرفيّة تبدو بديهيّة في أصلهاء ويتعامل الجميع معها من 
منطلق البداهة في عامّة مواردهاء ولكنّهم يتوقفون عن الأخذ بمقتضاها في بعض 
الموارد خاصّة» حتى كأئهم لا يشعرون بانطباقها في هذه الموارد أصلاً. 


أهمَيّة القواعد البديبيّة فى المعرفة الإنسانيّة والدينيّة 


(القافدة الرابعة): مول اللغرقة البتيية والقطركة» وظبيعة العلومانت 
فيهاء وامتيازهاء وتوضيح بداهتها وابتناء سائر المعلومات عليهاء وإناطة الاتّزان 
والسلامة الإدراكيّة بها. 

وتضمّنت القاعدة ذكر نماذج من هذه القضايا وقعت محل إنكار من بعض 
الباحثين في العلوم؛ وبيّنَا عوامل هذا التشكيك» ى) تضمّنت أيضاً ذكر نماذج من 
هذه القضايا وقعت محل إنكار في السجال الدائر حول الدين من قبل المنكرين 
والمتوقفين في حقانيته. 

وكان الباعث على ذكر هذه القاعدة الملحظ الرابع الذي لاحظناه على 
السجالات الدائرة حول الدين» وهو وقوع جملة من القواعد البديريّة محل إنكار 
فيهاء من قبيل قاعدة (أنْ لكل حادث علَّة)؛ وقاعدة (اختياريّة سلوك الإنسان): 
وقاعدة (حقَّانيّة القيم الأخلاقيّة)» مع أنَّ المفروض بالأبحاث العلميّة أن تبتني 


1 .1 منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
على وضوح تلك القواعد» وتكون أوّل ما يُذعن به فيها. 
أَهمّيّة المعرفة الارتكازيّة والفنيّة فى المعرفة الإنسانيّة والدينيّة 

(القاعدة الخامسة): في بحث مقارن حول قيمة المعرفة الارتكازيّة والمعرفة 
الناثة النقصيلكة ويياة أن مه يمكى أن ونا عن منناضن مظاة 2 
الشعورٌ بها إجماليّ في المعرفة الارتكازيّة» وتفصيلنٌ في المعرفة التفصيليّة» بل تَسْلّم 
المعرفة الارتكازيّة عن حواجز عديدة للإدراك السليم» يكون الباحث الفنيٌ 
عرضةً لهاء | يصحٌ العكس أيضاً. 

وكان الباعث على ذكر هذه القاعدة الملحظ الخامس على مضمون السجال 
الدائر حول الدين» وهو ما يلحظ من الاستهانة بقيمة المعرفة الارتكازيّة للإنسان 
اومتها اعطاق عفر نين النانى محقافثة لديم سق كآن الحرفة الجانة للناس 
دعن لأ فسن الببحث النذةح قيرت من الخيل الناشرع سو مبادوة بداقية غير 
منطقيّة» وإِنَّ)ا المعرفة المعتبرة هي المعرفة الفنيّة على وفق قواعد العلوم ذات العلاقة 
بموضوع المعرفة. 
اختلاف مناهج تحقيق المعلومات وأَهمّيّته في المعرفة الإنسانيّة والدينيّة 

(القاعدة السادسة): في بيان اختلاف المناهج ني تحقيق المعلومات بحسب 
طابعها: 

وقد تضمّنت هذه القاعدة بيان أَنْ المنهج المناسب مع المعلومات يختلف 
بحسب نوعه _عما تجري عليه الأبحاث العلميّة في العصر الحاضر؛ فلا ينحصر 


اختلاف مناهج تحقيق المعلومات وأَهْميّتهِ في المعرفة الإنسانيّة والدينيّة 1 
وتأثلها كالقضايا الرياضة والمهندسية و(متها): ما يعتميل عل 'استيطان الذّات 
بمعنى رجوع الإنسان إلى وجدانه الباطنيءكا في 0 فق المعلوماك النفسية 
والأخلاقيّة» و(منها): ما يعتمد على المنهج الاستقرائيٌ بقسميه التجريبيّ وغير 
التجريبيٌ» فنظريّة الانفجار الكبير ونظرية تطور الإنساة بخن الخيران لسكا ل 
نفسهم| تجريبيتين بشكل مباشر ‏ با للتجربة من معنى ‏ بل مبنيّتان على استقراء 
شواهد اعترث مؤشّرات عل نشأة الكون والإنسان عل وفق ماجاء في النظرينين 
المذكورتين. 

وعلى هذا الأساس كان من الطبيعيٌ اختلاف المنهج المناسب مع المعلومات 
في العلوم الطبيعيّة عن المنهج المناسب مع المعلومات الأخلاقيّة والفلسفيّة. 

كا تضمّنت هذه القاعدة_في الجانب التطبيقيٌّ لما بيان تفرّع إثبات الدين 
على المناهج ورد العامّة للتفكير الإنسانيّ العام بعد الالتفات إلى صنف 
المعلومة الدينيّة» وتشخيص المنهج المناسب معها. 

وكان الباعث على ذكر هذه القاعدة الملحظ السادس من الملاحظ المتوجّهة 
على السجال الدائر حول الدين» وهو ما وجدناه في تأَمّل مناهج المعلومات التي 
هي ذات علاقة بالدين؛ حيث طُرِحَ في مقام نفي حقّانيّة الدين» أنَّ المنهج العلميّ 
الوحيد في إثبات الحقائق ونفيها هو المنهج التجريبي. 

وهذا المنهج نما لا يتتى إعماله في شأن الأمور غير المادّيّة كوجود الله سبحانه» 
وبقاء الإنسان بعد هذه الحياة» وقد تضمّن هذا الطرح نفي اعتبار المعلومات التي 
هي ذات طابع فلسفيّ» مثل: (عدم حدوث الشيء بلا سبب) أو (دلالة النظام 
على فاعل عاقل)» بل شكّك جماعة في حقّانيّة القيم الأخلاقيّة» وادّعوا أنَّ الإنسان 
مسيّر بالغرائز؛ لأنّهِ لا يزيد على كونه حيواناً متطوّراًء فلا حرّيّة له في القرار. 
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قاعدة الموازنة بين ثقل المؤشرات المتناقضة وأهميّتها 

(القاعدة السابعة): قاعدة الموازنة بين ثقل المؤشّرات المتناقضة في موضوع 
واحد. 

وقد تضمّنت هذه القاعدة بيان اختلاف ثقل المؤشّرات ودرجتهاء وضرورة 
اللوازتةينياةلآن غاقة العارمات تقر يا دغ القلومات الريافة واقندسةة نيما 
يلحق بها يمكن أنْ تُساق في مقابلها مؤشّرات عديدة؛ بحيث لو جمع ما يتعلّق 
بها وفق هذا المنهج ‏ لحاءَ من ذلك كم كبير من المعلومات والأبحاث المتعلقة 
بالعلوم العنافاة ناطاك منتظرمة رايط من العاوماات اانه بدبهالاك 
متعدّدة كالدين. ومن المعلوم أن رهن التحقق من المعلومات بالاطّلاع والتأمّل 
في ذلك كله ليست طريقة منطقيّة في البحث والتحرّيء بل من الضروريّ تصنيف 
المعلومات» والنظر في أصول المسائل» وعدم رهن الموضوع با لا أثر له عليه في 
لو قامت الحجّة الساطعة على أصله. 

وقدورة انمي عل هذه القاعدة ف النصوصى الديثة بلزو: تحكيى المحكم 
د وعوها لافممل الأوحيا واحدا ب عل التشابتوغو مايقل أكثر من ونحةه 
إن كان بعض الوجوه أشبه به من بعض. 

وكان الباعث على ذكر هذه القاعدة هو الملحظ السابع المتوجّه على السجال 
الدائر حول الدين» من كثرة المؤشّرات النافية والمثبتة المطروحة في الاحتجاج 
للموقف المثبت أو النافي في عامّة المباحث المتعلّقة بحقانيّة الدين أو الدين الحقّ 
وى د نوا ايعان ان موث ةغل هذا الموقف أو ذاك» من غير 
التفات إلى مراتب المعلومات والمؤشّرات ودرجتها وثقلها. وهذا أدّى إلى تشويش 


انقسام الإدراك الخاطئ إلى الخطأ المحض والخطيئة وأَهّميّته في المعرفة 0000 
المنهج وتعقيده وبعده عن الإنتاج. 
انقسام الإدراك الإنسانّ إلى سليم ومختل 

(القاعدة الثامنة): في انقسام الإدراك إلى سليم ومختل. 

وقد تضمّنت هذه القاعدة بيان أنَّ الخلل في الإدراك يقع (طوراً) بالخطأ 
في الإدراك» و(طوراً آخر) في عدم استتباعه للاعتقاد به. و(طوراً ثالثاً) في عدم 
وقعه المناسب في النفس المستتبع للاعتبار به» وذلك مما يوجب اهتمام الإنسان في 
تمحيص إدراكاته لاسيّ) في الأمور الخطيرة مثل الحقائق الكبرى في الدين. 

وتضمّنت هذه القاعدة أيضاً ذكر أن من اللائق سعي الإنسان إلى صيانة 
تقبيداهخ النطأ ق الأمور المسعمةة (غين العابرة) والقطيرة حت لو در كون 
الخطا عا عدر فيه لأن المخطيع لعدن وإن كان الأيعاني ولك ل كل مدال 
المصيب في التقدّمء والارتقاء» والثناء» والتقدير حسب سنن هذه الحياة. 

وكان الباعث على ذكر هذه القاعدة هو الملحظ الثامن ما يتوجّه على بعض 
السجالات حول الدين» من عدم أخذ ضوابط الخلل والخطأ في الإدراك الإنسانٌ 
بنظر الاعتبار؛ حتى وقع فيه الإفراط طوراً والتفريط طوراً آخر 
انقسام الإدراك الخاطئ إلى الخطأ المحض والخطيئة وأَهمّيّته في المعرفة 

(القاعدة التاسعة): في انقسام الخلل في الإدراك إلى ما يكون على وجه الخطأ 
المحضء وما يكون على وجه الخطيئة. 

وقد تضمّنت هذه القاعدة بيان أنْ الإدراك الخاطئع ‏ كالسلوك الخاطئ - 
يمكن أَنْ يقعَ على كلا الوجهين؛ فمتى نشأ الإدراك عن مناشى غير منطقيّة بتقصير 
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أنْ يحذر غاية الحذر الممكن في أنْ لا يقع في الإدراك الخاطئ الذي لا يُعدَّر فيه؛ 
صيانة ليه عق أن كون حامعا فيها. 

وكان الباعث على دكر هذه القاعدة الملحظ التاسع الذي للاحظناه على 
السجال الدائر في شأن الدين» وهو أنْ هذا السجال يوحي بأن كل امرئ يرى 
العذر لديا أذركد» وعمل عليه ف هذا الشان» حش وإن ترضن كوه خاطا غير 
آبه بذلك. 
أهميّة المؤمّلات الإنسانيّة بأنواعها فى المعرفة الإنسانيّة والدينيّة 

(القاعدة العاشرة): أنَّ الإدراك الإنسانٌ يتأثّر - فضلاً عن الجوانب 
الموضوعة العلقة بالافكار يها - سؤقلات أريعة:.. 

.١‏ مؤهلات ذهنيّة» كالذكاء والنباهة والبراعة والخبرة وغيرها. 

؟. مؤهلات نفسيّة» (منها): صفات نفسيّة كالصبر والطموح والتنافس 
والشجاعة وأنقاها: و(سها)ة الخلر عن رغيات أو ااهات شية عيضف ة تنيق 

“. مؤهّلات حَِكَميّة بمعنى اتصاف الإنسان بروح الحكمة حتى يقدر 
الأمور بالتقدير المناسب لما. 

؛. مؤمّلات أخلاقيّة من قبيل العدل والإنصاف والتقيّت ونحوها. 


وقد تطرقنا في هذا الشأن لبيان علاقة العلم بالأخلاق» وتوضيح أن 


أنواع مناهج البحث والإقناع في المعرفة الإنسانيّة والدينيّة 00 2126 


الأخلاق هي منطق العلم كما هي معيار السلوك السليم. 

وتضمّنت هذه القاعدة في مقام تطبيقها في شأن الدين ‏ التأكيد على أَهميّة 
التحلٍ بهذه المؤمّلات في البحث عن الحقيقة في هذه الحياة وموقع الدين فيها. 

وكان الباعث على دك هذه القاعدة هو الملحظ العاشر الذي للاحظناه ف 
تأمّل السجال حول الدينء من تأثير المؤهّلات الإنسانيّة في هذا السجال والجدل 
فق غير أن تكوة منظوراً إلبها ق شمن البحك؛ لأن البسحك يدور حول الأفكار 
والمعلومات دون مؤهلات الباحثين. 
أهمَيّة المعرفة التاريخيّة فى المعرفة الإنسانيّة والدينيّة 

(القاعدة الحادية عشرة): حول قيمة البحث التاريخىٌ ومستوياته ودوره في 
تحقيق حقانيّة الدين من عدمه. وقد تضمنت هذه القاعدة توضيحات في شأن هذه 
النقاط. 

وكان الباعث على ذكر هذه القاعدة الملحظ الحادي عش من تلك 
الاعتقاد بوهن التاريخ القديم» أو عوامل أخرى. 
أنواع مناهج البحث والإقناع في المعرفة الإنسانيّة والدينيّة 

(القاعدة الثانية عشرة) ‏ الأخيرة حول مناهج البحث والإقناع والاقتناع. 
وقد تضمّنت هذه القاعدة بيان تقسيمها إلى قسمين .. 


.١‏ منهج موضوعيٌ» يعتمد الآدوات الموضوعيّة والمنطقيّة في مقام البحث. 


.١‏ ومنهج غير موضوعيّ» يسعى إلى اعتماد التأثير على الفكر بمؤثّرات 
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أخرىء من قبيل المنهج الجديّ المبنيٌ على الخصومة الفكريّة» والمنهج المغالطيّ الذي 
يعوّل على الضعف الفْنّيٌ للمخاطبء فيستعمل وجوهاً تموّهة لا تعدو عن كونها 
ضرباً من الغلطء والمنهج الخطابيّ المبنيٌ على تقمّص الموضوعيّة من غير جري على 
قواعدها بل يعتمد على أدوات سطحيّة لا تعدو أن تكون تمويهاً خطابيًاً. والمنهج 
التخيّيَ الذي يلهب المشاعر ويؤجّج العواطف لإيصال المخاطب إلى قناعة تامّة. 

وكان الباعث على ذكر هذه القاعدة الملحظ الثانى عشر من تلك الملاحظات» 
وهو ما وجدناه من استخدام أدوات غير موضوعيّة في مقام مناقشة حقانيّة الدين 
فيها هو أشبه بالجدل المحض والمغالطة والخطابة والتخيّل الأدي. 

فهذه اثنتا عشرة قاعدة فكريّة بديبيّة لا حاجة في أصلها إلى تخصّص نظريٌ» 
وإ كانت الأدوات والصطلحات تساعد عل ترصيقها فنا 

وقد عقبنا ذكر هذه القواعد ببحث تطبيقيٌ تضمّن وصف جملة من العوامل 
غير الموضوعية التى توجب الصدود عن الدين لاسيّما في العصر الحاضرء مثل 
التأثير السلبئّ للحركات المتطرّفة» والدين السياسئئ» والرغبات الجامحة» وغير 
ذلك. 


ويّلاحَظ أنْ هذه القواعد الاثنتي عشرة هي قواعد فطريّة تمثْل المنطق 
الفكريّ العام للإنسان» يتمسّك بها كلّ إنسان راشد يتحرّى العقلانيّة في متبنّياته 
الفكرية في سلوكه الشخصيّ والاجتاعي» فينبغي سعي الباحث عن ال حقيقة إلى 
استحضارها ‏ بنحو عام وتطبيقها بالنحو الذي هو أحسن في مسعاه للوصول 
إلى الحقائق الكبرى المطروحة في الدين حول الكون والحياة. 


وقد مهّد ذلك كلّه لبحث موضوعىٌ حول أدلّة الحقائق الثلاث الكبرى في 


أنواع مناهج البحث والإقناع في المعرفة الإنسانيّة والدينيّة 0000 


الكتاب الخامس من سلسلة (منهج التثبت في الدين)» فكان بحثاً ميسّراً في ضوء 
القواعد المتقدمة. 

وقد كان من الممكن أن تبعل البحث الأصِلّ حول تلك الحقائق الثلاث 
مباشرة وتعرض الأسئلة الموبّهة على الدين في شأن كل واحدة منهاء ويُتطرّق 
بمناسبة الجواب عن كل سؤال إلى قاعدة من القواعد الفكريّة المتقدّمة. 

ولكنْ رجّحنا عرض تلك القواعد بعناوينهاء والإشارة إلى تطبيقها بشأن 
الذين؟ لومعم وضيا كر ا عانا غير عصوريية البيوال أذ الك هود و الأسقاة 
بمرور الزمن» فلا بد أن يملك الباحث وعياً فكريّاً سديداً تجاههاء فضلاً عن أن 
هذه القواعد على ما ذكرناه ‏ هي بمثابة المنطق الفكريّ العامٌ؛ فلو جرى عليها 
الإنسان في حياته الشخصيّة والأسريّة والاجتاعيّة لكان إنساناً مستنيراً وبصيراً 
وواعياً بقواعد الحياة وسئنها. 


القاعدة الأولى: قيمة المعرفة 
الإنسانيّة والدينية ومراتبها وحدودها 


25 أصل قيمة المعرفة الإنسانيّة وحدودها 

مراتب المعرفة الإنسانيّة التي هي دون العلم 
وقيمتها 

كه اعتبار المعرفة العالية غير الجازمة (الاطمئنانيّة) 
الإنسانية 

كجر السرّ في عدم انتقال الإنسان إلى وجود الخالق هو 
الحواجز الشعوريّة 

5م الانطباع النافي لإنتاج القواعد المعرفيّة الموثوقة 

6 نقد حصر أداة المعرفة بالتجربة 

5 تحقيق دعوى عدم اليقين في القضايا المبنيّة على 
حساب الاحتماللات 

25 إثبات حصول اليقين فى قضايا المعرفة الدينيّة 

كم كفاية المعرفة غير البقينيّة فى الدين فى حال تعذّر 
اليقين 


القاعدة الأولى: حول قيمة المعرفة 
الإنسانيّة والدينيّة ومراتبها وحدودها 


فقد تُثار في المباحث الفكريّة العامّة» والحديث الدائر حول حقانيّة الدين- 
بشكل خاصٌ -شكوك حول قيمة المعرفة الإنسانيّة مطلقاً؛ كونها عرضة للأخطاء. 

وقد يُنفى قيمة ما عدا اليقين الجازم من مراتب المعرفة» ويّذكر أَنْ أمر الدين 
وما يتضمّنه من إثبات أمور غير مادّيّة كوجود الله سبحانه» والدار الآخرة مما 
لا سبيل إلى استحصال العلم اليقينيٌ به في حال من الأحوالء وإنَّا هي ظنون 
واحتالات لا قيمة لما. 

ولكنّ هذه الأقوال ليست دقيقة بالنظر الجامع في القضايا المعرفيّة 
وتطبيقاتها. 

وللموضوع جانبان: جانب عام حول أصل المعرفة الإنسانيّة وحدودها 
وقيمتها. وجانب خاصٌ حول المعرفة المتاحة بالدين. 


أمّا (الجانب الأوّل): فهنا قضايا معرفيّة ثلاث .. 
أصل قيمة المعرفة الإنسانيّة وحدودها 


(القضيّة الأولى): لا شك في أنَّ من جملة القواعد الفطريّة المعرفيّة أصل 
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قيمة الإدراك الإنسانيّ والثقة به_على الإجمال وهذه القاعدة هي القاعدة الأمٌ في 
حياة اسان وعليها بق آنا تعر الأسافق الكحاب وضايانة» وساركتانيه 
وتعامله مع محفوظاته» ومحسوساته» والأشياء كلَّها. 

(الأولى): قيمة نظريّة» وهي وثوق الإنسان بإدراكه وتشخيصه. 

و(الثانية): قيمة عمليّة» والمراد بها اعتبار الإنسان بإدراكه في عمله؛ 
وسلوكه؛ وترتيبه الأثر عليه فإذا اعتقد الصلاح في شيء اندفع إليه» وإِنْ اعتقد 
الضرر فيه تحذّر منه وتجبه. 
فعن الأثبنان قدلة فإن للإنسناة انسعجابة دهت وسلركةة لأدراكاقة سيك حر 
غل وفق اقنقيائها فى سلوكياتة, فكل لوك إتساق نهو اسعجابة لأذراك ذه 
ذي علاقة به. 

.١‏ وقيمة عمليّة عقليّة» والمراد بها القيمة السلوكيّة للإدراك في تقدير العقل 
الحكيم والضمير الإنسانٌ» فلكلٌ إدراك اعتبارٌ بحسب مقاييس الاهتام الإنساقّ 
الرشيدسواء المقياس الحكميّ أو القيميّ الضائري. 
والغريزية. 


مثلاً: إذا عرف الإنسان بضرر بعض المشروبات له. كان مقتضى القيمة 


أصل قيمة المعرفة الإنسانيّة وحدودها 8ب *3*ظ252 
العمليّة العقليّة لهذا الإدراك تَجتّبه عن استعمالاء فإِنْ لم يتجنبها فقد جرى على 
الوقع الطبيعيّ الغريزيّ لها في نفسه. 

وربها شكّك بعض مَنْ تكلّم في الفلسفة في أصل حصول الإدراك الجازم 
والموثوق للإنسانء أو في القيمة النظريّة والعمليّة للإدراك» استناداً إلى الخطأ 
الفكريّ أو الحبّى للذهن الإنسايّ أحياناً. مثل الآراء الخاطئة في بعض المسائل 
الفكرية والأحاسيس الخاطئة من قبيل رؤية القلم منكسراً عند وضعه في كأس الماء. 

ولكووتن الوافم الاق يدركه كل إشناة بالرشع الغاة أذ هذا الشول 
مبالغةٌ غير معقولة في الشكٌ» بل هو ضرب من الوسوسة الفكريّة. 

ويتاعل ذلك أن مولا الستكين ننسو فصل :لهم من الأدراكاف في 
أمورهم الشخصيّة مئل ما يحصل لسائر الناس» وهم يثقون بهاء ويستجيبون لها 
عملاً في سلوكهم» ى| هو حال الآخرين» ولكنهم شككوا في اعتبار الإدراك في 
المباحث النظريّة. وهذه ظاهرة تقع كثيراً في البحوث الفئيّة كما سيأتي شرحها 
- حيث يشكك بعض الباحثين ‏ في العلوم ‏ في قضايا يجري عملهم وسلوكهم 
الشخصيٌ والاجتاعيّ على الثقة بها والعمل بموجبها. وسيآقي وصف هذه 
الظاهرة في قاعدة لاحقة. 

وخطاً إدراكات الإنسان أحياناً لا يقتضي أن يرفع اليد عن الإدراك وقيمته 
النظريّة والعمليّة مطلقا بل يقتضي تشخيص أسباب الخطأء وتحرّيها وتجنبهاء 
وملاحظة موارد احتمال الخطأ على ضوئها لمزيد من التأكيد فيهاء لا نفي حصول 
الإدراك أو اعتباره مطلقاً”"©. وهذا أمر واضح للفهم العام 


.. بيان ذلك: أنَّ وقوع المخطأ في إدراك الإنسان على ضربين‎ )١( 
(الأوّل): ما لا ينشأعن خلل في عمليّة الإدراك والتلقي» بل ينشأ عن برمجة الذهن الإنسانٌ‎ 
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مراتب المعرفة الإنسانيّة التي هي دون العلم وقيمتها 
(القضيّة الثانية): في ذكر ما دون العلم من مراتب المعرفة الإنسانيّة المعتيرة. 


تيفل اللردآن المعرفة الات امعصر فق امغر فه البفيقة قلا قيمة لفون 


العلم من مراتب الإدراك» لا من حيث المستوى النظري ولا من حيث المستوى 


على ترجمة ما يتلقاه بالأدوات الحسّيّة على نحو خاصٌء كما يدرك أموراً خارجيّة على أئَّا ألوان أو 
أصوات أو طعوم أو روائح أو غير ذلكء مع أنََّا لا توجد ني الخارج على هذه الصفات» ولكن 
رمج ذهن الإنسان على تلقي الخارج كذلك. 

وعليه: ففي هذا الوجه لا يخطأ الإنسان ني أصل الإذعان بوجود شيء ني الخارج» ولكن 
تبيّن من خلال الأدوات الصناعيّة الدقيقة أن ذهنه مبرمّج على وجه خاصٌ. 

(الثاني): ما هو من قبيل الخلل في الإدراك» كا في الأخطاء الفكريّةمثلاء ففي هذا الضرب 
يجب _على وفق القواعد العقلانيّة العمل على المنهج الآتي .. 

(أَوْلا): تصنيف المعلومات؛ ليتبيّن الصنف الذي وقع فيه الخطأء فقد يكون الخطأ في 
المعلومات النظريّة دون الضروريّة أو في المعلومات النظريّة التي اعتمد فيها على أداة معيّنة» أو 
منهج معيّن كامبالغة في التفكير العقلّ فيا لا يملك العقل أدوات التفكبر فيه» فينحصر سقوط 
الثقة بهذا الصنفء ولا يجوز جعل جميع المعلومات على منوال واحد؛ فإنّه تعميم خاطئ تدفعه 
البداهة والواقع. 

و(ثانياً»: غربلة الأخطاء وتشخيص منشأ الخطأ وأسبابه» للاعتبار وتوقيها صيانة 
للفكر عنها. 

و(ثالثاً»: أنه بعد إدراك الإنسان عدم إمكان اليقين بسلامة صنف من إدراكاته عن الخطأء 
بالنظر إلى تكرّر الخطأ فيها فعليه أن يُبقي قيمة احتاليّة في كل اعتقاد وقع الخطأ في صنفه فيتنزّل 
يقينه في ذلك الصنف إلى الظنّ الغالب؛ لكنّ ذلك لا يقتضى بالضرورة سقوط القيمة العمليّة 
للإدراك؛ إذ ريّا يكفي في القيمة العمليّة للإدراك أن يكون ظنياً من جهة حاجة الإنسان إلى 
التعويل على الظنون ‏ خاصّة العالية المقاربة للعلم ‏ لأجل تيسير أمور حياته. 

فهذا هو المنهج الصحيح في التعامل مع ظاهرة الخطأ في الإدراك الإنسانّ» وليس تعميم 
احتمال الخطأ أو دعوى نسبيّة الح والواقع ونحو ذلك من الأطروحات الفكريّة التي لا سلامة 


تفصيل قيمة المعرفة غير العلميّة للإنسان اا 00 


العميّ» بل لا يعد غير العلم من قبيل المعرفة أصلآ» وإنًّا هو ضرب من الجهل» 
ا جاهل كما في حال الاعتقاد الجازم الخاطئ. 


ويهذا اللو غاطع فالمعرفة الإنسانيّة تشمل ما دون العلم من مستويات 


تفصيل قيمة المعرفة غبر العلميّة للإنسان 
للمعرفة غير العلمية. 

نا القيمة النظريّة فهي ثابتة لكل إدراك إنسانيّ لواقع ما ولو كان احتمالاء 
وذلك لأنَّ كلّ إدراك مبني على مؤشّر الاق أكون له قيمة سن سي فقل ذلك 
المؤشّر. يُضاف إلى ذلك أنَّ للاحتمال بنفسه كشفاً ناقصاً عن الواقع؛ ولذلك يكون 
امحَتَمِل للشيء أقرب إلى الواقع من لا يحتمله» بل قد تجد أنَّ الجهل باحتمالٍ ما 
في موضوع قد يغيّر نتيجة المسألة» وأسلوية التفكير فيهاء وهذه حالة معروفة 
بضادفها الباكون مك را 

وعليه: فلكل إدراك قبمة نظريّة» ويمكل فقدانه غشاوة في ذهن الإنسان: 

وأا القيمة العمليّة فهي أيضاً نك تشيث لا دون العلم من مراتب الإدراك؛ 
وذلك ما ذكرناه سابقاً من أن السلوك الإنسانّ يجري عل معادلة ثلاثية بين درجة 
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الاحتال ودرجة أهمّية المدرّك ومؤونة تحصيله. فمتى كان المحتمل مهمّ| كفى في 


)١(‏ الإدراك تارة يبتني على عدم المؤشرٌ في الموضوع فيتساوى احتمال كل من الأطراف» وأخرى يبتني 
على وجود مؤشّر فيترججّح بعض الاحتمالات على بعض مال يعارّض بقيام مثله في الطرف الآخر. 


1 5 ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
العد ومن عرد التعال 'إذا كانت مؤونة السدا زسعد مناسية» وهذا آم يخ 
للفهم العام. وقد مر إيضاح هذه القاعدة ف الكتاب الغالث من سلسلة (منهج 
التعيت ف الدين): 


اعتبار المعرفة العالية غير الجازمة (الاطمئنانيّة) 


(القضيّة الثالثة) - وهي تتفرّع على سابقتها ‏ : أنَّ الاحتمالات العالية 
المقاربة للعلم في درجة الإدراك تماثل العلم في الاعتبار ‏ نوعاً ‏ لما تؤدّي إليه من 
الاطمئنان والاستقرار النفسيٌ. 

ويُبّه على ذلك أنَّ كثيراً من معلومات الإنسان التي يختزنها في ذهنه ويعمل 
غليها في سلوكه ليست معلومات يقيئيّة ))71١٠٠(‏ بل هي محتولة للخلاف ولو 
احتم|لآ ضعيفاً كواحد في المائة أو واحد في الألف أو واحد في المائة ألف أو واحد 
في المليون ونحوها. 

والوجه في ذلك: أن جل معلومات الإنسان تعتمد على حساب الاحتمالات 
وقق العيودات الذهتة السائقة» #الأنيان معد الطفولة سيق عد كل بادك 
يدّخره في ذهنه» ويصنف أكثر الحوادث وفق خصائصهاء وبذلك يجد معهوديّة 
بعض الأشياء في ذهنه دون بعضء أو يجد بعضها أكثر معهوديّة من بعض آخرء 
فيحدّد درجة كل محتمل وفق تلك المعهوديّات. فإذا علم بوجود أحد في البيت» 
وشكٌ فِيمَنْ يكون؛ فال بيطي ممهوداته الأشية اوتكان أ وبذلك يرجح 
بعض الاحتاللات على بعض. 

ومن المعلوم أنَّ حساب الاحتمالات لايُفني الاحتمال المخالف إفناءً تامّاًء 
بل تبقى قيمة احتراليّة ولو ضغيلة. 


تلخيص البحث في شأن هذه القاعدة المعرفيّة 0 

نعم» الإنسان لا يعير اهتم|ماً للقيم الضئيلة جدَاًء ومن نّم قد يعبر في موردها 
بحصول العلمء ولكنّهِ لا يعني اليقين الذي لا تُحتمل خلافه ولو بنسبة واحد في 
ليوك مثلا. 

وعلى ضوء ذلك يظهر أَنْ جل المعرفة الإنسانيّة التي تتراءى علميّة هي في 
واقعها معرفة غير علميّة» ولكنها قريبة من العلم الجازم. 

ويُعبرٌ عن مثل هذه المعرفة غير الجازمة ب (الاطمئنان)؛ لأنََّا توجب 
الاستقرار النفسيّ» رغم وجود احتمال مخالف ضئيل. 

ولكن مع ذلك تبقى حالات يكون للاحتمال الضعيف جدّاً أثر عملٌ؛ من 
جهة قوّة المحقمل» وقلة:مؤونة رعايعه» كا لو احثمل انفجار خطة ثوويّة بنسبة 
واحد في المليون وكان تَدّبه مما يكفي فيه تاذ خطوة بسيطة؛ فإِنَ الإنسان الحكيم 
يراعى ذلك الاحتمال ويتّخذ تلك الخطوة البسيطة بطبيعة الحال. وهذا المعنى 
شيك يانه ايشا . 


تلخيص البحث فى شأن هذه القاعدة المعرفيّة 


والمتحصّل نما ذكرنا أمور .. 

.١‏ أن المعرفة الإنسائيّة ذاثٌ مراتب هي بحسب مراتب الإدراك؛» ومراتبُ 
الإدراك تبداً ‏ بالحساب الرياضي - با فوق الصفر وتتوقف عند درجة العلم 
لازم تيت تترض فلك المراقب ضاف مرقة»نواالعرةةالغاجية هي التي لخ 
المائة في المائة» وقبلها تفرض (44) مرتبة» فيّقال: إِنَّ هذا الحادث محتمّل بنسبة 
(1/) أو (00,/) أو أقلّ أو أكثرء ولكن الواقع أنَّ هذا الافتراض لمجرّد التقريب» 
فإن مراتب الإدراك لا تحصىء إذ يجوز أن يكون الاحتمال واحداً في الألف كما لو 


ل ٠٠.‏ ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
كان لديك ألف كرة تعلم أن واحدة منها بيضاءء فإذا أخرجت بعضها على وجه 
عشوائي كان احتمال أن تكون الكرة المخرجة بيضاء واحداً في الألف» وهكذا. 

نعم» قد لا يستطيع الإنسان من خلال التأمّل النفسيّ المحض أنْ يستخلصٌ 
درجة الاحتمال الراجح بالأرقام الرياضيّة» فإذا كُنْتَ تُرجّح احتمال مجيء فلان 
مق امقر فقن يكوة من الصعب ليك أن تو اله 103 أ 11 أو 
 )/7(‏ مثلاً ‏ ولكن إذا أمكن ضبط الاحتتالات المتساوية سهّل استخلاض 
درجة الاحتمال. مثلاً: إذا كان لديك في صندوق مائة كرة ملونة بلون معين إلا 
واحدة كانت بيضاءء وأردت تحصيلها من الصندوق بمحاولة واحدة كان احتهال 
استخراج البيضاء مهذه المحاولة (1//) بطبيعة الحال. 

.١‏ أنَّ لكل إدراك إنسانّ قيمة نظريّة في الدلالة على الواقع» ولكنّ هذه 
الدلالة ليست دلالة تامّة على حدّ دلالة العلم الجازم» ى) أنَّ لها قيمة عمليّة مع 
ملاحظة درجة أهميّة امّدرَك ومؤونة رعايته في معادلة فكريّة ثلاثيّة الأطراف. 

*. أنَّ الاحتهالاات العالية المقاربة للعلم في مستواه الإدراكيّ تتماثل قيمتها 
العمليّة نوعاً مع القيمة العمليّة للعلم؛ لأا توجب الاستقرار النفسي؛ حتّى أن 
الإنسان قد يدرجها في العلم في مقام التعبير» فيقول: إني أعلم بالشيء الفلانيٌ» إذا 
كان يحتمله احتمالاً عالياً جدّاً مثل(44//). 


هذا عن الجانب العام المتعلّق بهذه القاعدة. 
جريان المعرفة الدينية على النظام العام للمعرفة الإنسانية 


أما (الجانب الثاني) - حول قيمة المعرفة الإنسانية ومراتبها ‏ : ففي المعرفة 
المتاحة بالدين. 


توضيح جريان المعرفة الدينيّة على النظام العام للمعرفة الإنسانيّة 211313111989 
حوطا في النصوص الدينيّة ‏ كالقرآن الكريم_أَتََّا تجري على النظام العام للمعرفة 
الأتسائتة وميادقها وق اغدهاء ولست عالة خارجة عدها: 

ولكن هناك انطباعان آخران في شأنها .. 

(احدقنا): أن المعرقة العلمئة المسرة لا عبات فى شان الدين والفائق 
الدينيّة مثل وجود الخالق؛ فإِنََّا من جهة طبيعتها غير الماديّة غير قابلة للإثبات 
والاستيقان بالأدوات العلميّة المعتبرة» وما يطرح في شأنها لا يزيد على ظنون غير 
علميّة أو احتالاث أُوَّلية لاقيمة لما. 

و(ثانيه)): أنْ المعرفة الإنسانيّة ‏ بنحو عام معرفة غير يقينيّة؛ لأئّا 
معطيات التجربة وحساب الاحتمالاات» وتبقى معها قيمة احتالية ‏ ولو صغيرة - 
بيخ| المدرقة الديئة #طلب البقين فيهنا: 

فهذه انطباعات ثلاثة» والصحيح منها هو الانطباع الأوّلء وأمّا هذان 
الانطباعان فهم| خاطتان.. 
توضيح جريان المعرفة الدينيّة على النظام العام للمعرفة الإنسانيّة 

أمَا (الانطباع الأوّل) ‏ من جريان المعرفة الدينيّة على النظام العام للمعرفة 
الإنسانيّة الموضوعيّة ‏ فهو يبتني على أن الحجج القائمة على حقانيّة الدين ليست 
إِلّا قواعد عامّة بديبيّة لدى العقل الإنسانٌ ينتج تطبيقها في شأن الدين اكتشاف 
حتايته. 


مغلا : إثات ومفرة الله سيدانه سد إلى عدة كر ا عدي .: 


يض 5 ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
(المرتكز الأول): هي قاعدة: (أن كل شيء يحدث فلا بد له من سبب يؤدّي 
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فلا يُعقل أن يحدث شيء ‏ كمرض أو مطر أو حريق أو غير ذلك فجأةً من 
غير أن يكون هناك سببٌ يؤدّي إليه. 

وهذه القاعدة بديهيّة لا شك فيها ى] هو واضح للفهم العام؛ فلا يحتمل 
المرء أن يحدث حريق في بيته مثلاً بلا أيّ سبب من تماس كهربائيٌ أو اشتعال موادٌ 
سريعة الاحتراق بقدحة ناريّة» أو غير ذلك. 

وتنطبق هذه القاعدة على الكائنات المادّيّة كلّها؛ لأنهَا تتطور بطبيعة ذاتها 
مز خالة إل أغرى» فلذلت أن تكوق عحادقةة 'لآن 11 بهالة شهاسادقة بطية 
الحال ‏ لأئّها ناتجة عن التطوّر. وعليه: فإنَّ مجموع حالاتها بحاجة إلى علّة وراءها 
لحدوث كل واحدة منهاء وإذا كانت تلك العلة مادية جرى فيها الحديث المتقدم 
نفسه. فلا ينقطع السؤال إلا إذا كانت هناك علة غير مادية لهاء وهو الله سبحانه 
وتعالى. 

(المرتكز الثاني): أنّ كلّ نظم يدل على فاعل عاقل؛ فلو لاحظتٌ كُتباً منظّمة 
فل الكفة وفق مراضيغهاء فلاثد أن فاعااً عاقلا خييرا ركبهاكذلك. وإذاوحدت 
أنَّ هناك بناءً مُرتَباً فلابدَ أن بانياً عاقلاً قد بناه أو وجّه إلى بنائه. وإذا رأيتَ أثراً فتبَا 
أو معدي فاو أن كان سدم ا ميخدة. 

فهذه قاعدة بديهيّة لا تحتمل الخلاف فيهاء فلا تُحتمل أنْ يكون تنظيم المكتبة 
وفق مواضيع الكتب صادراً من طفل لا يعرف تلك المواضيع أبداً. 

ولاشكٌ في أنَّ وضع هذه الحياة وضمٌ منظّمٌ للغاية» ابتداءً من الذرّة المؤلّفة 


توضيح جريان المعرفة الدينيّة على النظام العام للمعرفة الإنسانيّة 0 


من النواة والإلكترونات الدائرة حولها ومروراً بالخلايا التي تعمل على إيجاد 
أمثالماء وبالآلاف من الكائنات الحيّة وغير الحيّة» وانتهاءً بالمجرّات التى لا حصرٌ 
هاء والتي تشتمل كل واحدة منها على أعداد هائلة من النجوم. 

ومهما افترضنا من دور للتطوّر في إيجاد هذا الوضعء فلا شك في أنَّ التطوّر 
نا يجري وفق نظام داخلّ مُعبّا في الشيء المتطوّرء على حدٌ تطوّر النواة إلى شجرة 
باسقة» فالشيء الذي لا يختزن نظاماً داخلبًاً مهيا للتطوّر إلى نظام أرقى لا يتطوّر 


إذاً لابْدنَ لوجود الأشياء بهذا النظام الداخلّ المنتج لهذا الأثر الرائع من 
خالق مبدع» وليس هو إِلَا كائناً غير مادّيٌ وهو الله تعالى!"". 


(المرتك الفالتف)؟ أن هناك شاسيا ين قابليّات السيب وإمكاناته وحدونك 


(1) وقد يقول قائل: إِنَّ هذا الحلّ لا يغني؛ لأنَّ هذا الخالق أيضاً خالق رائع؛ فلايْدٌ له من علّة 
وهكذا.. إلى غير نباية» فلابدٌ من وجود شيء رائع يكون هو الأساس بلا سبب موجد له فليكن 
هذا الشيء هو المادّة المحتوية للنظام المنتهي إلى هذا الخلق الرائع كلّه؛ فإنَّ هذا الافتراض أسهل 
من افتراض كون الخالق للادّة الرائعة شيئاً غير مادّيّ عاقل؛ لأن هذا الافتراض يحتاج إلى مؤونة 
إضافية وهي افتراض شيء غير ماذيّ. 

ولكنَّ هذا القول ليس صحيحاً؛ لأنَّ مفاد القاعدة المذكورة هو: (أنَّ كل نشاط منتظم فيا 
لا يعقل لابْدَ أن يستند إلى سبب عاقل)؛ لأنْ النشاط المنتظم نتاج العقل والتدبير والمعرفة» وليس 
مفادها: (أنَّ كلّ عاقل لابُلٌ له من سبب)» فهذه القاعدة تنطبق في شأن الكائنات المادَيّة؛ لأتّها 
كائنات نشطة وليست عاقلة من ذاتها وابتداء» بل يتولّد العقلٌ والمعرفة» والإدراك في بعضها في 
مرحلة تطوّراتها اللاحقة» كما في الإنسان الذي يولّد ثمٌ يتولّد لديه الوعي» والتفكيرء والتعفّل» 
والرُشد تدريجياً ولكن لا تنطبق في شأن الخالق؛ لأنّه عاقل في حدّ ذاته» ولو كانت الكائنات 
الاك كزيا عاقلة من ذاتهاء وكان النظام القائم بينها من إنشائها لم تنطبق القاعدة عليها أيضاً. 

وعليه: فليس افتراض وجود كائنات منظّمة» وغير عاقلة لذاتها» من غير علّة عاقلة لها 
بأسهل من افتراض وجود خالق عاقل لذاته قد أوجدهاء حتى إذا كان هذا الخالق غير مادّيٌ. 
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امد عد قلا يمك شاد كل :قعل وأت إل كل سبيية قلى اذعن شخصن غير 
متعلّم أنّه صاحب كتاب علميٌّ لم نقبل منه واعتقدنا أن لهذا الكتاب مِؤْلّفاً وراءه. 
ولو أذعن هو يهذا معدن عدا قناه تصنينا بديريا. 

وتنطبق هذه القاعدة في شأن الخوارق التى اتّفقت للأنبياء» حيث يستيقن بها 
كثير من العقلاء من خلال أخبار تاريخيّة مؤكّدة» مثل عبور موسى مه البحر مع 
قومه. وولادة المسيح نجه من غير أب» وإحيائه للموتى» ومعجزة القرآنالكريم لنبيّ 
الإسلاممَيية» ومن المعلوم أنَّ مثل هذه الوقائع خارجة عن حدود القدرة البشريّة 
فتدلٌ على وجود فاعل غير مادّيٌ ها. 
السرّ في عدم انتقال الإنسان إلى وجود الخالق هو الحواجز الشعوريّة 

وقد يُتساءل: أنه إذا كان الدليل يقينيّاً على وجود الخالق بالتوصيف المتقدّم 
فلماذا لا نجدٌ وضوح الانتقال من الأشياء ونَظّْمها إلى وجود خالق لماء كما ننتقل 
نحن وسائر الناس من حدوث أيّ شيء آخر ني الكون إلى أن له سبباً أوجبه؛ ومن 
أيّ مشهد آخر منتظم إلى أنَّ هناك كائناً عاقلاً أوجد نظمه؟ !ء أليس في ذلك دلالة 
على أنْ هناك خصوصيّة توجب تعقيداً في انطباق مثل هذه القواعد في اكتشاف 
خالق غير مادّيّ للكون والكائنات. 

ولعل هذا المعنى هو الأساس الحقيقيّ للتشكيك في حقَّائيّة الدين؛ فهُم 
- في الحقيقة ‏ ينطلقون من أن هذه القواعد البديهيّة لو انطبقت واقتضت وجود 
لا نجده بالوجدان؛ فهذا ينبّه ‏ إجمالاً- على خلل في تطبيق تلك القواعد في شأن 
اللغرفة الديئة: 


السّر في عدم انتقال الإنسان إلى وجود الخالق هو الحواجز الشعوريّة 0 

ولواب عد هذا الشاؤل: أن هناك غاملن بكلاة انتازاً للمعارف 
الدينيّة عن أغلب المعارف الإنسانيّة يورثان الشك فيها بالنظر الأو إلا أتبيا لا 
يستوجبان الشك عند العقلاء عند التأمّل الموضوعيٌ الجامع .. 

(أحدهما): أنْ الأمر المكتشّف على وفق قواعد الاستدلال العامّة في مورد 
المعرفة الدينيّة هو أمر غير مادّيّ نعني وجود الله سبحانه» ى) أنْ الطريق النقلّ في 
المعرفة الدينيّة يثبت أموراً أخرى غير مادّيّة» مثل بقاء الإنسان بعد اللمات» ووجود 
الملائكة» وغير ذلك. 

والأمور غير المادَيّة هي ظاهرة غريبة وغير مأنوسة للفكر الإنسانٌ» ومن 
نَم لا ينتقل إليها ولايبتٌ بها كما يبت في شأن الأمور الماديّة إذا اقتضتها القواعد 
العقلثة, 

ولكن من المعلوم أنْ اكتشاف أمر غير مادّيّ وإن كان حالة غريبة لدى 
العقل الإنسانٌ إلا أن هذه الغرابة لا مَثّل مبدأ موضوعياً لعدم القبول بمعطيات 
الاعف الحقلية البدييية: 


مثلاً: إذا كانت قاعدة دلالة النظم على فاعل عاقل تقتضي دلالة نظم الكون 
على كائن غير مادّيٌ فلا مناصٌ من اكتشاف هذا الكائن» ولا يمكن للعقل أن 
يلتزم بتتخصيص تلك القاعدة التي أدركها بالبداهة فيقول:(كل نظم يقتضي فاعلاً 
عاقلا إِلّا إذا كان الفاعل المفترض غير مادّيّ؛ فيجوز أن يحدث النظم بنحو تلقائيٌّ 
من غير استناد إلى فاعل عاقل). 

على أنه ينبغي الالتفات إلى أن عدم كون الشيء ماديّاً لا يوجب غرابة في 
هذا العصر كما كان يوجبه من قبل؛ وذلك أن الفهم العام للادّة كان في الزمان 
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السنارق هو اتنا حالة كليقة دوه قرغا - بالحد الكواسٌ اللسن. ولع إعذلف 
الآمر في هذا الزمان» حيث أذعن العلم بوجود أمور لا يمكن إدراكها بنفسها 
حتّى بالآلات الصناعيّة الدقيقة المعاصرة التي تكبّر الشيء ملايين المرات؟ وإِنّما 
تُخْدّس بها من آثارهاء ى) في قوة الحاذبية والأجزاء دون الذرية وغيرها. 

ولعلٌ لهذا السبب تجد في كلمات جماعة من علماء الفيزياء - كآينشتاين - 
الانبهار الشديد بالقوّة التي صَمّمت هذا النظام الكو المعفّد والبديع» من غير 
أنْ يستوحشوا الإذعان بوجود هذه القوّة مع اعترافهم بعدم معرفتهم بطبيعتها. 

(وثانيهما): أن الإنسان معتاد على النظام الكونّ القائم؛ فهو يولد بين 
الكائنات القائمة على هذا النظام ولا يُّفاجأ به» بأن يكون قد شهد عدمه ثمّ وقف 
على وجوده. ى) هو الحال في الآثار والعلل الطبيعيّة» حيث يشهد حدوث الأشياء 
بعل عدمها. 

ومن طبيعة الذهن الإنسانيّ آنه إذا وقف على حدوث شيء سأل عن سببه 
وزآق أن لدغلة لأعالة ص أن الطفل إذا وجد تخييرا ىمكان لخد سال عقن 
نقلها عن مكانهاء ولكنّه إذا عاش وجود شيء ول يشهد حالة عدمه فَإنّه لا يسأل 
عن سببه ويراه أمراً طبيعيّا ىا لا يسأل الطفل_مثلاًعمّن أوجده وأوجد البيت 
الذي يعيش فيه وسائر الأشياء التي عهدها منذ أن أبصر الحياة. 

ولكن من المعلوم أن هذا الأمر أيضاً لا يعيق الدلالة الموضوعيّة للظواهر 
والآثار على سبب لها؛ لأئها تتعلّق ببُعد نفسيّ بحت في الإنسان ولا يصحّح استثناءً 
في تلك القواعد العقليّة البديهيّة» فلا يصحٌ أن يُقال: (إنَّ كل حادث ونظم يدل 
على سبب له إِلّا إذا كان الإنسان معتاداً عليه). 


السّر في عدم انتقال الإنسان إلى وجود الخالق هو الحواجز الشعوريّة 000 

وعليه: فيكون السرّ في عدم الانتقال الواضح من الكائنات إلى خالقها هو 
شر السيحنة الدلالثة قيها عل الخال هن عنية أن مشية هذه الخياة مكنيد أكبر 
من الإنسان بكثير» وقد نشأ الإنسان في هذا المشهد. وهذا النظام» وعاش فيه 
واعتاد عليه فلم يجد زماناً لى يكن هذا المشهد موجوداًء ليشهد حدوثه؛ ويُفاجاً 
به فأَدَى ذلك إلى خمود هذه الدلالة» مالم يَسْتَئْرّها بالمقارنة مع سائر الموارد. 

وهذه قاعدة عامّة في شأن النفس الإنسانيّة وهي خمود الإشارات الدلاليّة 
والأخلاقيّة: والحكمية للأشياء أحياتاً لدى الإنسان بالمعايشة والاعفباد حتى 
كأنّه لا يشهد ولا يحسٌ بتلك الأشياء رغم أئََّا ماثلة أمامه» فلا ينتقل من تلك 
الإشارات إلى الثيء إِلَّا في حال التركيز عليهاء واستبطانها والتأَمّل فيها ومقارنتها 
بأمثالما. 

وهذه ظاهرة مُعاشة لعامّة الناس» لا يَصعُب رصدٌ أيّ إنسان لهاء وسوف 
يأي إيضاحها في القاعدة الثالثة. 

وعليه: فإذا كان عَذْرٌ بعض الباحثين في تشكيكه في انطباق هذه القواعد 
البديهيّة في شأن الكائنات؛ واكتشاف الخالق منهاء هو هذه الحالة؛ فإنَّه يرتفع 
بشرحها وبيانهاء وليٌنصف كل امرئ من نفسه» وليكن ناصحاً لها في البحث عن 
سِرٌ هذه الحياة وما وراءها. 

ومن المتوقع أن تكون الرسالة الإلهيّة من الله سبحانه إلى الناس إسعافاً 
للإنسان حتّى لا يزل في شأن المعرفة الكبرى من جهة العاملّين المذكورّين المضَعَّفَّين 
لاكتشافه لما وراء هذه الحياة ‏ وهما غرابة وجود كائن غير ماذي والاعتياد على 
مشهد الحياة ‏ وبذلك تكون الرسالة الإلهية منبهة للإنسان على دلا لات يشهدها 
ولكنه يغفل عنها. 
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وكم يتفق للإنسان في الحياة أن يشهد علامات واضحة على شيء ولكن لا 
يتتقل إليه إلا إذا تبه عليه قعند ذلك يجده واضحاً جلياء ممائلاً لسائر الموارد التى 
ينتقل فيها إلى مداليل الأشياءء ولكن أعاق انتقاله بعض الجوانب النفسيّة التى 
نعبّر عنها ب (الحواجز الشعوريّة)» مثل عدم توقعه لذلك الثىء. وغرابته لديه» 
وها ال ذللت. 
وهكذا اتضح صواب الانطباع الأوّل من جريان المعرفة الدينيّة على النظام 


الانطباع الناني لإنتاج القواعد المعرفيّة الموثوقة للمعرفة الدينيّة ونقده 

وأمّا (الانطباع الثاني») ‏ وهو على ما تقدّم ‏ أنْ القواعد المتينة والموثوقة 
للمعرفة الإنسانيّة لا تُنتِج المعرفة الدينيّة» بل تبتني هذه المعرفة على مبادئ ظنيّة 
لا وثوق بها. 

فقد ظهر آنفاً-على الإجمال خطأ هذا الانطباع؛ إذ تبيّن أن القواعد الموثوقة 
للمعرفة الإنسانيّة هي بنفسها تنتج المعرفة الدينيّة» وإنكار هذه المعرفة هو الذي 
ينقص تلك القواغد الموثوقة» ويفرض لطا استثناءات على أساس عوائق شعورية 
غير موضوعية. 

وتفصيل ذلك: أن التقرير السائد للانطباع المذكور هو أن أداة المعرفة 
الإنسانيّة الموثوقة هي التجربة والاختبار حصراًء فلا ثقة بسائر الأدوات الفكريّة 
كالأدوات الاستنباطيّة العقليّة» ومن المعلوم أنْ الأمور غير المادَيَّة لا تخحضع 
للتجربة والاختبار ولا سبيل إلى اكتشافها من خاااء فلا يمكن تحصيل معرفة 


موثوقة بها. 


الانطباع النافي لإنتاج القواعد المعرفيّة الموثوقة للمعرفة الدينيّة ونقده 0 ان 

وهذه الدعوى خاطتة لوجهين .. 

(الأوّل): أنْ أداة المعرفة الموثوقة لا تنحصر بالتجربة والاختبار» بل تختلف 
أداتها بحسب نوع المعلومة» فهناك معلومات ينحصر سبيل الاستيثاق منها 
بالتجربة» ىا في معرفة خواصٌ الموادٌ الطبيعيّة وآثارهاء مثل الأدوية والأطعمة 
والعناصر الأوٌليّة للأشياء وغيرها. 

ومنهاما يعرف بالتأمّل العقِلّ في القضيّة كالقضايا الرياضيّة والطندسيّة 
مثل: (3-1+1). فإئّها لا تحتاج إلى التجربة» وكذلك جملة من القضايا العقليّة 
البديهيّة» مثل: أن الثبىء الواحد لا يكون موجوداً ومعدوماً في حالة واحدة» وأن 
لكل حادث سبب وراءه وما إلى ذلك من القضايا. وسيأتي" توضيح هذا المعنى 
وأمثلته في قاعدة مستقلة. 

(الثاني): هب أن أداة المعرفة الموثوقة هي التجربة» ولكنٌّ التجربة تعطينا 
قاعدة عامّة يمكن تطبيقها في مجال المعرفة الدينيّة. 

فإنا إذا قدّرنا أن التصديق بالقواعد المتقدّمة الثلاث ‏ (لكلٌ حادث سبب) 
و(لكل نظم سبب عاقل) و(لكل مسبّب سبب يناسبه) - مبنيّة على التجربة 
واستقراء الأحداث فإنها ‏ بعد ثبوتها - تنطبق في شأن الكون ونظمه والخوارق» 
وتؤدّي إلى اكتشاف الخالق وصدق الرسالة. 

إلا أن يزعم المرء أنْ التجربة إِنَّا تشهد بصدق هذه القواعد في المجال المادّيٍّ 
فحسب؛ لأتّها ليست قابلة للتجربة فيا وراء المادّة. 


)١(‏ لاحظ القاعدة الرابعة. 
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(أوٌلا): أَننا في المعرفة الدينيّة نطبّق هذه القواعد في شأن أمور ماديّة؛ لأنَّ 
الأشياء التي تؤدّي إلى كشف سبب غير مادّيٌ للكون بموجب القواعد الثلاث 
هى أشياء مادّيّة» فإنَ المّعى أنْ الكون المادّيٌْ ونظمه والخوارق المادّيّة تدل على 
خالق غير :اذى هاء 

وعليه: فإذا قبّدنا الدالّ في هذه القواعد بالمادّيّ لم يمنع ذلك عن إنتاجها في 
كشف شيء غير مادّيٌ» مثلاً: إذا قلنا (إِنْ كل نظم (مادّيّ) له سبب عاقل مادّيّ) 
فهذا ينطبق على النظم في عال المادّة ويكشف عن انتهائه إلى كائن غير مادّيّ. 

ولو أردنا تقيبد (السبب) في القاعدة بالمادّيّ» فقلنا: (إِنَ كل نظم في هذه 
الحياة فله سبب عاقل مادّيٌ) فهذا خطأ؛ إذ المفروض أَنّْنا لا نجد سبباً مادياً عاقلاً 
لنظم الكون. 

ولأثانياً): أن القهايا العخري #تعموما ‏ تععنل عل تعل اعباط وهو 
إلغاء الخصوصيّات التي لايحتمل العقل_بعد التأمّل والمتابعة_دخالتها في الحكم؛ 
فلم جيه دواء ها وكانث له آثار عدوة» فإن من الطيية إلثاء ختصرصيات 
عديدة لموارد التجربة لا يحتمل الإنسان دخالتهاء مثل لون الظرف الذي وضع فيه 
الدواء» أو قومية أو لغة الإنسان الذي حوب عليه» وغير ذلك من الخصوصيات. 

وهذا المعنى ينطبق في المقام؛ فإنّ هذه القواعد وإن قُدَّر أثها مستنبطة من 


دس 7 اع 


التجربة» ولكن لا دخالة لكون الشيء ماذيًا أو لا في حكمهاء » مثلاً إذا كان كل 
حادث يحتاج إلى علّة فإنّه لا فرق بين أن يكون الحادث 67 أو غير مادَّىٌ» وإذا 
كان كل نظم فيه لا يُعقل يحتاج إلى سبب عاقل فإنّه لا فرق بينه أن يفرض كون 


اع 


الكائن ماديّاً أو لا. 
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نقد الانطباع النافي لقيمة المعرفة الدينيّة لأنَ المطلوب فيها اليقين 0100 
03 تلخيص ما تقدم 

وهكذا ظهر مما تقدّم صواب ما ذكرناه من أنْ المعرفة الدينيّة تجري على 
أصول المعرفة الإنسانيّة العقلائيّة ولا تمتاز عنها بشيء إِلّا حواجز شعوريّة بحتة 
من جهة غرابة الكائن غير المادَيٌ على الإنسان» واعتياد الإنسان على قواعد الحياة 
زستنها: 
نقد الانطباع النافي لقيمة المعرفة الدينيّة لآن المالوب فيها اليقين 

وأما (الانطباع الثالث) ‏ حول المعرفة الدينية ‏ فهو يبني على أنَّ المعرفة 
الإنسانيّة هي معرفة غير يقينيّة» والمعرفة الدينيّة يُعتبر فيها اليقين؛ فلا تكون متاحة 
بالأدوات العلميّة الميسّرة. 

وهذا الانطباع أيضاً غير دقيق بكلا جزئيه .. 

أنا (القوء الآوّل) بوه و كوة كل المعرفة الأتساتة غير يقيجة - فهو ميت 
على مقدّمات ثلاث .. 

.١‏ انحصار سبيل المعرفة بأداة التجربة والاختبار» ولا قيمة لغيرها 
كالآدوات العقليّة الاستشاطية. 

:أ أن أداة الععربة سه عل هناب الانت ايه فإذا عه نا دملا 
دواءً» فلوحظ ارتفاع المرض في عدّة حالات. فإنّ احتمال استناد ارتفاع المرض إلى 
عامل موجوذ اثفاقاً حين استعال الدواء يَضِْعْفٌ كل] زيد في غدد التجارب التى 
نجريها. 


*. أنْ حساب الاحتمالات لا يؤّدي إلى العلم أبداً ىا هو معروف في علم 
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حساب الاحتتالاتء بل تبقى قيمة احتاليّة مهما كانت ضئيلة كواحد في المليون 
أو المليار مثلاً. 

وغل غذا فإِنٌ قاعدة توقف حدوث الثىء على وجود سبب له. وقاعدة 
دلالة التَظّم على فاعل عاقلء هما قاعدتان تجريبيّتان فلا تنتجان يقيناً. 


نقد حصر أداة المعرفة بالتجربة 

وياد خظ عل هذا الجوع., 

(أوَلا: بعدم صِحّة المقدّمة الأولى وهي انحصار سبيل المعرفة بالتجربة 
والاختبار بل هناك قضايا عقليّة بديبية ويقينيّة لن يحتاج الإنسان إلى التجربة 
للإذعان بهاء ولو جرّيها أو أكثر من تجربتها لم يزدد مها وثوقاء ى) في القضايا 
الرواضيةة واشديةة والنطئية والفلسفة: 

وعليه: فإذا اعتمدت المعرفة على هذه القضايا وتم تطبيقها بشكل يقينيٌ 
فإِنَ نتيجتها تكون يقينيّة لا يشوبها أيّ احتمال ولو كان ضتيلاً. 

وذلك لأنَّ كون المعرفة يقينيّة تابع لكون مقدّماتها يقينيّة» فإذا كانت المعرفة 
نتاج قواعد يقينيّة» وقد طُبّقت في الحقل المعرقّ المنظور تطبيقاً يقينياً لا يشوبه شك 
فالناتج معرفة يقينيّة ‏ بطبيعة الحال ‏ مثلاً: إذا كان لدينا ثلاثة أبراج» نبحث عن 
طولماء وعلمنا أن طول البرج (أ) مساو للبرج (ب) وطول البرج (ب) مساو 
بدوره مع طول البرج (ج) وأيقنًا بالقاعدة التي تقول: (إذا ساوى شيءٌ شيئاً آخر» 
وساوى ذاك الآخرٌ شيئاً ثالث فالشيء الأوّل مساو مع الشيء الثالث)؛ فسوف 
نستيقن في المثال أنْ طول (أ) مساو لطول (ج). 

وغل هذا تكون المعرفة الدييّة يقيبة؛ لأن يخضن القراغن المديعة هذه 


أنواع القضايا التي لا تبتني على حساب الاحتمالاات مج الج نه اد شولم لأ الو لل ا ل 615 
المعرفة التى تثبت الحقائق غير المادّيَّة هى قواعد يقينيّة تنطبق انطباقاً يقينياً ىما في 
قاعدة (لكل أمر حادث علّة)» فإنها قاعدة عقليّة بديهيّة نطبّقها في كل تعاملاتنا 
وتصرّفاتناء ومأخذها أمر استنباطىٌ» وهى حاجة الثىء الحادث بطبعه إلى سبب 
يوجده. ولو جرّبنا هذه القاعدة لم تزدد بذلك وضوحاً. 

كما أن تطبيق هذه القاعدة في شأن الكائنات المادّيّة يقيني أيضاً؛ لأنّ الكائنات 
كلّها في تطوّر وتحرّك دائم يقينآء ىا ازداد ذلك وضوحاً في العصر الحديث. وكل 
متطوّر بذاته فهو حادث بطبيعة الحال كما أوضحنا من قبل. 


وعليه: فإنّه ينتج وجود سبب غير مادي للكائنات المادَيّة غيرها. 


تحقيق دعوى عدم اليقين في القضاياالمبنيّة على حساب الاحتمالاات 
و(ثانياً»: أن ما ذكر في المقدّمتِين الثانية والثالثة لإثبات عدم حدوث اليقين 
في أيّة قضيّة تعتمد في أصل إثباتها على حساب الاحتمالات أمر غير واضح. 
ولنوضح ولا حجم القضايا المبنية على حساب الاحتمالات - وفق المنظور 
العلمي حتّى يكون ذلك مقدّمة لإيضاح الموضوع. 
فنقول: إِنّ جميع القضايا التي يعتقد بها الإنسان تعتمد على حساب 
الاحتمالات ما عدا ثلاثة أنواع .. 
أنواع القضايا التي لا تبتني على حساب الاحتمالات 


(الأوّل): قضايا يستبطن موضوعها حكمهاء كالقضايا الرياضيّة والهندسيّة؛ 
مكل : (1+1-؟)4 فإن (الاثين) سقط في الواحد زائدا الواحد وليس أمراً 
إضافيّاً زائداً عليهماء ومن هذا القبيل بعض القضايا المنطقيّة والفلسفيّة. 
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(الثاني): قضايا يكون موضوعها لصيقاً بحكمها بالبداهة العقليّة» وقد 
قعل للك بفاعدة بحاحة كا الى حافك إل حلت وناندة وجري الغ 
لعدمه» ومضادّة كون الثبىء أبيض لكونه أسود في نفس الحال.. وهكذا. 

(الثالث): إدراكات الإنسان نفسها”©: وتعتى بها أفكاره ومشاعره التي 
تجول في داخله» مثل شعور الإنسان با يفكر به الآن» وشعوره بالألم أو الغضب أو 
الفرح أو نحو ذلك فَإِئّها أمور بديبيّة لا يتوقف إثباتها على حساب الاحتمالات. 
حجم القضايا المبنيّة على حساب الاحتمالات وأنواعها 

وأمّا ما عدا ذلك من القضايا فإِنّ كلّها ناتجة عن حساب الاحتمالات في 
ضوء الاستقراءات والاختبارات المتعدّدة» ومن جملتها الأنواع الآتية .. 

(الأوّل): جميع ما يثبت بالإحساس فيا يحسّه الإنسان بالبصر والأنف 
والأذن واللسان واللمس؛ فإنْ نفس الإحساس الذي يجول في داخل الإنسان أمر 
بديبيّ لا يحتاج إلى إثبات زائد ى) مرٌ. وأمّا وجود ما يحسٌ به الإنسان في الخارج 
فهو وإن كان في توقّع الإنسان ابتداءً مما يتلقاه بشكل مباشرء ولكنّه ‏ في الحقيقة - 
يحتاج إلى إثبات إضافي على ما يظهر بالإمعان. 

وَذلك لآن الأنسان قد يشعر بالكىء شعورا كاذياء يمع أن العو وان 
كان حاصلاً فعلاً لكن لا وجود لذلك الشيء في الخارج كما في موارد الحلاوس 
السمعيّة والبصريّة» وكذلك في موارد خطأ البصرء مثل رؤية الأشياء الكبيرة 


(1) إِنَّها قيّدنا هذا القسم بالإدراكات نفسها احترازاً عن الأمور التي تتعلّق بها تلك الإدراكات» مثل 
وجود الأشياء التى يدركها من المحسوسات وغيرها؛ فإنّ هذه الأمور ليست إدراكات مباشرة 
للإنسان» بل هي محتملة للخطأ وثابتة بحساب الاحتمالات كما سيأتي. 


حجم القضايا المبنيّة على حساب الاحتمالات وأنواعها 0 00000000 


صغيرة عند النظر إليها من بُعد» بل تبيّن في العصر الحديث أنْ الأشياء التي يحسّ 
بها الإنسان ليست هي في الخارج على نحو ما يحسٌ بهء ولكنٌّ الذهن يترجم ما 
تناه الانساف إل ماس به 

وغل ذلك: فكل غسوسات الأثسان حثى وجوه سمه وأعضائه وأفعالة 
وكل ما يراه أمامه من الأشخاص والأشياء كل ذلك يحتاج إلى إثبات إضافٌ ‏ وفق 
المنظور العلمئّ الدقيق ‏ من خلال حساب الاحتاللات. 

فظهر با ذكرنا: أن الذي لا يحتاج إلى الإثبات علميًاً في موارد الإحساس 
بالآشياء 0 جاع سا اه وشعووه يذلكة ب 
إلى الوثبات. 


(الثاني): جميع ما يثبت لدى الإنسان بنقل الآخرين له. مثل وجود الجيل 
ا ب #ووجرة البلداة و لماكو و الا شخاض واطواست 
والأشياء التي تُحكى لناء فكلّ اعتقاد لنا بوجود شخص أو مديئة أو حادثة أو أيّ 
شيء آخر مما لم نحسٌ به مباشرةً يعتمد على النقل» ويحتاج الوثوق بالنقل إلى تجميع 
القرائن ل 

(الثالث): جميع ما يثبت بالتجربة من آثار الأفعال والأشياء ونتائجها؛ 
إن جا يلحي الأففال والاقتياد في الوارد الي تارنسها وتشهدها يقي 
بالإحساسء ولكنّ استنباط قضيّة عامّة فيها يكون بالتجربة» مثلاً زوال الصداع 
بعد استعمال الدواء الفلان يثبت بالإحساسء ولكنٌ استناد هذا الحادث إلى 
اندص لبعد الذواء عون عا آخر ‏ وهو معنى عام بطبيعة ال حال إِنَّا يثبت 
بالتجربة. وانكسار الزجاج عند رميه يثبت بالإحساس البصريٌّ به مثلاً ولكن 
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كون رمى ي الزجاج سبباً لاتكساره إنَّا به يثبت من جهة التجربة» بل ارتفاع يدك عند 
إرادتك رفعها يد يثبت بالإحساس» ولكن كون هذا الارتفاع يسيب هذه الإرادة 

يثبت بالتجربة. كلك ليج م ا ال يثبت بالإحساس» ولكن 
استناد الشبع إلى تناول الطعام يثبت بالتجربة. 

وبهذا يُعلم أن كل ما تراه وتشهده وتحسٌ به من أشخاص وأشياء وأماكن 
وآثار فإنّ| ث يثبت بالاختبار والتجربة ويبتني على حساب الاحتالاات. 

وعليه: فإذا بنينا - بموجب البيان المتقدّم ‏ على أن كل إدراك مبنيّ على 
حساب الاحتمالات فهو إدراك ظنْيّ لا يبلغ درجة اليقين الجازم فإِنْ هذه 
الإدراكات كلّها لا تخلو ‏ في الحقيقة ‏ عن احتمال رياضيّ مخالف ولو كان بنسبة 
الواحد في المليار» أو الواحد من أعداد ذات أصفار كثيرة كالمائة أو تزيد عليها. 

وبعد توضيح هذا المعنى نرجع إلى موضوع حصول اليقين وعدمه في مثل 
القضايا المبنيّة في أصلها على حساب الاحتالات فنقول: إِنّْه لايصحٌ نفي حصول 
اليقين فيها بقول مطلق, بل لا شك بحسب الإدراك العقلانٌ العام في وجود 
حالتين في هذه القضايا .. 

(الحالة الأولى): أن يحتفظ الفكر الإنسانّ بالاحتمال الضئيل نظريَّاًء فهو إذا 
التفت إلى هذا الاحتمال أذعن به وأقرٌ بوجوده وإن رأى أنّه لا يستوجب الاعتناء 
به عملاً. وهذه الحالة تتحقق فيها كانت المؤشّرات الثافية للاحتال بدرجة أدنى. 

(الحالة الثانية): أن لا يحتفظ الفكر الإنسانّ بهذا الاحتمال نظريًاً؛ فهو يلغيه 
ولا يراه وارداً أصلاً فيحصل له اليقين في الموضوع وفق الاحتمال الغالب. 


اختلاف أهل العلم في نوع اليقين بالقضايا المبنيّة على حساب الاحتمالاات 0000 

وهذه الحالة تحصل فيما كانت المؤشّرات النافية للاحتهال الضعيف قويّة 
جدًاً؛ إن ذلك يؤدّي إلى زوال هذا الاحتمال في ذهن الإنسان. 

والدليل على وجود هذه الحالة الثانية أَنْنا نستيقن بالأشخاص والأشياء 
والآثار في تعاملنا معهاء فلا نشك ‏ ولو بنسبة ضئيلة ‏ عند التعامل مع أفراد 
الأسرة أن هذا أب وذاك ابن وذاك أخ وذاك زوج أو زوجة وهكذاء وإذا أخذنا 
فاكهة لتناوها فلا نشك في نوعها فهى عنب أو رمّان أو غير ذلكء وإذا أبصرنا دواء 
فلا نشكٌ أنه الدواء الذي نشخصه ى! لا نشكٌ في أن هذا الدواء من شأنه أن يفيد 
الأثر الموصوف له من إزالة الصداعء أو تهدئة السعال.. وهكذا في أمثال ذلك. 

واي كد حخصول القن للانسان يذه القضايا أثنا لا تزداد يقيدا يتكرار 
التجارب في مثل هذه الأمثلة» ولو لم تكن الحالة بلغت حد اليقين لازداد الاعتقاد 
وثوقا وكأكدا بزجادة المجارت» 
اختلاف أهل العلم في نوع اليقين بالقضايا المبنيّة على حساب الاحتمالات 

واختلف أهل العلم في نوع هذا اليقين الحاصل للإنسان في هذه الموارد على 

(الراع الأوّل): أن هذا البقين يتين نفدي ولبس يقيداً علمياء بعتن أنه 
ليس هناك منشأ موضوعيّ يؤدّي إلى زوال الاحتمال المفترتضء ولكنّ النفس 
الإنسانيّة جبلت على إلغاء الاحتمال نبائيّاً عندما يبلغ إلى تلك الدرجة الشديدة 
من الضعف؛ ومن تم يحصل له اليقين. 

(الرأي الثاني): أن هذا اليقين يقين علميّ وليس نفسيّا ويقرّر ذلك بأنْ 
النفس الاتيائثة أهميت هذا المبدا وهو الد مس يلخت الشتر اهل إل ؤرحة كبيرة 
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من النقل كإن الشسن الاأسانية تشخر أنْ هذه الحالة لن يُعقل حصولحها الاسحوة 
علّة موجّهة لهاء وهي الواقع الذي اقتضته تلك الشواهد بثقلهاء ومن نَّمّ يشعر 
الإنسان أنْ من المحال أن لا يكون الشخص الذي يراه أباه ليس أباه» وأن لا يكون 
من شأن هذا الدواء المعيّن الذي يرفع ألماً معيّناً مثلاً غير رافع له.. وهكذا. 


وإذا كانت النفس الإنسانيّة لا تستطيع أن تعلّل هذا اليقين بتعليل فنّيّ فهو 
لا ينفي وجود أساس علميّ لهذا اليقين؛ فإِنَ هناك من القضايا الفعليّة البديهيّة ما 
يشعر الذهن الإنسانيّ ببداهته ولا يستطيع تعليله والبرهنة عليه مثل اليقين بأنَ 
النقيضين لا يجتمعان. 


ويستئد هذا الرأي إلى عدّة مؤشّرات”')تشهد عند القائل به على كون اليقين 


)١(‏ وهي (أَوْلَا): أنّنا نجد أن الذهن لا يلغي الاحتمال الضئيل في جميع الموارد» فلو فُرض أن هناك 
مرضاً نادراً يمكن الإصابة به في حالة من مليار حالة؛ فإنّنا لا نقطع بعدم ابتلاء كل واحد من هذا 
العدد بتلك الحالة رغم أن احتهال الإصابة ضعيف جداًء حيث إِنّه لا يتجاوز الواحد في المليان 
ولو احتملنا سقوط قطرة ماء من الطائرة على موضع غير محدّد من الكرة الأرضيّة؛ فإنَ احتمال 
سقوط هذه القطرة على كل نقطة فيها أمر وارد وليس منتفياً. ولو كانت هناك كيفيّة نادرة لذبح 
الدجاجة يمكن أن تتفق في دجاجة واحدة من كل مليار دجاجة؛ فإن احتمال كون كل دجاجة من 
هذا العدد مذبوحة بتلك الكيفيّة وارد غير مندفع» ول نفترض في هذه الأمثلة وجود علم إجمالّ 
بحالة واحدة كي يُقال: إن هذا العلم هو الحافظ للاحتمال الضئيل في الأطراف. وعليه: فلماذا 
يلغي الذهن الاحتمال الضئيل بهذا المستوى نفسه في مثال الطفل والمكتبة. 

ْ و(ثانياً): أن الاحتمال مهما ضعف فإنه يمكن أن يبقى على فاعليته عند زيادة أَهمّيّة المحتمّل 
درجة إضافيّة ما كان عليه؛ ولا سبيل إلى إلغائه؛ فلا يصحٌ القول بأن الذهن يلغي كلّ احتمال 
ضئيل بالنظر إلى النسبة الرياضيّة فحسب. 
و(ثالثاً»: أن القيمة العمليّة للاطمئنان (الذي يحتفظ فيه الذهن بالاحتهال) على حدّ اليقين» 
فلا موجب لإلغاء الذهن الاحتمال الضئيل نظرياً؛ فإنّه ليس ممهّداً لترتيب الأثر على الاحتمال 
العالى. 


إثبات حصول اليقين في قضايا المعرفة الدينيّة 0100 
علميّا ولاتسع هذه الدراسة تفصيل هذا الموضوع. 

وعلى أيّ تقدير فبعد الإذعان بحصول اليقين في مثل هذه الموارد يتبيّن أن 
القضايا التي ينمو الاحتمال فيها على أساس حساب الاحتالات ابتداء يؤول 
الفكر الإنسانيّ إلى اليقين الجازم ها في حالة تنامي مؤشّراتها وتزايد ثقلها. 
إثبات حصول اليقين في قضايا المعرفة الدينيّة 

وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول بأنْ القضايا العقليّة المعتمدة في المعرفة 
الدينيّة مثل وجود سبب لكل حادث,. واستناد كل نظم فيا لا يَعقل إلى سبب 
عاقل هي قضايا يقينيّة ‏ بحسب الإدراك الإنساني ‏ وإن كان الترجيح فيها في 
البداية مبنياً على حساب الاحتمالات. إلا أن المؤشّرات فيها تبلغ درجة من الثقل 
بحيث يحصل اليقين بها. 

ما قضيّة (أنْ لكل حادث سبباً) فهي نما يجري الإدراك الإنسايّ الراشد 
بشكل عامٌ على اليقين به؛ فإذا شعرت بألم أو لاحظت انكسار شيء أو وقع شيء 
من الرفٌ أو مات أحد فإِنّك تستيقن أنْ لكل واحد منها سببء ولا تزداد هذه 
القضيّة لديك وضوحاً بتجاربك الجديدة لهذه القضيّة في كل يوم. 

وأمّا قضبّة (أنْ كل نظم فيا لا يعقل فلا بد له من سبب يعقله ويتقصّده) 
فهي ذات مراتب حسب درجة الانتظام والتعقيد, ولا شكٌ في أن بعض مستوياتها 
يبلغ درجة اليقين التامّ عند عامّة العقلاء» ى| لا نحتمل - مثلاً ‏ في قصيدة تُتلى 
علينا أن يكون قد صدرت من نُطْقٍ طفل با يوافق ترتيب القصيدة» أو تكون 
مقالة علميّة نتيجة كتابات عشوائيّة لطفل ما للحروف ال هجائيّة» ولا نحتمل أيضاً 
في عدد كبير من الكتب ملقاة بنحو مختلط عشوائيٌ ثم رتبت حسب مواضيعها 
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من العلوم المختلفة من الفيزياء والكيمياء والأحياء والنفس والاجتماع وغيرها 
أن يكون ذلك من ترتيب طفل لا يقرأ ولا يكتب شيئاً وم يطّلع على موضوعاتها 
وهكذا يظهر أن المعرفة الدينيّة معرفة يقينيّة بالمنظور العقلائيٌ العام. 
هذا عن الجزء الأول من الانطباع المتقدّم النافي لوجود معرفة بشريّة يقينيّة. 


كفاية المعرفة غير اليقينيّة فى الدين فى حال تعذّر البقين 


وأمًا (الجزء الثاني) ‏ وهو أن المطلوب في الدين المعرفة اليقينيّة به ولا يكفي 
فيها الظنون والترجيحات ‏ فقد سبق”'أن ناقشنا ورجٌّحنا لزوم تحصيل المستوى 
امتاح من المعرفة للإنسان بالدين ولو كان ظناً ثم الإقرار به والاعتبار بموجبه. 

ولكدّنا نضيف هنا في ضوء ما بينّاه آنفاً: بأنّه إذا قبلنا بأنْ المعلومات البشريّة 
الحسّيّة والتجريبيّة والمحكيّة كلها معرفة غير يقينيّة؛ فلا ضير قطعاً في التعويل في 
المعرفة الدينيّة على هذا المستوى العالي من المعرفة غير اليقينيّة. وهذا أمر واضح. 
تلخيص ما تقدّم 

والمتحصّل تم ذكرنا في هذه القاعدة .. 

(أوٌلا): أنَّ مراتب الإدراك الإنسانّ التي هي أدنى من اليقين كلّها ذات 
قيمة نظريّة وعمليّة» وأنْ الظنّ العالي جدّاً - كالذي يكون الاحتمال المخالف له 
واحداً من مليون - ياثل العلم نوعاً في وقعه النفسيّ وقيمته العمليّة. 

(وقانيا):؟ أن الغرقة الس ميت ةق القائق الفيكة ولو لذو تعدرها 


(1) في (ضرورة المعرفة الدينية) وهوالكتاب الثالث من سلسلة (منهج التثبت في الدين). 


اكتفي با دونهاء ولاسيّما إذا فرضنا أن المتاح منها على حدٌ سائر القضايا المحسوسة 
والتجربيّة والمحكّية _بناءً على الرأي القائل بعدم حصول اليقين بها فإِنْ مثل هذه 
المعرفة المتآخمة لليقين بالدين كافية ‏ وفق المنظور الدينيٌ ‏ يقيناً. 


القاعدة الثانية: في انقسام المعرفة 


الإنسانيّة إلى بديبيّة وتخصصيّة ومتوسطة 


5 المراد بالعقلانيّة العامّة والفرق بينها وبين العلم 
النظري 

6 مقوّمات العقلانيّة العامّة والرشد الفكري 

ته اعتماد المعرفة الدينيّة على الرشد الإنساني والعقلانيّة 
العامة 

الصحبح اعتماد الدين على الرشد العام 

> الانطباع القائل ببداهة الدين ونقده 

كم الانطباع القائل بتوقف الدين على التخصّص في 
العلوم وذكر مبناه 

كم عدم الحاجة إلى التخصص للوصول إلى فهم 
حجج الدين 

5 انقسام المناهج إلى استيعابيّ واستيثاقي وبيان كفاية 
المنهج الاستيثاقّ في المعرفة 

ته عدم صحّة المناهج التي تقتضي عناءً زائداً في الدين 
على الرشد العام 


القاعدة الثانية: في انقسام المعرفة 
الإنسانيّة إلى بديبيّة وتخصصيّة ومتوسطة بينهم| 


1 0 الإنسانية ان إلى فى بدجبية ومعرفة تخصصية ومعرفة 
التى 0 المقلاكة العاقة وال شف الالساة: 

ولمهذه القاعدة جانبان: جانب عامٌ يتعلّق بمطلق المعرفة الإنسانيّة. وجانب 
خحاصٌ يتلق با معرفة الديية. 
مطلق المعرفة الإنسانية 

أما الجانب العام من القاعدة فبيانه فيض فندن أفريق + 

.١‏ توضيح أصل هذا التقسيم الثلاثي. 

". توضيح مقوّمات المعرفة العقلانيّة العامّة. 

أتاعن (الأمر الاّل) فنياف: أن الأتساة كاد معر وه سيل أقوره بالمعرقة 
والتأمّل والتفكير» وليس على حدٌّ الحيوانات التي تسيّرها إدراكات غريزيّة فهو 
يتمكّن من استنباط فكرة عامّة من الأمور التي يشهدهاء ثمٌ يلقح بعض الأفكار 
ببعض؛ فتتولّد لديه أفكار أخرى وهكذا. 
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وقد يكون الإنسان في بدايات ولادته شبيهاً بالحيوانات» فهو يسيّر أموره 
بالغرائز» ولكن بعد مفيّ مدّة يختلف حاله. فينشأ لديه في المرحلة الأولى تدرياً 
التفكير بنحو بسيطء فتراه يكتشف العلاقة بين الأشياءء ويرى في وجود شىء 
دليلآ على وجود شيء آخرء ثم يتدرج وتتطور عنده عمليات التفكير بمستوى 
أعقد وأعمق حتَّى يبلغ في المرحلة الثانية عند صيرورته شابًاً إلى حدٌ معقول من 
الأدراكيوالا دمو الوعى» فتعنين سانا واقدامع الملتروضن أن يكو مه كدير 
أمووسياتة ف كل موضم بيضية إذا الس التامل واد بيقتعيات الزشد. 

وقد يسعى الإنسان في المرحلة الثالثة لنموّه الفكري إلى تحصيل مزيد من 
المعرفة في مجالٍ ما؛ لاكتشاف السّئن الخاصّة الفاعلة في هذه الحياة؛ حبّاً في مزيد من 
الاطّلاع» أو استثاراً لها في عمل أو مهنة. 

ومن هذا المنطلّق نلاحظ أنَّ المعرفة الإنسائيّة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة.. 

(الأوّل): المعرفة البديبيّة» وهى معلومات واضحة للإنسان إذا تأمّلهاء لا 
تحتاج إلى شيء من التفكير والتأمّل النظريّ» بل إذا أحسن الإنسان فهُمّ القضيّة 
أذعن بهاء مثل قضيّة أنه لا يجتمع وجود شيء مع عدمه في نفس الآنء ويعبر عنها 
في علم الفلسفة ب (عدم اجتماع النقيضين)» فالشمس مثلاإمًا موجودة أو ليست 
موجودة» ولا يُعقل أن تكون موجودة وغير موجودة في آنِ واحدٍ. 

وهذا القسم من المعرفة هو رأس المال للعلوم التي يحصل عليها الإنسان في 
الحياة» فهو ينطلق منها كقاعدة لسائر معارفه. 

(الثانى): المعرفة النظريّة التخصّصيّة. وقد نعبّر عنها بالمعرفة العلميّة» وهى: 


المراد بالعقلانيّة العامّة والفرق بينها وبين العلم النظريّ 2100000 
الإنسان الراشد بمجرّد استكمال الرشد. وبلوغ النصاب المعقول منه. بل يحتاج 
إلى عناية إضافيّة خاصّة؛ ومن تم لا يُعتبر فقدانه خللاً في عقلانيّة المرء ورشده. 
وإِنْ كان يُعتير تحصيله كالاً في الإنسان. 

(الثالث): المعرفة المتوسطة. وقد تُعبُّر عنها ب (المعرفة العقلانيّة)» وهو 
مستوى من المعرفة يكفي فيه العقلانيّة العامّة» فلا هي بتلك البداهة بحيث يكفي 
في حصول الجزم بها جرد تصورهاء ولا هي بذلك المستوى الذي يحتاج فيه إلى 
المت دهن 

وهذا السعوى هو الذئ يتصف الأساة عند خصيلة بالرشك والتعقل, 
وهو الذي ينبغي أَنْ يتّصف به كل إنسان في حياته لتسيير أموره فيهاء فمَنْ م 
يتَصف به بمعنى أنَّه كان فاقداً للقدرة عليه عد ناقصاً» ومن اتنّصف به ولم 
يعمل في شؤون حياته بموجبه ذم على ذلك» وحْمّل مسؤوليّة عمله. 

فالإنسان بعد أن يتجاوز الطفولة» ويبلغ الرّشْد الكافي يسيّر أمور حياته على 
مستوى من العقلانيّة» قد يتفاضل فيها الناس» ولكنها لا تنزل إلى حدٌ البديهيّات 
العامّة» ولا ترتقي إلى حدّ الأمور التخصّصيّة. ويكفي في إصابة الإنسان في هذا 
القسم من معرفته ‏ نوعاً ‏ اتّصاف المرء بالرشد مع غياب الحواجز النفسيّة. 

فالقضايا التي تقتضيها العقلانيّة العامّة هي قضايا إدراكيّة قريبة من المدارك 
الإنسانية ‏ بنحو عام - وهي من جهة تعتمد على إدراك البديهيّات», وإعمالما في 
مواردهاء كا أئََّا من جهة تَُحَدّد ما يحتاج فيه إلى التخصّّصٌ العالي. 


المراد بالعقلانيّة العامّة والفرق بينها وبين العلم النظريّ 


والمراد ب (العقلانيّة العامّة): التوازن الإدراكي للإنسان المتمثل في الخطوط 


٠0.٠ 11‏ ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 


الأساسية للوعي الإنسانٌ» وهي معنى معلوم في العرف العام كى| يشير إليه القول 
المعروف (حدّث المرء بها لا يليق فإن صدّق فلا عقل له). 

وبذلك يختلف معنى العقل عن العلم؛ فإِنْ العلم لا يختضّ بالخطوط 
الإدراكيّة العامّة» بل يشمل مطلق المعلومات المخزونة في ذهن الإنسانء بها يشمل 
كل ما تحقّق منه» أو وقف عليه» من التفاصيل والتفريعات والتطبيقات. 

فالتعقل مركب العلم وأساسه ومرتكزه. والعلم نتاج التعقل مع الأدوات 
المساعدة على تطبيق الميزان العقَاٌ على الموارد المختلفة. 

وهذا الفرق بين (العقل) و(العلم) معروف في الفهم العامٌ؛ ومن ثم يختلف 
مفاد قول المرء: إنَّ فلاناً عاقل» أو عاقل جدَاًء وقوله: إِنَّ فلاناً عالم» أو واسع العلم؛ 
فإِنَ التوصيف الأوّل يعني العقلانيّة العامّة؛ مما يميّز به بين ما يجوز و محتمل» وما 
لأاهوز وها »فيو يقشى تقذرهعاتة عل النقن والسسيهن آنا التوضيت 
الثاني بالعلم فهو يعبر عن المعلومات التي اكتسبها المرء من خلال ما تحقق منه 
بالمشاهدة والحسٌء أو بالاستدلال والنظره أو ما اطّلع عليه من نتاج الآخرين. 

هذاء ويمكن اعتبار هذا التصنيف الثلاثىّ من جملة القضايا البديبيّة 
الواضحة التى يدركها كل إنسان راشد. 


نقونات العقلانتة العاقة والرشة الفكرى 


وأماعن (الآمر الثاني)-وهو في مقوّمات العقلانيّة العامّة والرشد الفكريٌ- 
فإنْ هذه المقوّمات مؤلفة من أنواع ثلاثة: فكريّة» وحجكميّة» وضائريّة .. 


فالفكريّة منها تضمن سلامةً وسلاسةً في الخطوط الفكريّة العامٌة. 


مقوّمات العقلانيّة العامّة والرشد الفكريٌ 0000 1 12131 


والنكية انلها تمن سالاب فى 2ه تشخيص النفع والضررء والأخذ بالنافع 
دون الفاسد. 

والضائريّة منها تضمن سلامةً في تشخيص القيم الأخلاقيّة والاعتبار بها. 

ومن جملة تلك المقومات .. 

[نإدواك البديثات العاثة معل ساجة كز سادف إل علةبوكرن الاشسان 
ختاراً في العمل. 

وقد يشكي الباتف ق دفر هذا الآمر أضلة» لأن إدراك البدييتات ما 
يقتضيه أصل كون الإنسان عاقلاً» فمَنْ لم يدرك _مثلاً أن (5-1+1) بل احتمل 
أن يساوي ثلاثة فهو ليس بعاقل. 

ولكن يرتفع هذا التعجب إذا علمت أن بعض مَنْ تكلم في الفلسفة والعلم 
أنكر جملة من هذه المبادئ» أو شكّك فيهاء وبنى على ذلك التشكيك في وجود الله 
سبحانه وتعالى. وسيأي وصف ذلك في قاعدة مقبلة. 

؟. خسن تطبيق المعلومات العامّة في مواردهاء سواء كانت تلك المعلومات 
من الأمور البديبيّة في نفسهاء أو مما عرفه الإنسان بالتأمّل والتجربة؛ فإنْ تطبيق 
الأفكار العامّة على مواردها من جملة عناصر التفكير الذي يتميّر به الإنسان. 

("). سن المقارنة بين الأشياء واستخراج مداليل هذه المقارنة من حيث 
التماثل والاختلاف. والانتباه إلى ما يجوز وما لا يجوز من الفرق والاشتراك, إذ قد 
تنطبق المقولة المعروفة (حكم الأمثال فيما يجوز وفيا لا يجوز واحد) وقد لا تنطبق 
في حالات أخرى. 


وما يتعلّق بذلك استثارة الشحنات الدلاليّة» والحكميّة» والأخلاقيّة» في 
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الموارد التي تضعف فيها من جهة الاعتياد والمعايشة معهاء انطلاقاً من أخواتها 
التي بقيت الشحنة فيها على وصفهاء فكانت شاخصة أمام الإنسان عند الوقوف 
على مواردهاء كما سيأتي توضيح ذلك في القاعدة الآتية. 

4. خسن استخراج القواعد والسّئن العامّة من خلال الموارد الخاصّة» 
بالتأمّل في العلاقة المستوجبة لحدوث بعض الأشياء عند حدوث بعضها الآخرء 
فإن المعقلاض النككرة العاقةابر ماشيطة االرارى انقاقة مح جلة ناض اكير 
الذي يتميز به الإنسان. 

وتحتوي عمليّة استخراج القواعد العامّة من الموارد الخاصّةالقدرة على 
استبطان الأشياء والمقارنة بينهاوبين غيرهاء وتحديد العناصر الدخيلة في الأحكام 
والآثار المتركة فيها. 

. القدرة على استنطاق الواقع المشهود والمحسوس. فإِنْ الواقع قد يحتوي 
على دلالات بديهيّة؛ بحيث إذا استنطقه عنها انتقل إلى دلالاتها عليه بوضوح إِلَا 
أنه قد يغفل عن ذلك. 

وهذا أمر يجده كل إنسان بالفهم العامّ. حيث يلاحظ أن المشهد الواحد قد 
يحضره شخصان ولكنٌّ أحدهما يحسن استنطاقه من خلال التأمل في خصائصه 
والعناصر المتمثلة فيه والغائبة عنه على وجه يجد به خطأ ما تحكى له تمًا يتصل بهذا 
المشهد, وأمًا الآخر فهو لا يلتفت إلى منافاة ما شهده مع هذا الإخبار» حتى كأنه 
لم يكن حاضراً في هذا المشهدء فهو لا ينتبه إلى معطيات المشهد ودلالاته» وربّما 
يصدّق بأمرين غير منسجمين» غافلاً عن عدم الانسجام بينهها. 


وهذه عمليّات يارسها كل واحد مثا يوميّاً مرّات عديدة في تصرّ فاته على 


انطباعات في تصنيف المعرفة الدينيّة إلى بديبية وتخصصية ووسطى ا 00 
نحو ارتكازيٌ» سواء في شأن حاجاته الفرديّة أو في داخل المجموعات الخاصّة 
كالأسرة والأصدقاء والزملاء والأقاربء أو المجتمع العام وقضاياه الاجتاعيّة 
والسياسية. 


هذا عن توضيح هذه القاعدة في حدٌ نفسهاء وهو الجانب الأول العام فيها. 
اعتماد المعرفة الدينيّة على الرشد الإنساني والعقلانيّة العامة 

وأما (الجانب الخاص) ‏ من قاعدة تقسيم المعرفة الإنسانية إلى بديبية 
وتخصصية ومتوسطة - في تطبيق هذه القاعدة في شأن الدين» بمعنى تحديد أن 
المعرفة الدينيّة من أيّ واحد من الأقسام الثلاثة للمعرفة. 

والصحيح أن المعرفة الدينّة هي من قبيل المعرفة المتوسّطة التي تعتمد على 
الرشد الإنسانىٌ والعقلانيّة العامّة» وليست من المعرفة البديهيّة ولا التخصّصيّة 
ومن نَم فهي في نفسها لا تتوقف على التخصّص في علم خاصٌ. 
انطباعات في تصنيف المعرفة الدينيّة إلى بديبية و تخصصية ووسطى 

بيان ذلك: أنَّ الباحث في شأن الدين يجد انطباعات ثلاثة في تصئيف المعرفة 


الل 


١‏ المعرفة الدينيّة معرفة بديبيّة واضحة» لا تحتاج إلى بذل جُهِدٍ فكريٌّ 
أصلا. 5 بسائر الآمور البديهيّة التي يدركها الإنسان بنحو مباشرء ولا تحتاج 
إلى تأمّل وإعمال فكر أصلاً. 

.١‏ إِنََّا معرفة نظريّة تخصّصيّة تحتاج إلى التخصّص في علوم عديدة, 
حسب الأسئلة والإبهامات التي تُطرح :شأ الدية» لآن هله الأسلة تعلق 
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بمعلومات تنتمي إلى علوم متعدّدة كالفلسفة» والفيزياء» والأحياءء» والتاريخ» 
والنفس» والاجتماع. 

”. إِنَّا من قبيل المعرفة الوسطى التي تكفي فيها العقلانيّة العامّة» شأنها 
شأن سائر الشؤون الحياتيّة العامّة للإنسان؛ حيث إِنَّ الإنسان يشخّص الواقع 
الذي حوله من خلال التأمّل فيه» ويتحرّى ‏ بحسب ما يتيسر له فيا يجري عليه 
سلوكاً يناسب قابليّاته وغاياته فيا يوفره من حاجات لنفسه. وتعامله مع أسرته. 
وبحثه عن أصدقاء له» وملء فراغاته بمطالعات أو عملء» وسعيه إلى الزواج» 
وبحثه عن عمل يتكسّب من خلاله وغير ذلك» فالدين أيضاً من جملة الحاجات 
العامّة لكل إنسان نوعاً مما تفي بها العقلانيّة العامّة. 
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والصحيح كما تقدم هو الانطباع الثالث» وهو مفاد النصوص”"" الدينيّة 
التي تخاطب العقل وتؤكد على كفاية تحفيزه في الاهتداء إلى الموقف الصائب حول 
الدين.فالرؤية الدينيّة بملاحظة الإسعاف المتمثل في رسالة الله سبحانه إلى الخلق 
من خلال الأنبياء ‏ مما يكفي نوعاً في الوصول إليها التحرّي بالأدوات العقلانيّة 
العامّة» ى| يجري عليه العقلاء فيما هو موضع اهتتامهم في سائر شؤون حياتهم؛ 
بحسب مستوى دخلها في سعادتهم وشقائهم. 


)١(‏ ورد في القرآن الكريم في نيف وأربعين موضعاً استشارة العقل عند ذكر الآيات بأساليب مثل: 
اف ل بز 50000 كش 0ق ري 1 000 

#أقلا تَعْقِلُونَ# سورة البقرة:4 4 #الَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 سورة البقرة:٠/ء‏ «إن كُشْمْ تَعْقِلُونَ» 

سورة آل عمران:/211 لإلَقَوْم يَعْقِلُونَ4 سورة البقرة: 2174 الأَيَعْقِلُونَ4 سورة البقرة:١17.‏ 
وك د لزي قد ...زارح تر لو لي و عرو ف انر 2 رو 0 

ن جملتها: #كَذَلِكَ يبن الله لكم آيَاتِهِ لَعلكم تَعْقِلُونَ# سورة البقرة: 2157 #ذْلِكَمْ وَصَاكُمْ به 

0 لهم الالو العلكم تحولون #اسورة البثر لحم وصاكم« 


- 6 04 ااه 5 1 اس سراق 5 عقي أ ا اق اميم - - 
لَعَلكُمْ تَعْقِلُونَ* سورة الأنعام:١15»‏ #أأُوَلَوْ كَانَ آبَاوْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يجتَدُونَ4 سورة 
البقرة: 21٠‏ لإإِنَّ ّم الدَّوَابٌ عِندَ الله الصّمُ الْبَكُمالَِّينَ لَيَْقَلُونَ4 سورة الأنفال:737. 
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وهذا المعنى واضح بملاحظة النصّ الدينيّ القرآنيّ على سبيل المثال» كما 
يتمثل في نوع المخاطب المنظور به» وفي مضمون المخطاب وغاياته .. 

أمّا من حيث المخاطّب بهذا النصّ فلأنْ هذا النصّ موبَّةٌ إلى عامّة الناس 
بصيغة: ليا أيجَا الَّاسُ4» وطإيا أيجا لَِّينَ أمتُوا. وليس إلى نخبة محدّدة منهم» 
من علماء وشيوخ ووجهاء وأمثالههم» بل صِيعْ الخطاب في حال توجّهه إلى شخص 
النبيّ يه نفسه على وجه معاّن» يقف عليه الناس ويكون قرآناً يتل حتّى إذا 
كان في موضوع يتعلّق ببعض أحواله الشخصيّة مثل أمور أزواجه وولده بالتبني 
ونحوه» وذلك كلّه لكي يكون الخطاب الدينيّ خطاباً واضحاً معلناً بعيداً عن 
المعثة والشهة والاستعلال. 

وأمّا من حيث غاية الخطاب ومضمونه فلأنْ هذا الخطاب يسعى إلى إقناع 
عامّة الناس بشكل مباشرء من خلال الأدوات العامّة للرٌشْد والتعقل الإنسانٌء 
فيو مفانا ]ذ نانس دو كبيج عل عاق دبال يديك لأ بق عه اك 
لعامّة الناس بحسب مداركهم ‏ يعوّل على المستوى الميسّر للإنسان من المبادئ 
العقليّة الثلاثة التي جهز مها الإنسان» وهي .. 

.١‏ العقل النظريٌ» وهو العقل الذي يكتشف به الإنسان شيئاً من خلال 
شىء آخرء على أساس العلاقة القائمة بينهما. 

". العقل الحكميٌ» وهو العقل الذي تُحدَّد الموقف العمل الحكيمء بالموازنة 
بين النفع والضررء العاجلٍ منهما والآجل. 

". العقل القيمىّ» وهو الضمير الإنسانّ الذي يدرك القضايا العامّة القيميّة 
والأخلاقية. 
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فترى أنه يعوّل في مقام الإقناع طوراً على النظر والتعقل» فيكون الخطاب 
بلسان 01 1 يَرَوَا» وأنه”©: للِقَوْم َعْقِلُونَ 24 وأنه©: للِقَوْم يتَدَكَرُونَ 4 
وأنه”: ملِأَوْبِي الألبّاب4. 


ويعوّل طوراً آخر على الحكمة بالموازنة بين النفع والضرر فيخاطبهم بأن©: 
2 6 0000 5 5 3 بض 3 2 
مَنْ يُؤْتَ الَكْمَةَ فَقَدْ أو حَبْرًا كَدِيرَا4. و #إهل يَسْمَعُوتَكُمْ إذ تَدْعُونَ * أو 


- 
0 بثك م 2ه 


يُنفعونكم أو يَضُرٌّونَ4. 
ويغوّل. طورا ثالقاً عل الضمير الانساق: باسعتطافة أنه" يمرم 
ِالعْرُونٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ لمك رك “إن الشّدْكَ طلم عَظِيعٌ4. و7 إن الإِنسَانَ 


م سير 
5 


نوم كمَادُ4: و“'' لال جرّاء الإخسَانٍ إلا الإ خسا». 

فالخطابٌ القرآنّ ملِءٌ بالتحاكم والتقاضي على أساس النظر والتعقل 
والحكمة والضمير الإنسانٌ» سواء كان بهذه الألفاظ وما يراد منها أو المفردات 
والأساليب التي ترجع إليهاء فالمفردات مثل التفكّرء والتدبّر والمعروفء والمنكرء 


.5 سورة الأنعام:‎ )١( 
.6 سورة الرعد:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة النحل:‎ 
.75١ سورة الؤمر:‎ )5( 


(5) سورة البقرة: 779. 





(5) سورة الشعراء: 1/7 9. 
(0) سورة الأعراف: .١801/‏ 
() سورة لقمان: .1١7‏ 

(9) سورة إبراهيم: 5 ”. 

.5١ سورة ال رحمن:‎ ) 3١ 
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والتذكير» والتوعية» ونحوها. والأساليب مثل أسلوب الاستفهام الإقراريٌ 

والإنكاري» والتعجّب» والتكرار: .وتجسيد العواقب وقتيلهاء وغيرذلك من 
: قي ا 

الأدوات التي تحفز التفكير» وتحرّك العقل» وتُثير الضمير وتُوجب الاعتبار. 


اقتضاء طبيعة الدين الاعتماد على الرشد العام 


والواقع أنَّ هذا المعنى ‏ وهو اعتماد الدين على العقلانيّة العامّة ‏ أمر طبيعيّ 

(الأوّل): السبعه أن كان الدين مرخيا إلحاثة الثامى وكيس إل أهل 
تخصّصٍ خاصٌ : فمن الطبيعي أَنْ يكون مبنياً على العقلانية العامّة الميسّرة للناس 
عتوغا د إذا اغنقو بالفجدى نه منه على وفق المنهج العقلايٌ العام في في التحقق 
من الأشياءء وإِلّا لزم أنْ تكون وظيفة عامّة الناس التعويل على تقليد فئة من 
المتخصّصين: وهو أمر لا سببل إل الوثوق به مع كثرة تدخل الميول والأهواء 
والخرافات والاختلافات في شأن الدين. 


0-4 
0077 


(الثاني): أن حقانيّة الدين ‏ بطبيعة مضمونه -تقتضى أنْ يكون الإنسان مُهِيّأ 
له بتكوينه العقلّ والنفسئ. 

ولك أن مشبحوة الدين لس عد امات إغاشاعاقة أو دم 
يراد تعليمها للناس أو لفئة خاصة منهمء ا هو الحال في معلومات العلوم 
المختلفة» »بل مضمون الدين يرجع إلى رؤية أخرى حول حقيقة حقيقة الإنسان وقابلياته 
الذاتيّة» حيث إِنّْهِ يقتضى وجود بَعْدٍ آخر لوجود الإنسان غير هذا البُعد الماديٌ 
يتأَنّى له من خلاله التواصل مع ما وراء المادّة من خلال عقله وقلبه» كه إن 
بطبيعته لا يفنى بالمات بل يبقى بعد هذه الحياة في نشأة أخرى. 
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وهذه الرؤية ‏ بطبعها - تقتضي أن يكون الإنسان مُهِياً «إيسني لكويهاب 
لاستقبال هذه الحقائق ق وها في وجوده بالاستعداد والتطلّع لذلك؛ لأنّ من 
القواعل العاثة ق هذه الفياة أن كل عاتن قد زود باكياتا وآأذوات يتاتى لهم 
خلاها إحراز مصلحته. 

وعليه:فإذا كان لكاكى ماتعلقاث عدّدهترعئة فإن المقروض أن يكوة هاه 
تعلق اق وجوده يهاة قإذا كان الطفل الوليد طاح إل الأ فاللقروض أنْ يكو قد 
أوع ف تمن الطقل العداق بالاة والتطلم إل وجودهاء وان تكرة لذ مرجودة 
للطفل بحسب نظام الخلقة» وأن يكون في وجود الأمّ عاطفة + تبيؤها للاستجابة. 

وهذا ما نشهده بالوجدان؛ حيث إِنَّ الطفل يتطلّع إلى الأمّ» ىا أنه لا يولّد 
طفل في الطبيعة إلا وله أمّ والأنثى تتطلّع إلى الأمومة» وتزداد عاطفتها إلى طفلها 
وهو جنين في الرحم وبعد ولادته. والحال في عامّة الحيوانات كذلك. 

لكن يمتاز الإنسان عن الحيوانات بِأنَّهِ مزوّد بنظامين: نظام الغرائزه ونظام 
التفكير والتأمّل. والنظام الأوّل فعّال بأكثر بنوده منذ ولادته. وأمّا النظام الثاني 
فهو يتفعّل تدريجاًء حيث تبدأ إرهاصات الوعي لديه منذ الطفولة حتّى يبلغ نصاباً 
مقبولاً ف سر الردشد والادراك: 

وعليه: يجوز أنْ تعوّل سنن الخلقة في توفير احتياجات الإنسان على الوعي 
والتفكير» وليس الأمر فيه على حدٌ الحيوانات» التي لاغنى لها عن توفير أيّة حاجةٍ 
إلا بتوجيه الغريزة إليها؛ ومن ثَّمّ نجد أن استقلال الأولاد في الحيوانات عن الأمّ 
أسرع وأكثر منه في الإنسان؛ لأنْ الأمّهات في نوع الإنسان مزوّدات بأدوات 
متطوّرة لإدراك حاجات أولادهنٌ» ىا أن إيفاء الأولاد بجملة من حاجاتهم أنيط 
بتطور الوعي لديهم 
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وناة غل هذا الآشابن:فإذا :ضدقت الرقية الديتة حول اللإثسان وها 
حوله؛ فالمفروضن أن يكون الإنسان مدا بالتهيّة والاستعداذ والتطلّ» والتعلّق 
بآوواء لاقو جين و القام ود الات مرميجهة اعرى كا لأتد أن بره سباك 
شيءٌ فيها وراء المادّة فعلاً» وأنْ يبقى الإنسان بعد الممات فعلاً أيضاً. فهذا انسجام 
ضروري بين الواقع وبين التكوين الإنسان. 

وعليه: فلاب أن يكون الدين مبنيّاً على العقلانيّة العامّة» التي وصل إليها 
كل ]فيان لس الرشه والإدراك فى ووه وسطزي الفطيدة :كه فكاع إليهااق 
تقدير صلاح حاله» وتأمين ما ينفعه» 57 ما يضرّهء ولا يضرٌ حاجته إلى تحفيز 
إدراكه. وإسعافه بعض الشيء. ما دام أنه بطبيعة تكوينه العقيّ والنفسي ‏ قادر 
على استقبال ذلك. ولكن ليس من المعقول أنْ يحتاج إلى تخصّص في علوم عديدة. 

يبقى الحديث عن الانطباعين الآخرين المتقدمين .. 
الانطباع القائل ببداهة الدين ونقده 

أما (الانطباع الأوّل) ‏ وهو أنَّ اعتبار الرؤية الدينيّة بديهيّة من قبيل القضايا 
التي يكفي تصوّرها ني الإذعان بها بلا حاجة إلى البحث والتحرّي, على حد قضيّة : 
(كل حادث له علّة) و( كلما أضيف واحد إلى آخر صارا اثنين)-فقد يتح على هذا 
الانطباع بها دلّ على أنَّ الدين أمر فطريٌ للإنسان» وببداهة إرسال بعض الرُّسّل 
تاركتا مدل التي إبراعنب» وموس» وعسى (صلوات الله عليه )ه وغقد 1 

ويّتتج عن ذلك: استبداه أهل كل دين لحقانيّة دينهم» كما ينتج أيضاً البناء 
على عدم معذّريّة أيّ امرئ لم يصل إلى حقانيّة الدين أو الدين الحقٌ. 


ولكنّ هذا الانطباع ليس دقيقاً: فإنّه لا مجال لاستبداه حقانيّة الدين أو 
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الدين الحقّ على وجه مطلق, وبالنسبة إلى الناس جميعاً. 
و 8 

وماذكر من الوجهين صحيح في أصله. ولكن لا يرقى إلى البداهة .. 

أمّا (الوجه الأوّل) فلآن معت كون الديخ أمراً فطرياً للإنسان | بجاء 
خض النضوضى الدوف أن للديق امنانا ينظ ته وتكرين القاة والضيف 
من جهة تطلّعه إلى كائن أعلى واعتقاده به» وكذا تطلّعه إلى البقاء بعد هذه الحياة: 
ونظره إلى من يتوفى أنه انتقل إلى عالم آخر. 

ومن المعلوم أنْ هذا المقدار أمر لا يمثل بداهة مطلقة للفكرة - وفق 
التصنيف العلمى ‏ لأن ذلك شىء كامن في النفس الإنسانيّة» وإنّ) يتحفر تدريبياً 
حتى يرتقى إلى درجة الاعتقاد به. 

آنا الود الكان» ‏ وهو أن لديم امت بالشكة النارعنة الوافنية: 
القائمة على وجود الأنبياء» وتغييرهم لمجتمعاتهم على أساس قُدرات خارقة 
- فهو صحيح في الجملة؛ بمعنى أنَّ بعض المجتمعات التي هي امتداد تاريخيٌ 

1 5 4 ءِ ا 1 
المتسمعات القوثة - وه الى أرسل فيها الآنياء كالبهوة والتضارى 
4 ءِ 

والمسلمين» تستبده رسالة الرسّل التي أرسلت إليهم؛ لأمّبا كانت من الحوادث 
العظام في التاريخ, التي أَثّرت تأثيراً هائلاً في المجتمع البشريّ» بها لا تزال تُشهد 
آثاره حتّى هذا العصر. 

ولكن مع ذلك فإِنَّ هذا المقدار لا يُغني الناس عن التيّت؛ لأنَّ هناك دعاو 
أخرى تاريخيّة لا سبيل إلى استبداههاء وقد تركت خلفها مجتمعات معتقدة بها - 
كالقاديانيّة والبهائيّة ‏ وإِنْ كان هناك فرق شاسع بين النموذجين. 


وعلى العموم فَإنّنا لا نتكر أنْ بعض الناس يعيشون بيئات توجب ثبوت 


الانطباع القائل بتوقف الدين على التخصّص في العلوم وذكر مبناه 0 
الدين لديهم بشكل سهل وسلسء مما قد لا يتمتع به الآخرون. 

ولكنّ ادّعاء البداهة المطلقة في جميع الظروف والآحوال والموارد غير وارد» 
بل لابْدَ في كثير من الحالات من العناية والعناء في استيضاح الحقٌ؛ حذراً من 
الوقوع في فخ الأهواء الباطلة. 


الانطباع القائل بتوقف الدين على التخصّص في العلوم وذكر مبناه 

وأمَا (الانطباع الثاني) ‏ من أنَّ تشخيص حقَانيّة الدين تتوقف على أبحاث 
ودراسات تخصّصيّة متعلّقة بعلوم عديدة» وليس ميسوراً بالرشد الفكريٌّ العام 
من دون إعمال أدوات تخصّصيّة - فهو يبتني على وجهين .. 

.١‏ إن الحجج على حقَائيّة الدين منها حجج فلسفيّة» كالاحتجاج على 
وجود الله سبحانه بدلالة الكائنات؛ فإنَّهِ مبنيٌ على قاعدة أَنَّ (لكلّ حادث علّة). 
ومنها حجج تاريخيّة» كالاحتجاج على ذلك با افق للأنبياء من الحوادث الخارقة 
الخارجة عن قدرة الأنسان. ومنها حتجج علميّة» ولو بمعتى أنَّ تقييمها يتوقف 
على الرجوع إلى العلم» كالاحتجاج على وجود الله سبحانه بتنوّع الكائنات الحيّة 
حيث إِنَّه مرهون بقبول نظريّة الخلق في شأن الكائنات دون نظريّة التطوّر ‏ التي 
ترف أنَّ جميع هذه الأنواع نشأت عن أصل واحد ‏ وهو مرهون بعلم تاريخ 
الأحياء. 

3 إن حفاك أبهلة فقرزه زارذة عل الدين قا تماد يه من اللأنياة وفيا 
تضمّنه من التشريعات» تنطلق من منطلقات علميّة متفاوتة تتعلّق بعلوم عديدة» 
مثل الفلسفة» والتاريخ» والأحياءء» والنفسء والاجتماع» والفيزياء» والكيمياء 
والأدبء والقانون. ولن يستطيع المرء أنْ يثق بحقانيّة الدين من دون وقوفه 


07 5 منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
على هذه الأسئلة وأجوبتها حتّى يستبين له الحقٌ والباطل فيهاء وذلك يقتضى 
التخصّص في تلك المواضيع كلَّها؛ ليكون على بيّنةٍ فيهاء وإلّا كان مقلّداً لأهلها. 
وهو لا يؤدّي إلى الثقة بالدين؛ لاختلاف الناس في ذلك. 
نقد الانطباع المذكور 

ولكنّ هذا الانطباع ليس صحيحاً؛ فإنَّ معرفة حقَّانيّة أصل الدين وإِنْ كان 
يحتاج إلى بذل التّهد والاهتمام» ولكنّ ذلك لا يرقى إلى درجة كسب التخصّص 
عل العموفهيل يكت ابقهد الذي وله القاسن فى سات ملي ادم لكي 
يعيشوا حياةً سعيدةً وهانئة» فإذا اهتم الناس بأمر الدين ب| يليق به وهم يتحرّون 
الحقيقة ويتقصّدونها - فهو يكفي - نوعا ‏ في الوصول إلى حقانيّة الدين» ومَنْ 
وقف على أحوال الناس يجد وصوهم إلى أمور بعيدة عنهم بسهولة ويسر؛ حتى 
أن الناظر قد يتعجّب من إتقانهم سيل الوصول إليها. 


وأما الوجهان اللذان تُحتج بهم .. 


عدم الحاجة إلى التخصص للوصول إلى فهم حجج الدين 

فيلاحظ على الوجه الأول أنَّ الحجّج الفكريّة ليست معقّدة بحيث تحتاج 
إلى تخصّص علمىّ في الفلسفة أو غيره» فإِنْ المعلومات المعتمدة مثل(حاجة 
كل حافك إل علة) بنيرةة» ولكن ربا مدت اليد الدلالتة فيها غنا اننظ 
تحفيزها وإثارتها. وليس في انتماء المعلومة إلى الفلسفة ما يقتضي مها معلومة نظريّة 
لقطمجة لأن الغلومات البديرةة تس إلى علوم غدلقة م ولين القاء الخلرمة 
إلى علم دليلاً على كونها نظريّة وتخصّصيّة» فقضيّة (الواحد مع الواحد يساوي 
الاثنين) ‏ مثلاً ‏ معلومة رياضيّة» وهي بديبيّة في نفس ال حال. وسيأتي مزيد بيان 


انقسام المناهج إلى استيعاب واستيثاقيّ و“ 23*33 
وتوضيح لذلك في قاعدة لاحقة. 

وأمّا تقدم العلم فهو لم يبطل أيّة حجّة فكريّة للدين في حقيقتهاء ولكنه قد 
يحدد موضع الاحتجاج.ء فنظريّة تطوّر الكائنات الحيّة عن أصل واحد لم تثبت 
ثبوتاً قاطعاًء على أنَّا لا تفسّر أصل نشأة الحياة في الوجودء التى تستبطن كل سُنن 
الخياة وقواعدها؛ .ونظرثة (الاتفجار الكبير) لا تفش ذكنأة الككون والوجوة وإنا 
قث اتوسحخة والقسنامة: 

وأمّا الحجج التاريخيّة فهي في أصوها من جملة كبار الحوادث التاريخيّة مما لا 
يزال يشهد الباحث في هذا العصر آثارها الديمغرافيّة والاجتاعيّة والثقافيّة» فلا 
انقسام المناهج إلى استيعابنَ واستيثاقيّ 


وأمّا الوجه الثاني وهو تنوّع الأسئلة الواردة بشأن الدين وتعلّقها بالعلوم 
المختلفة ‏ فالجواب عنه: أن تحقق الإنسان من موضوع ما يمكن أن يكون على 

(الأوّل): المنهج الاستيعايّ» وهو أن يُستوعب كل بحث ذي علاقة بالشيء 
المنظورء ويلاحظ نقاط الإبهام فيه» ويتحرّى كيفية رفع الإمهام» وتشخيص واقع 
الآمر. 

(الثاني): المنهج الاستيثاقيّء والمراد به أن يتأمّل الإنسان الموضوع بمقدار 
يقف به على حجج قويّة يثق بسلامتها وثوقاً كاملا ويترك سائر نقاط الإبهام 
والتشايت ثقة منه بآن فيها رجا 


وقد يتراءى للباحث ابتداء أن هذا المنهج ليس موضوعيّاً بل هو انتقائيٌ؛ 
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لأنّه يختار بعض المواضيع ذات العاؤة بالعسد قن الوضيوع وول الأخرى. 

ولكنّ هذا الرأي غيرٌُ صحيح؛ إذ متى كانت الحجّة التي اعتمدها الباحث 
موثوقة ومتينة حقاً م يحتج إلى ملاحظة ما يُطرح في مقابلها. 

والشاهد على ذلك: أنَّ هذا المنهج هو الذي يسلكه العقلاء غالبا ولا 
دووف انا فى شبرارط البحف الو سرع ة ليلاي إل لتدجة بوث قدريا: 

مثلاً: إذا أراد الإنسان أن يتحقق حول مدى إمكان الوثوق بشخص ما- 
كموظف أو صديق أو زوج أو زوجة أو رفيق في سفر أو شريك في عمل أو غير 
ذلك - فإنّه إذا وجد حجّة موثوق بها على سلامته ‏ من جهة معاشرةٍ طويلةٍ أو 
اختباره في مواقف صعبة ‏ لا يجد حاجة إلى تتبّع ما يقال عن هذا الشخص في 
ختلف الأوساط حبتّى تُحصّل الوثوق به. 

وإذا وقف الطبيب على حجّة قويّة كاشفة عن سبب الألم الذي يشكو منه 
الريضي قروا نظ 1 عدي حاننة العسدق حمر ل ولاالة بات العراريضن الف 
يشكومتها المريضن عا تمل بدواً أن يكوك لاعلاقة به ولا يستعيق بالأدوات 
الإضافيّة للتحقق. من فحوص ختبرية» وأنواع التصوير الإشعاعي ونحوهاء إِلَّا 
إذا وجد شيئاً مريب وهكذا في سائر مجالات الحياة. 

فليس من الضروريّ لدى العقلاء استيفاء كل ما له علاقة بالموضوع بل 
يكفي التحقق من نبذة مهمّة مما يتعلّق به. ويتعيّن به مصير النفي والإثبات في 
الملوضوع. 

وقد غلك أن الذيع- وقق التظور الديي ب يظلق بن عمجب مشهودة 
على وجود الله سبحانه» وصدق الأنبياء في نقل الرسالة منه إلى عباده» ويعتمد في 
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أصول وصاياه وتشريعاته على أصول الحكمة والقيم الإنسانيّة» وهناك مساحات 
متشابهة يمكن أَنْ يستخرج منها مؤشّرات تتراءى سلبيّة ولكنّها-عموماً تحدمل 
تخريجاً لا وثوق بانتفائه» فلا جدوى في متابعتها. 

ومثال لذلك إعجاز القرآن الكريم وبلاغته. الذي كان يمثل النمط المميّر 
والأرقى في أسلوبه الآديّ سواء من حيث المضمون أو من حيث الأداء» ىا هو 
واضح لعلاء اللغة من مسلمين ونصارى وغيرهم» وقد تحدذى جميع العرب في 
عاصمة الأدب العربيّ (مكّة)» وكانت البلاغة عندهم قد بلغت أوجّهاء فلم 
يستطع أحد مقابلته بمثله» وقد عرفت كلمات النبيََّياة قبل البعثة وبعدهاء فلم 
يرتقٍ إلى هذه الدرجة بحالٍء فكان في ذلك دليل مقنع للناظر. 

فهل يحتاج الباحث للتحقّق من إعجاز القرآن الكريم إلى أنْ يتتبّع الأسئلة 
التي طّرحت من قبل الأوساط الأخرىء منذ القرن الثاني الحجريّ إلى هذا العصرء 
التي قل أبذى فبها ملحظ أدنّ أو معتوي عل القرآن الكريم: من قبيل السنوال عن 
وجه طلب الحداية من آمن واهتدى في”©: امِنًا الصّرَاطَ المسَْقِيم4» ولماذا قدّم 
تعليم القرآن على خلق الإنسان في أو سورة الرحمن؟ وغير ذلك من الأسئلة 
التي تصدّى لها المتكلّمون والمفسّرون". 

والمثال الآخر لذلك هو أنه من الواضح لعامّة العقلاء انطلاق الدين في 
التشريع من مقتضيات الحكمة والضمير الإنسانٌ» وهو ما يلحظ في مساحة 
واسعة من التشريعات الدينيّة» فهل يجب بعد ذلك أن يتخصّص المرء في علم 
القانون ومبادئه لكي يقدر على حل المسائل القانونيّة المطروحة تجاه التشريعات 
)١(‏ سورة الفاتحة: ". 


(؟) كالسيد المرتضى في الأمالي. 
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الدينيّة مما ينّجه بعضها إلى أصل التشريع» وبعضها إلى بقاء التشريع نافذاً حتّى هذا 
العصرء ومدى ملاءمته لكافة الأعصار؟! 

والمثال الثالث: أن من الواضح للناظر في التاريخ أنَّ النبيّعية بعد بلوغ 
الأربعين تصدّى لتبليغ دين التوحيد الذي عارض الاعتقاد السائد في مكة 
والجزيرة العربيّة» في حين لم يُعرف عنه أيّ فكر ثوريٌء ولا تدبير سياسيٌ» ولا 
طموح في جاهٍ. وكانت حركته هذه وفق القواعد الاجتاعية ‏ حركة تقوض 
مجد قومه قريش التي ترأست العرب على أساس القبول بأصنامها في بيت 
إبراهيم اك وواجه بذلك كافة القبائل العربيّة» فاستطاع تغيير اعتقادهم تغييراً 
جذريّاً من الشرك إلى التوحيد ومعجزته القرآن الكريم وخوارق أخرى؛ فهل 
يكون من المعقول إبطال دلالة هذا الحدث غير الاعتياديّ بأسئلة توجّه في هذا 
الحدث أو ذاك في السيرة النبويّة؟! 

والمثال الرابع: أنَّ من الواضح للناظر أنَّ هذه الكائنات الحيّة مهما ساعد على 
تكائرها التطوّر الفيزيائيٌ والأحيائيٌ» فهي وليدة نواة قد خطّْتْ مضمّنة لجميع 
القوانين والسّنن التي تتوجّه بها إلى المسار الملحوظء فهل تحتاج هي في دلالتها على 
مبدع إلى دراسة علم الأحياء التاريخي للتأكّد من خلق مباشر لهاء أو غير ذلك؟! 

إنَّ عمل العقلاء - ومنهم الذين يشككون في حمَّانيّة الدين ‏ في عامّة 
أمورهم على المنهج الاستيثاقيّ» ولا يرون حاجة إلى الدخول في كلّ تفاصيل تلك 
الأمور حتى يصلوا إلى نتيجة موثوقة. 

فينبغي أن يكون أمر التحقق حول الدين مبنيّاً على هذا المنهج نفسه. وهذا 
ما ينتج كفاية العقلانيّة العامّة في الوصول إلى حقيقة حقانيّة الدين. 


عدم صِحّة المناهج التي تقتضي عناءً زائداً في الدين على الرشد العام 8 
تلخيص ما تقد 
م 

فظهر من مجموع ما ذكرنا أن الدين ليس موضوعاً خاصّاً وتخصّصيّاء وإِنّا 
هو موضوع يمكن أن يصل فيه الإنسان إلى الصواب من خلال الإدراك المعتدل 
العام من غير إيغال في الشكء ولا تسرع في اليقين» وهو ما عبّرنا عنه ب (العقلانيّة 
العامّة). 

نعم» كلّما كثرت الشبهات والأسئلة احتاج الإنسان إلى مزيد من العقلانيّة 
والوضوحء وسعة الأفق» وزيادة المعلومات؛ لأجل حل الشبهة» ولكنّه إذا عجز 
عنها كان عليه - وفق الوظيفة العقلانيّة العامّة ‏ الأخذ بالمحكم الموثوق» وترك 
المتشابه المحتمل للوجوه المتعدّدة. وهو ما سيأقي توضيحه في قاعدة لاحقة. 


عدم صحّة المناهج التي تقتضي عناءً زائداً في الدين على الرشد العام 

ومن نتائج ما ذكرناه ‏ من ابتناء الدين على العقلانيّة العامّة عدم صواب 
كل اتجاه في تفسير الدين يجعل جوهر الدين والعناصر المركزيّة فيه من قبيل العلوم 
والمعارف الخاصة» ما لا ثُتال إِلّا بالعلم والتخصّصء أو المشاهدات والمكاشفات 
والرياضات النفسيّة» أو التوغٌل في الفلسفة العالية» والاطّلاع على النظريّات 
العكقة فيان كإن كز اماد مع هذا الشيل بيكوة بظلؤلة د القنايا ال اسيك 
يداضحظة طريعة الدين, 

وهكذا ظهر مما تقدّم: اعتتاد الدين ‏ بطبيعته ‏ في الإقناع على العقلانيّة 
العائة فلا يرقى إل البديرثات الراضيعة» ولا يتل إل المعلومات المخصضية 
بل هو وسط بين ذلك. 


القاعدة الثالثة: في أَهمَيّة استثارة 
الشحنات الدلالية الكامنة قْ العقلانية 

5 التنبيه على هذه القاعدة والاهتمام بها في الدين 

5 توضيح خمود الدلالة بالاعتياد في القضايا النظريّة 

توضيح خمود وقع القضايا الحكميّة في النفس 
بالاعتياد على عدم مراعاتها 

توضيح خمود وقع القيم الأخلاقيّة بالاعتياد 

25 خفاء سائر الشحنات الإدراكيّة بالاعتياد والمعايشة 

ك2 كفاية استثارة دلالات الكائنات فى الإذعان بوجود 
الله سبحانه وتصديق الدين ْ 

> كفاية استثارة القيمة الأخلاقيّة لنعم الله سبحانه 
بالإذعان بحقه في الشكر 

كم اهتمام الدين بإثارة القيم الأخلاقيّة في شأن حقوق 
الناين 


وو و 5 وجو 5 ءِ الى له هه 
القاعدة الثالثة: فى اممية استثارة الشحنات 
بذلك 
وهذه القاعدة تندرج ف قاعدة (حسن استنطاق الواقع المشهود) التى تقدم 
ذكرها في ضمن القاعدة السابقة التى هى من أصول قواعد العقلانيّة العامّة 
ولكن خصّصناها بالذكر لمكان أَهميّتها. 


توضيح القاعدة 

إن غناك تكنة ظريفة تعلق بالنسن الإانسائتة وعى أن الشسحنات الدلاانة 
في الأشياء تَضعًف في الموارد التى يعتاد الإنسان على معايشتهاء سواء في القضايا 
العقليّة النظريّة» أو الحكميّة أو الأخلاقيّة» فيحتاج الإنسان إلى إثارة الدلالة فيها 
بمنبّه خارجيّ أو نوع من تعميم أفق الفكر والمقارنة بين هذه الموارد وبين نظائرها 
وأمثامهاء فإذا تنبّه للها وجدها من نفسه واضحةً جليّة؛ ومن َّمّ يصحٌ التعبير عن 
التنبيه عليها بالتذكير والإثارة والتحفيز. 

وهذا معنى قريب إلى الفهم العامٌ؛ فإِنْ كثيراً من وجوه النصح والإرشاد 
والوعظ للآخرين لا يزيد على قصد إثارة الشحنة العقليّة في الأشياء التى 


ْم 01 منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
يشهدوماء وليست معلومات جديدة في حقيقتها. 
التنبيه على هذه القاعدة والاهتمام بها في الدين 

وقن افغتك التصوضى الديثة بيدا الى كدر اه سيك تجد ذوما آنا 
تستعين في مقام الاعتماد على العقلانيّة العامّة بوجوهها الثلاثة المتقدّمة (الفكريّة 
والحكميّة والقيميّة) على إثارة الشحنات الكامنة في الأشياء المشهودة للإنسان 
ما طرأ عليه الخفاء» من جهة المعايشة والاعتياد أو غيرها من الحواجز الشعوريّة 
والنفسيّة؛ ومن نَّمّ كان الخطاب فيها في جُلّه بلسان إثارة العقل وتذكير العاقل» كم) 
ينبّهِ عليه كثرة استعمال التعبير بالذكر ومشتقاته في القرآن الكريم؛ مثل الذكرى. 
والتذكير؛ والتذكرء حثّى كان من أوصاف القرآن أنّه ذكر» وذكرئ؛ وتذكير: 
ومن أوصاف النبيَّية أنه مُذكّر للناس. وقال الإمام علي 1" يصف الغاية 
من إرسال الرسل: (ويْدِيُوا ُمْ دَقَائْنَ الْعْقُولِء ويُرُوهُمْ آيَاتِ القْدِرَة مِنْ سَقفٍ 
و8 و رام 7 0 0ه ره بر رص د ره ل او سمو د اك و مر 
فَوْقَهُمْ مَرْفُوع ومِهَادٍ تحَنَهُمْ مَوْضُوعء ومَعَايسَ حيبهِمْ وآجَالٍ تُفنِيهِمْ وأؤصّاب 
مرِمُهُمْ» وأَحْدَاثِ تَتَابَعُ عَلَيْهِمَ). 

هذاء ويتفق ما ذكرنا من خمود الشحنة العقليّة في أثر الاعتياد والمعايشة في 
القضايا العقليّة بأنواعها الثلاثة من القضايا النظريّة» والحكميّة. والقيميّة» وكذا 


غريها. 


توضيح خمود الدلالة بالاعتياد فى القضايا النظريّة 


أمّا حمود دلالة الأشياء على ما وراءها في مورد القضايا النظريّة فيتضح 


.١ نبج البلاغة: 57» الخطبة:‎ )١( 


توضيح حمود الدلالة بالاعتياد في القضايا النظرية معتح فو لطن تحودع مط اوكا الحط الم 21017 
بملاحظة قاعدة (كلّ حادث يحتاج إلى علّة)» فَإئَّا قاعدة بديهيّة في نفسهاء حيث 
إنَا نقدّر بالفطرة سبباً لكل شيء حادث من حولنا من مرض أو نمو أو اضطراب 
أو ترتيب أو غير ذلك مما يطرأ من الشؤون الفرديّة والاجتاعيّة» فحن نلعن 
على سبيل البداهة أن لكل شيء منها سبباً لا محالة» ولا يمكن أن يكون الشيء قد 
خضل من غير سيت اثقاقا. 

بل هذا المعنى أمر مشهود لدى الطفل أيضاًء فهو إذا صادف لعبة جديدة 
في غرفته سأل عمَّنْ أتاه بهذه اللعبة» وإذا رأى حدوث تغيّر في غرفته سأل عمَّنْ 
أحدث هذا التغيّر. 

ولكن مع ذلك نلاحظ أنَّ هذا المعنى لا يتحفّر لدى الإنسان فيما اعتاد 
عليه» ولم يكن حدوثه بمحضر منه؛ أو كان حدوثه وفق سياق معتاد وحالة 
معاشة» فالطفل مثلاً ‏ لا يسأل عن نفسه أنَّه من أين جاء؟ ولو طَرَّحَتٌ عليه هذا 
السؤال لتوقف. ولا يسأل عن سائر الأشياء التي اعتاد عليها من قبل أن يعي» فلو 
سالعدفن اين جاءهذا الفراش والكتائق والبيت» د سبق إل هته أن وحووها 
طبيعيٌ» فلا يثير السؤالء ولكنّه إذا أصبح أكثر وعياً؛ فإنّه يدرك أنه لابُدَ أن يكون 
هناك من أوجد هذا الوضعء وإذا ازداد وعيه ربّا حدس بأنَّ أحد أبويه أو كليه 
أوجد هذا الوضع. 

وهذا هو السرٌ الحقيقىٌ في عدم شعور الإنسان بدلالة الكائنات على خالق 
عظيم وراءها؛ فإنَّ اعتياد الإنسان عليها ومعايشته معهاء أوجب انطفاء شعوره 
بدلالتها على الخالق» حتى لا بعض الباحثين إلى إنكار قواعد بديبيّة لتفسير عدم 
تحقّق هذه الدلالة» كإنكار دلالة كلّ حادث على علّة لحدوثه. بينها كان الحريّ أنْ 


يستثيروا هذه الدلالة بملاحظة سائر موارد هذه القاعدة» حيث نجدون بالبداهة 


1 ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
أن لكل حادث علّةء مثل الأشياء التي تحدث في حياتهم نما ل يترقبوا حدوثها. 

وبذلك يظهر السرّ في شعور الإنسان بالله سبحانه وتعالى فيها لا يَعْرِفٌ 
سببه الطبيعيٌّ» أو استشهاد النصوص الدينيّة ببذه الموارد على وجود الخالق وعلى 
تدبيره» كقوله تعالى”": لأأوَإَيرَوْا إِلَ الطَرِ فَؤَّْهُمْ صَافَاتٍ وَيَفبِضْنَ مَايُمْسِكُهُنَ 
إل الرَّحْمَنُ نه بكُلٌ شَيْءٍ بَصِيرٌ ك2 وقوله سبحانه": إن الله يُمْسِكٌ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولَا وين لان أَْسَكَهُمَا من أَحَدِ مِنْبَعْدِإِنَه كَانَحَلِيَا غَفُورَ 4 . 

فالسبب في ذلك ليس هو انطلاق الإنسان أو النصّ من عدم وجود سبب 
طبيعيّ ل لم يعرف السبب فيه» بل من جهة عدم انطفاء الشحنة الدلاليّة في مثله» 
تما يولّد لدى الإنسان شعوراً بالانبهار تجاهه. وبذلك ينتقل إلى وجود صانع أعلى 
لهذا الترتيب البديع. ونظير ذلك ما يقع في العرف» حيث نجد أنَّ أحدنا قد ينبهر 
بفعل شخص ويقول: كيف تأنّى له أن يفعلّ هذا؟! حتّى إذا اتكشفت للإنسان 
كيفيّته وطريقه. زال الانبهار به وهدأ شعور المرء بإعظامه. 

وفن الناحلين 2 كل أن اليضه فق موي الافسانة أو اسعدلال التصن 
بالحالات التي يجهل الإنسان سببهاء هو اعتقاده بأنّه لاتفسير لحدوث هذه الأمور 
إلا اللفدخل الاق المباكتر من دوه سب ظبي أريعد هله الأعور» ومن كب قال: 
إن الأشنان سبخت هن انخالق ف القراغات: 

وهذا خطأء فليس انطلاق الإنسان من هذه الحالات إلى وجود الخالق إِلّا 
من جهة بقاء شحنتها الدلاليّة في أحاسيسه؛ وليس مبنيّاً-على العموم-على عدم 
وجود سبب طبيعيٌ لهذه الأمور. 


(لااسورة فاظرة 4 


توضيح خمود وقع القضايا الحكميّة في النفس بالاعتياد على عدم مراعاتها 00 
1 ع9 3 1 م 5 ءِ 
نعم» يمكن أن يتوهم بعض الناس ما ذكِرَء ولكن ليس ذلك هو أساس 

الشعور الإنسانيٌ العام في مثله. 
وهكذا نلاحظ كيفيّة تأثير الاعتياد والمعايشة على خحمود دلالة الآشياء 

والحوادث على وجود أسباب وراءها. 

توضيح خمود وقع القضايا الحكميّة في النفس بالاعتياد على عدم مراعاتها 
وأمّا حمود وقع القضايا الحكميّة ‏ وهي المبنيّة على وَقع الحكمة في داخل 

الإنسان ‏ فذلك أمر مشهود أيضاً؛ حيث نلاحظ أنْ اعتياد الإنسان على الثىء 

يوجب افتقاذه التأثر نا تُرجى وحشق منه؛ فم اعماد عل تتاول همشرويات 
5 هن 03 وو 
ضارة تجده يشكك في ضررهاء فيقول: إن احتمال التضرّر بها ضعيفء. وإذا أقِيم 
له الدليل على ضررها ‏ من خلال ذكر الإحصاءات المعتمدة من قبل المؤسسّات 
الصحّيّة العالميّة على ذلك فلا يستطيع حينئٍ التشكيك في هذه المعلومة ولكنّه قد 
يبقى غير مهتم بهاء ولا يكون ا الوقع الكافي في نفسه. مع أن المفروض بمثل هذه 
المعلومة أن تؤثر في النفس الإنسانيّة» وتوجب حذره وشعوره بالخطورة» وليس 
5 8 عه م ع 06 
السبب في ذلك إلا أن أنس النفس واعتيادها على تلك المشروبات يمنع من أن 
يدرك الضرر فيهاء أو يقدّر ضررها با يليق به» فيحتاج الإنسان إلى تحفيز الإدراك» 
بالإعلان عن ضررها بالأساليب الإعلاميّة والتذكير المكرّر. 


ومثل ذلك حال مَنْ يعيش في مكان يتكرّر فيه وقوع الخطرء فإنّه يتتخقف 
لديه الوقع الإدراكيٌ للخطرء بل قد لا يدرك الخطر أصلاً وينفي وجوده. 


ومن لطيف النصوص الدينيّة التي تنبّه على هذا الشىء هي النصوص التي 
تشير إلى أمن الناس تجاه القواعد التي سنها الله سبحانه وتعالى للحياة» بالرغم من 


٠٠٠‏ ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 


إيانهم بتلك القواعد الخطيرة» ولكن إيانهم بها لا يؤثر عليهم بالدرجة اللائقة؛ 


من جهة الاعتياد على الاغترار بمظاهر الحياة الدنيا وإمكاناتها©. 


توضيح خمود وقع القيم الأخلاقيّة بالاعتياد 


وأكا ردىرة قع القيم الأخلاقيّة في داخل الإنسان بالاعتياد والمعايشة فهو 


أيفا أمر مشهرى فترى أن الأتياف إذا اغعاذ عل إتسناة اعد إليه_كالوالدوه - 


غريب إليه معروفاًء فإنّك ترى أنه يُقدّره تقديراً كبيرً» ويَشْعرٌ تجاهه بالامتنان» 
ولو آراة أن تشعر ام والديه ذا الكتعور لوجت أن وكوة كروما ملكا بالامسان 


)١(‏ ومن ذلك قول الإمام عل يك في خطبة له : ايذَعِي بِرَعْحِه أنه رجو الله كَذَب والْحَظِيم! مَا َال 


لا يتين رجاو في َمَِ َكل مَنْ رجا عرف وَجَاوْء في عَمَلِه إلا رَجَاء اله تعَال هدحول 
وكلُ حَوْفٍ تق إلا حَوْفَ الله َإِنّه مَعْلُولٌ» يَرْجُو الله في الْكَبيرِ وير جُو الْعِبَاد في الصَّخِيِ َبحْطِي 
عبد مَا لا يُمْطِي الرّبّ! ها بَالْ اله جل تتاو يُقصَرُ متام ووزياوا اكت ادك ردي 
رَجَائِكَ له كَاْباً؟ أَوْ تَكُونَ لا ترَاهلِلرجَاءِ مَوْضِعاً؟ وكَذَلِكَ إِنْ هُوَ حَافَ عَبْدا مِنْ عَبِيدِهء أعْطَاه 
مِنْ حَوْفِه مَا لا يُْطِي رَبّه فَجَعَلَ حَوْقَه من الْعِبَادِ تدا وحَوْقَهِ مِنْ حَالِقِه ضارا ووَغْداً مج 
البلاغة ص:05 777-77 الخطبة: .١1٠5‏ 

وني دعاء أبي حمزة الثهاليّ عن الإمام علي بن الحسين طإه5 تجد تحليلاً لطيفاً منه جل يشير فيه 
إلى أن الاعتياد على ستر الله سبحانه هو الموجب للتجرّي على فعل القبائح فيقول: «ربّ جللني 
بسترك واعفٌ عن توبيخي بكرم وجهكء فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت 
تعجيل العقوبة لاجتنبته» لا لأنّك أهون الناظرين إل وأخفٌ المطّلعين عليَء بل لأنك يا رب 
خير الساترين» وأحلم الأحلمين» وأكرم الأكرمين» ستّار العيوب» غمّار الذنوب, علام الغيوب» 
تستر الذنب بكرمكء وتؤححر العقوبة بحلمكء فلك الحمد على حلمك بعد علمك؛ وعلى عفوك 
بعد قدرتك. ويحملني ويجرّئني على معصيتك حلمك عني» ويدعوني إلى قلّة الحياء سترك علّ» 
ويُسرعني إلى التونّب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك» وعظيم عفوك) مصباح المتهجّد للشيخ 
الطومبي ص:0/15. 


توضيح خمود وقع القيم الأخلاقيّة بالاعتياد ا ااا 0 
هماء وحذرا من سخطهم). 

ولذا نللاحظ أن اللّه سبحانه أوصى ف كتابه الكريم باستحضار وجوه 

555 م وامهة 3 

إحسانب| فقال تعالى'"": #وّقل رب ارْعَمّهمَ) كنا رَييَانِ صَغِيرٌ4. 

وفي دعاء الإمام علي بن الحسينطكة لوالديه استثارة رائعة لمواقع إحسان 
الأبوين إلى الأو لاد قال9) : «اللهمّ اجَعَلَنِي أَعَاممَا عق الشلطان المشوفيه راد هنا 
بر الأمّ الرَؤُوفٍ. ٠‏ قَهُّا أَوْجَبُ حَقَاعَلَ 


ص 0 
6 ع 
انا 


24 


وا دَمُ إِخسًا مانا 1 لالط و لكين 
قَاصَّهمَا بِعَدْلِء أذ بايا عل م أذ -يا يلي - طُولُ صُغْلِهَا بتبيتِي ! 
00 رم و6مر 


وآيْنَ تعره في حرَاسَجِي! وأبنَفْارْحَاعَل أنْفِْهملتَوحةِ عل يات ما 
هم مه ل 
يَسْتَوْفيَانِ مني حَقَهاء و لاا درك ما ا 01 


: 


ومن موارد خياب وح لمق بالاعتياذ والمغاشرة: ما يقع بين الزوجين» 
فقد يتّفق أن أحدهما لا يقدّر حقٌّ الآخر عليه» رغم طول المعاشرة فيم| بينهماء وما 
للليامى ونجر الاحناة ولد أن تفارقا مده او ابعل لعد قاين اللعريرن] 
عادا إلى أنفسهم| وعرفا قدر الآخر”” 

.75 سورة الإسراء:‎ )١( 
وفي هذه الآية الكريمة دلالة رائعة على أنَّه ليس من مقتضى الإخلاص لله سبحانه أن لا‎ 
ينظر الإنسان إلى حقوق الناس في إقدامه على الأفعال الفاضلة في شأخهم» بل عليه أن يندفع منها‎ 
وينوي الإيفاء بها.‎ 
.1١١8- ١ا/ا/:ص الصحيفة السجاديّة‎ )( 
ومن نَّمٌ حدّد الله سبحانه  بحسب دين الإسلام  الطلاق الذي يقصد به إنباء العلقة الزوجية‎ )"( 
7 
(أَولا): تحديد نفوذ الطلاق بظروف الانفصال بين الطرفين  من خلال شروط خاصة‎ 
اعتبرت في الزوجة  حنّى يبيّن الانفصال الشحنات النفسيّة الحقيقيّة لأحد الطرفين تجاه الآخر؛‎ 
فهل أنْ ما حدث من الطلاق جرّد موقف انفعاليٌ» أو أن هناك استغناءً حقيقيًاً لأحدهما عن الآخر.‎ 
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خفاء سائر الشحنات الإدراكية بالاعتياد والمعايشة 


وتتفق هذه الحالة ‏ وهي ضعف شحنة الإدراك بالاعتياد ‏ في كثير من 
النواحي الأخرى للحياة مثل الشعور بالجمال» فإن الإنسان إذا اعتاد على شيء 
يتخفف لديه الشعور بجماله سواء في المسكنء أو في الأثاث أو غير ذلك؛ ومن تم 
يرغب إلى تغييره. وهذا الإحساس قد يكون صادقاً من جهة تبيّن عيوب الشيء - 
مثلاً ‏ ولكنّه قد يكون كاذباً فهو لا يشعر بجمال الثىء من جهة الاعتياد عليه» 
والانسجام معه. والاستمتاع بحاله.» حتى إذا استبدله بغيره استرجع الشعور 
بجمال الثيء الأوَّل بعد الالتفات إلى مزاياه بالمقارنة مع البديل الذي تراءى له 
أنه أحسن. 
كفاية استثارة دلالات الكائنات في الإذعان بوجود الله وتصديق الدين 


ومن خلال ما تقدّم يظهر أنه يكفي في معرفة الإنسان بوجود الله سبحانه - 
بعد الإسعاف الفكريّ الإلميّ للإنسان من خلال إرسال الرسل والأنبياء ‏ تأمّل 
المشهد الذي يحيط به واستثارة الشحنات الدلاليّة فيه. وهو ما لا يحتاج إلى أمر زائد 
على الثقافة الإنسانيّة العامّة» ولا يلزم فيه أن يكون الناس علماء أو فلاسفة حتى 
كسنرا وهوةه سيحانه وتعال ويسشتتوا يشتائة الديوة فكن جين القأمان 
والتفكير في شأن ذلك واهتمٌ به اهتماماً مناسباً- حسبم| تفرضه سنن الحياة في مثله - 
فإِنّه سوف يصل إلى صدق ذلك. 

(وثاني): اشتراط صحة الطلاق شرعاً بأن يقع بمحضر شاهدين عادلين؛ لأنَّ الطلاق غالباً 
ما يصدر في حالات الانفعال الشديد» وليس في جو اجتاعيٌ يوجد فيه عادلان. 


(وثالثاً: أنه لم يجعل الطلاق نافذاً إلى مرور فترة العدّة؛ لاختبار ثبات الطرفين على قرار 
الانفصال في هذه المذة. 


كفاية استثارة القيمة الأخلاقيّة لنعم الله سبحانه بالإذعان بحقه في الشكر 000 

فإذا تحفْزت الشحنات الدلاليّة للكائنات على ما وراءها في عقل الإنسان 
رأى أن كلّ شيء في هذا النظام البديع يُذَكّر بالله تعالى» فالعالم كلّه إذا فض عنه 
غبار الاعتياد هو أشبه بمعرض يقيمه صانعٌ ما لصنائعه من آلات وأدوات» تدل 
كل واحدة منها على براعة الصانع» أو هو كمعرض فنّانَ يعرض فيه لوحاته 
البديعة» الى قتل اتفت»ومقنارته الفية: 

فكذلك الحال في عامّة الكائنات في هذا العالم» ففي كلّ كائن مَكَل من الفنّ 
والإبداع» كما قال تعالى"': لإبَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ4» وكلّما كانت الحالة أكثر 
غرابةٌ كانت أقوى دلالةً وإثارة؛ لأنَّ شحتتها الدلاليّة لم تختف بالاعتياد عليهاء 
فإذا نظر الإنسان إليها تحفزت عنده دلالتها من جهة روعتها. 
كفاية استثارة القيمة الأخلاقيّة لنعم الله سبحانه بالإذعان بحقه في الشكر 

وكذلك يظهر من خلال ما تقدّم أنه يكفي في شعور الإنسان بح الله 
سبحانه عليه ف معر فته والشكر له والامتنان تجاه إنعامه استثارة الشعحتانت 
الأخلاقيّة للنعم التي يتنعُم بها والتي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. 

إن الإنسان في هذه الحياة أشبه بِمَنْ دخل مضيفاً فاستقبل بمختلف أنواع 
النعم» من مسكنٍ ومأكل ومطعم وغير ذلك؛ فحري به بحكم ضميره أن يقوم 

وكذلك حال الإنسان مع الله سبحانه» فإن لله تعالى ‏ على وفق قواعد 
الأخلاق-_حقاً عظياً على الإنسان. ولكنّه حيث اعتاد على هذا المشهد فهو - حبّى 
مع إذعانه لله سبحانه وكونه صاحب الإنعام عليه لا يجد شعوراً مناسباً بالشكرء 


.١١ا/ سورة البقرة:‎ )١( 
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فحاله حال الولد الذي يعيش في كنف أبويه» وما وفراه له من الإمكانات» ولكنه 
لا يشعر اتجاهها بأيّ شكر وتقدير. 

ومن نَّمٌ جاء في النصّ القرآنٌّ حث الإنسان على استحضار نعم الله سبحانه 
عليه وشكره كما قال تعالى0": #إيَا يما النّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ هَل مِنْ 
> إأس هه ارو ققية 00 2 سقوة . 00 2 م سدع لس 
حَالِقٍ غَبُْ لله يَرَرُقكم منَ السّمَاء وَالأَرْض لا إِلَهَ إلا ُو فَأنى تَؤْفَكونَ4. 

وقد عتب سبحانه على عباده في عدم شكرهم له تعالى عتاباً مريراًء قال 
عر من قائل©: 9أ توا أَنَّ لله سَكَّرَ لَكُم ماف السَّمَاوَاتِ وَمَافي الْأَرْضٍ وَأَسْبَعَ 
عَلَيْكُمْ نِحَمَهُ ظَاهِرَةَ وبَاطَِة وَِنَ اناس من اول في الله مي عِلْمِوَلَا مُدّى وَلَا 
كِتَاب مدر » وقال": إن الله لَذُو مَضْل عَلَ النّاسِ وَلَكِنَّ لخر النَّآسِ لا 
يَشْكْرُونَ4. وقال”: لوَكَلِيلٌ منْ عِبَادِي الشّكُورُ4 وقال©: لوَهُوَالِّي َنم 
لَكُمْ | مَمْعَ وَالُْمَصَارَ وَالْأَفئدَةَ فَلِيلّا ما شك ونّ4. 

ا و 
00 ج00 : هن كَانَ عَبْدًا شَكورًا2 ٠‏ وعن إبراهيم طك0": #شَاكرًا لأنخمه 

جْتبَاهُ وَهَدَاه إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ4. 


-ه 
06 


الالعا مو 


.7 سورة فاطر:‎ )١( 
.7١ سورة لقمان:‎ )6( 
.51١ سورة غافر:‎ )'"( 
.١ سورة سباأً:‎ )5( 
سورة المؤمنون: /ل.‎ )6( 
” سورة الإسراء:‎ )( 
.١7١ سورة النحل:‎ )0( 


اهتمام الدين بإثارة القيم الأخلاقيّة في شأن حقوق الناس 0 0100100 


وعد 7 الامتحان الأكبر للناس في هذه الحياة مدى 00 تشكره 

فقال7: #8إِنَا هَدَيْنَاهُ السّبِيلَ إِمَا شَاكرًا وَإِمَا كَفُورًا4؛ وقال": #وَرَرَقَكُمِ كن 
هرو ورور 2 

الَيبَاتِ د لَعلّكُم تَشكُرُون4. 

ووعد الشاكرين له بالزيادة والمقابلة بالشكر من قبله ى| قال: ##ليّن 
00 َم لأَزِيدكُمْ4: وقال"»: ومن تَطَوّعَ حَْرًا قَإنَّ لله شَاكِرٌ عَلِيءٌ . وقال0©: 
لاما يَفْعَلَ الله بِعَدَابِكُمْ إن سَكَرْثُمْ م وَآمَننَمْ وَكَانَ الله شَاكرًا عَلِيَ4. 

وقد جاء في الأدعية المرويّة عن الأئمّة من أهل البيتطلهق تحفيز الشعور 
بالإنعام والشكر على نحو رائع» كما في دعاء عرفة للإمام الحسين قله وكذا دعاء 
الإمام علي بن الحسين ك3 في الشكر لله تعالى في الصحيفة السجّاديّة. 
اهتمام الدين بإثارة القيم الأخلاقيّة في شأن حقوق الناس 

وكما اهتمٌ الدين باستثارة الاستحقاقات الأخلاقيّة لله سبحانه على الناس» 
فقد اهتمٌ بمثل ذلك في شأن حقوق الناس بعضهم على بعض لاسيّا أهل الوشائج 
الفطريّة كالوالدين والجيران وسائر ذوي الإحسان كا قال عن الوالدين: أن 
3 2 سموسيع>ه > 3 لامو 1 8 
اشكرٌ لي وَلِوَاِدَيْك#. فالمراد بالنصوص الدينيّة التي أوصت بالاهتمام مهم إثارة 
الشحنات الأخلاقيّة المركوزة لدى الإنسان التى تخفٌ من جهة الاعتياد. 
)١(‏ سورة الإنسان: ". 
(؟) سورة الأنفال: 75. 
002 سورة إبراهيم: /. 


(5) سورة البقرة: .١0/8‏ 
)2 سورة النساء: .١51/‏ 


0 سورة لقمان: 2 
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تلخيص البحث 

والحاصل: أنَّ التفات الإنسان إلى الشحنات الدلاليّة للكائنات يكفي في 
الانتقال إلى وجود الله سبحانه» لاسيّما بعد الإسعاف الإلميّء من خلال إرسال 
رسله إلى الإنسان المقرون بالمعجزات التي تتضمّن شحنات خارقة» فلا يحتاج مع 
هذا الالتفات إلى تحصيل العلوم التخصّصيّة. ولكن اعتياد الإنسان على معايشة 
هذا الحال يضرب نوعاً من الحُجب على إدراك الإنسان؛ فلابِدٌ من إزالة هذه 
للدي الس نومره فدات الاراك: 


القاعدة الرابعة: في تة تقسيم المعرفة 
الإنساتية إل امعرفة البدميي الفطرية 
والمعرفة الاستدلالية النظريّة 
5 انقسام المعرفة إلى بديبية ونظريّة 
د ختمناتصى النلومات البذيبةةالقطرية 
أمثلة إنكار بعض القضايا البديبيّة في العلوم الحديثة 
الأسباب الباعثة على إنكار البديبيّات في المناهج 


والعلوم المختلفة 

5 الأسباب الباعثة على إنكار البديبيّات فى الفلسفة 
الغربيّة ومعالجتها 1 

5 ردّ الفعل على مبالغة الفلسفة اليونانيّة والفكر 
الكَتسيّ في المزاعم العقليّة 


كع أهنيّة القضايا البديبيّة في المعرفة الدينيّة 

5 أمثلة لقضايا بديبيّة تم إنكارها ني التشكيك بشأن 
الدين 

5 عدم جري المنكرين لهذه القواعد على وفق إنكارهم 
في السلوك العملّ 


القاعدة الرابعة: في تقسيم المعرفة الإنسانيّة 
إلى المعرفة البديبيّة الفطريّة والمعرفة الاستدلاليّة النظريّة 


وبيان محتوى المعرفة الفطريّة وخصائصها وأهميّتها وارتكاز المعرفة الدينيّة 
عليها. 

والباعث على دك هذه القاعدة ملااحظة وقوع التشكيك ف حملة من 
القضايا الفطريّة البديهيّة في مقام التشكيك في حقانيّة الدين» مما يدل على عدم 
إنضاج المبادئ الأَوّليّة العامّة للتفكير السليم. 

ولهذه القاعدة جانبان ا 

جانب عام يتعلّق بذكر التقسيم وخصائص المعرفة البديهيّة وأمثلتها. 


وجائب ناص )يعاق بأهتئة التسنايا البديةة ف اللغرفة الديكية: 
انقسام المعرفة إلى بديبيّة ونظريّة 
ما (الجانب العامٌ) فبيانه: أَنْ المعرفة الإنسانيّة تنقسم إلى قسمين .. 


(الأول): المعرفة الفطريّة» وهي المعرفة الإنسانيّة التي تكون مرتكزة في 


ذهن الإنسان وقد جبل عليها وجهّز بها منذ ابتداء إدراكه وتنامي وعيه. ولا 
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تتوقف على الاطّلاع على أدوات استدلاليّة أو إجراء أبحاث تخصّصيّة وشبهها. 

يكنم ال 0 ذء ونعني بها المعلومات التي تتوقف 

.١‏ استدلال بسيط يتمكن منه عموم الناس وفق مشاهداتهم واستقراءاتهم 
وتجارمهم وأفكارهم في الحياة. 

؟. استدلال تخصّصيّ يحتاج إلى بذل المرء اهتماماً خاضًاً وعناية مركّزة على 
الموضوع وتفتيش ما يتعلق به كي يرتفع الغموض عنه. 
مضمون القضايا البديبيّة وانتمائها إلى علوم مختلفة 

والمقصود هنا توضيح القسم الأول من المعرفة» فنقول: إن الإنسان ككائن 
جهّز بالنمط الراقى من الإدراك ‏ وهو التفكير والنظر قد جَهّز معه بقواعد عامّة 
للنظر يجري عليها كل إنسان دون تكلف وتروؤٌ زائد في كل قضيّة من قضاياه التي 
يعيشها في تفاصيل حياته فهذه القضايا هي المنطق الفكريّ للإنسان. 

وهذه المعلومات تنتمي إلى علوم متعدّدة» مثل علم المعرفة والمنطق 
والفلسفة والأخلاق والرياضيّات وغيرهاء ولكنها مبادئ أُوّليّة عامّة في تلك 

ولنذكر أمثلةً متنوّعة لهذه المبادئ تنتمي إلى علوم مختلفة 

فمن القضايا المعرفيّة اعتماد الإنسان على الإدراك الإنسانٌ في مقابل 
التشكيك المطلق في هذا الاعتماد كمن يلتزم في شأن الإنسان بأن لا ثقة بإدراك 


مضمون القضايا البديهيّة وانتمائها إلى علوم مختلفة ا 0100 
الأنسان مظلقا» وغرف ذلك بن (السفسظة): 

وقد تمسّك بعض الباحثين لإنكار هذه البديهة ببعض الأخطاء والاشتباهات 
الإنسانيّة» مثل رؤية القلم في الإناء الذي يكون فيه نصف الماء مكسوراً ورؤية 
القدرهق البعية صغير ا وهكذا: 

وهذا خطأ واضح على ما بدي إليه الفطرة الإنسانيّة؛ فإنَ فقدان الثقة التامً 
بالمعرفة الإنسانيّة انطلاقاً من مثل هذه الأخطاء كلام خارج عن حدّ الاعتدال 
والاتزان» بل ذلك مخالف لتصرّفات هؤلاء الباحثين وأعالهم وسلوكيّاتهم 
الاعتياديّة في حياتهم الشخصيّة والاجتاعيّة والفكريّة؛ فإئْهم ينطلقون في ذلك 
كلّه من الاعتهاد على الإدراك والانبعاث منه والتفاعل مع الأشياء والأشخاص 
بحسبه. حتى أنه في قوله بهذا القول إِلَّا يعوّل على إدراك من إدراكاته؛ فلو لم 
يكن يثق بإدراكات الإنسان كيف وثق بإدراكه هذا القاضي بعدم قيمة الإدراك 
الإنسانٌ» فالمفروض به - وفق تشكيكه العام أن لا يثق ببذا الإدراك أيضاً. 
وعليه: فهو إِلَّا يتفوّه بإنكار قيمة الإدراك نظريّاً وينطلق ‏ في الواقع ‏ من البناء 
ومعدوماً في آنِ واحد ‏ وهذه القضيّة أيضاً من القضايا البسيطة شديدة الوضوح 
وعليها تستقرٌ جميع القضاياء وليس هناك محل للاستدلال عليها. 

ومن القضايا الفلسفيّة أن كل حادث له علّة تؤدّي إليه» وهى قضيّة بديبيّة؛ 
ومن ثم نبحث عن سبب لكل شيء يستجدٌ في الحياة من عوارض وأمراض 
وحوادث وتغيّرات في الأشياء؛ حتّى أن الطفل أيضاً يبحث عا يلتفت إلى حدوثه 
ويكون معنيّاً بالبحث عن سببه. فهذا مبدأ عامٌ وبديبيّ للعلوم كلها وإن عير عنه 
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تعبيراً فنياً وفق الاصطلاحات المنعقدة في علم الفلسفة. 

ومن القضايا الأخلاقيّة أصول الأخلاق الإنسانيّة» مثل حسن الإحسان 
والصدق والوفاء» وقبح الاعتداء والكذب والخيانة» إن مثل هذه القضايا من 
جملة ما جهّر به الإنسان ويبتني عليه سلوكه العملّ» ومثلها القضايا الحكميّة 
التي تقتضي ترجيح ما يوجب سعادة الإنسان على وجه جامع. بالنظر إلى العاجل 
والآجل والحاضر والغائب كلّه. فإئّها أيضاً أمور بديهيّة ججهّزت بها الخلقة الإنسانيّة. 

ومن القضايا الرياضيّة ونحوها قضيّة أن الكل أعظم من الجزء أو الجزء 
أصغر من الكل.. وأمثال ذلك من القضايا البديهيّة. 

وقد يُعدٌ من البديييّات بعض القضايا الطبَيّة أيضاء مثل دلالة الألم على 
اعتلال في صحّة الإنسان أو ما إلى ذلك» وهى أيضاً قضايا فطريّة. 

وهكذا نلاحظ أنْ هناك مجموعة من القضايا الفطريّة هر بها الإنسان 
كبرنامج. 

وانتماء هذه القضايا إلى علم المنطق أو علم المعرفة أو علم الفلسفة أو علم 
الأخلاق وما إلى ذلك لا يعني أئّْها قضايا نظريّة أو تخصّصيّة وأن استيعابها يحتاج 
إلى تعلم وتعليم ونظر وتفكير. نعمء قد يعبر عن بعضها بتعابير فنيّة واصطلاحيّة 
وليس في ذلك ما يقتضي كون الفكرة في حدٌ نفسها نظريّة وتخصّصيّة» بل هي في 
غاية البداهة. 

ولذلاك سكن القول: إن اللحرظة الأكببانةة”القنطرية أشيه بدائرة مشكلة ميخ 
قضايا تنتمي إلى علوم مختلفة تمثل رصيد المعرفة الإنسانيّة التي ينطلق منهاء وتقوم 
العلوم المختلفة بتوسعة هذه الدائرة المشكّلة من أطرافها من النواحي المختلفة» 


خصائص المعلومات البديبيّة الفطريّة 5 
سواء كان ذلك في حقل المعرفة أو حقل الفلسفة أو حقل الأخلاق أو غير ذلك. 
خصائص المعلومات البديبيّة الفطريّة 

ومن خصائص هذه المعلومات .. 

(أوَلة): آنا معلومات بديهبية وسيطة ولنسرك معفّدة. نعم قل يحتاج 
تحليلها الفنيّ إلى أدوات معمّقة أو تُصاغ بصيغة علميّة فتتضمّن اصطلاحات 

(ثانياً»: أمّا مناط الاتّزان الإدراكيّ للإنسانء فإذا فقدها الإنسان فَقَد 
السلامة الإدراكيّة. 

(ثالناً»: أئّها الأمّ لسائر معارف الإنسان واستنباطاته الحسّيّة والعقليّة 

ولذلك لا يستطيع الإنسان أن ينكرها إنكاراً حقيقيًاً؛ لأنّ مستواها في 
الوضوح والسريان في داخل الفكر والسلوك الإنسانّ يوجب تعذّر إنكارها على 
وجها لحقيقة» فمن أنكر شيئاً منها فإنّه إِنّ) ينكره بالقول ولكنّه ينطلق منه في مقام 
التفكير والسلوك والمارسة؛ لأئها آليات الفكر والتأمّل والنظرء ومباني السلوك 
الراشد» كما تتمثل في حياة كل إنسان منذ أوّل درجات الوعى والفكر في الطفولة 
حتى بلوغ المستوى الراشد الذي يبلغه عامّة العقلاء. 

وما يتفرّع على ذلك أنه لا ينبغي لأيّ باحث أن يتنازل عن مثل هذه 
القضايا بأىّ نحو من الأنحاء ولو كان تقليداً للعلماء المتخصّصين؛ لأنّها قضايا 
واضحة ليس العالم بأعلم بها من عامّة الناس» بل ذكرنا أنّ كل متخصّص أنكر 
بعض هذه القضايا فإنّا ينكرها قولاً لا ارتكازاً وسلوكاً. كا أن المرء إذا رجع إلى 
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غيره فيها أو فيم| يبتني على إنكارها كان ذلك رجوعاً إلى الغير فيه| يناقض قناعات 
الإنسان ومبادئه التي يؤمن بهاء فنحن نعترف ‏ مثلاً ‏ بقواعد» من قبيل حاجة كل 
حادث إلى سبب. وعلْيّة بعض الأشياء لبعض. واعتبار القيم الأخلاقيّة» واختيار 
الإنسان في أفعاله» فأيّ معنى للرجوع إلى متخصّص ببني على خلاف ذلك. 

وهذه النقاط لم نكن نحتاج إلى التنبيه عليها بلحاظ بداهة الموضوعء ولكنن 
الباعث على ذكرها أن بعض التأمّلِين في العلوم تأمَّلا فتباً قد يلتجئ إلى إنكار 
بعض هذه المبادئ» وبذلك تتقلّص دائرة العلم عندهم ‏ في الحقيقة ‏ بالتراجع 
عن بعض ما يدخل فيها وفق الرشد العام من وحي المشاكل العلميّة والظواهر 
التي تبدو لهم متناقضة» وذلك على عكس ما هو المفترّض بهم من التوسّع في دائرة 
المعلوهات الاتسائية: 


أمثلة إنكار بعض القضايا البديبيّة في العلوم الحديثة 


ونحن نذكر بعض الأمثلة التي وقعت محل إنكار أو تشكيكِ في العلوم 
النظرية.. 

(المثال الأوّل): قضيّة امتناع اجتماع النقيضينء أي أن لا يكون الشيء 
موجوداً ومعدوماً في آنِ واحدء فهذه القضيّة واضحة وبديهيّة ولكن وقعت محل 
إنكار جمع من الباحثين ومنهم بعض من شكّك في الدين؛ فقد احتمل بعض علماء 
الفيزياء الكمّيّة إلى أن هناك عدداً كبيراً من الأكوان المتوازية في عالم الوجود ونحن 
موتى في بعض هذه الأكوان منذ زمن بعيدء بين| نكون شباباً في بعضها الآخرء 
وكذلك إذا افترضنا قطة ميّتة فإنها تكون ميّتة في بعض الأكوان وحيّة في بعض 
آخر منها.. وهكذا. 


أمثلة إنكار بعض القضايا البديبيّة في العلوم الحديثة ا 


وهذا القول خروج عن المنطق ومصادمة مع البداهة العامّة» وكأنّه صدر 
من جهة عدم الوعي بتلك البداهة؛ فإِنْ من البديهيّ أَنّنا نتعامل مع كل شيء إِمّا 
على أنه موجود أو معدوم, ولا نتعامل مع ما نرى أنه موجود على أنه معدوم في 
نفس الحال» ولا نتعامل مع ما نرى أنه معدوم على أنه موجود في نفس الحال؛ 
فعدم اجتماع النقيضين من البداهة والعموم بحيث إِنّه بمثابة الشريان الذي يبتني 
عليه مطلق إدراكات الإنسان» فليس من المعقول تجويزه. ولكنّ بعض الباحثين ل 
يلتفت إلى لبّها فذهبت به التخيّلات والأوهام كل مذهب. 

(المثال الثاني): قضيّة امتناع أن يعود الشيء إلى الوراء» بمعنى أَنّه لا يمكن أن 
يعود الشيء إلى الوضع الذي كان عليه كأن يصبح أحدنا برجوع الزمان إلى الوراء 
رضيعاً أو طفلكٌ لا بمعنى طروٌ الطفولة عليه مرّةّ ثانية على حدٌّ ما تناه الشاعر في 
قوله: (ألاليث الشباب يعود يوماً) بل بمعتى عود نفس الطفولة السابقة؛فإنه أمر 
محال بوضوح.وتلك قضيّة واضحة وبديبية. 

ومثلها قضيّة أخرى, وهي أنه لا يجوز أن يكون هناك شيئان يبتدئان معاً 
وينتهيان معاً ويكون عمر أحدخما أقلّ من الآخر» فلا يمكن لتوأمين ولدا معاً 
وماتا معاً أن يكون عمر أحدهما أقلّ من عمر الآخر؛ فهذه أيضاً قضيّة بديهية. 

ولكن وقعت هاتان البديهتان محل إنكار من بعض العلماء» كما يُنسّب إلى 
العالم الفيزيائيٌ المعروف آينشتاين إمكان عود الشيء إلى الوراء من جهة أن الزمان 
أمر نسبيّ» فإذا كانت الحركة سريعة كان الزمان سريعاً وإن كانت بطيئة كان 
الزمان بطيئاً وإن كانت الحركة أسرع من حركة الأشياء عاد الشيء المتحرّك إلى 
الوراء؛ ومن نَم يمكن أن يكون الأب أصغر من الأبن إذا جلس الأب في مركبة 
سريعة للغاية تفوق سرعتها سرعة الضوء. 
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وهذا القول مخالف للبداهة» كما يخالف قانون العلّيّة؛ لأنْ لازم عود الثيء 
إلى الوراء عود تمام أسبابه والعوامل السابقة الدخيلة فيه. وهو لا يحصل بطبيعة 
الحال. 

(المثال الثالث): قضيّة (علَيّة بعض الأشياء في الكون لبعض آخر)» بمعنى 
أن هناك أشياء تكون سبباً في وجود أشياء أخرى: فالئار تحرق الأشياءء والدواء 
يرفع الداء» وإلقاء إناء يدي إلى كسره.. وهكذا. فهذه القضيّة أيضاً-على الإجمال- 
بديهيّة واضحة. 

ولكنها وقعت محل إنكار من جماعة من فلاسفة الغرب» حيث نفوا ثبوت 
وصف العلَيّة والسببيّة لبعض الأشياء بالنسبة إلى بعض آخرء وقالوا: إِنْ ما يثبت 
نا هو مجرّد التعاقب أو الاقتران بين شيئين» على أساس دعوى عدم الدليل على 
العلّيّة بمعنى التأثير بين الأشياء» فإِنْ الذي نراه في النار والإحراق مثلاً أن النار 
تستتبع احتراق الورقة ولا نشهد تأثيرها في الاحتراق. كا أنَّا نجد أن استعمال 
الدواء يستتبع ارتفاع الداء ولكن لا دليل على تأثير الدواء في ذلك. 

وقد طرح مثل هذه الفكرة بعض علاء الكلام من المسلمين - وهم 
الأشاعرة ‏ حيث نفوا تأثير العوامل الطبيعيّة في شيء أصلاًء بل الحاصل خارجاً 
تعقب تلك العوامل بالآثار» على أساس أنْ الفاعل الحقيقيّ لكل شيء في الحياة 
هو الله تعالى. 

وهذا الإنكار تخالفة لبديهة واضحة؛ فإِنَ جميع تصرّفاتنا وسلوكيّاتنا وأعمالنا 
مبنيّة على إذعان مسبّق بتأثيرها فيه نريد أن نبلغه. فالكلام الصادر منًا ‏ مثلاً إِنَّ) 
هو للتأثير على قناعة المخاطب, وإيجاد القناعة للمخاطب مطلوب للتأثير على 
سلوكه وهكذا؛ فتأثير بعض الأشياء في بعض من البديهيّات العامّة. 


الأسباب الباعثة على إنكار البديبيّات في المناهج والعلوم المختلفة ا 00 
الأسباب الباعثة على إنكار البديبيّات في المناهج والعلوم المختلفة 


والسبب الباعث على وقوع الخطأ في رصد هذه المعاني البديبيّة عاملان: 
عام وخاص.. 

أما (العامل العامٌ) فهو ما أشرنا إليه أوَّلأه من الضغوط التي يواجهها 
الباحث في ضمن المباحث العلميّة في مقام تفسير الآشياء والظواهر وتحليلها. 
وهو أمر يتّفق في عامّة العلوم والمواضيع التحليليّة» حيث نجد أن بعض الباحثين 
فيها يخرجون عن بعض الأمور الواضحة ‏ التي هي في متناول الفهم العام من 
جهة السعي في توجيه بعض الأمور المعقّدة» وقد لاحظنا وقوع ذلك في البحوث 
اللغوية والنفسيّة والاجتاعية والسياسية والفلسفية والطبيعية. 

وأمّا (العامل الخاصٌ) فإنه يختلف بحسب اختلاف العلوم التي يقع فيها 
إنكار البديهة. 


فالعامل الموجب للوقوع في الخطأ في الوسط الكلاميّ الإسلاميٌ هو فهم 
معارضة النصوص للبديهة العقليّة» ى) نفى بعض متكذّمي المسلمين كون الإنسان 
مختاراً في أعماله ونفى أيضاً تأثير العلل الطبيعيّة في شيء استناداً إلى دلالة النضّ 
القرآنّ على أن الله سبحانه هو الفاعل لكل شيء وأنّه الادي لمن يشاء والمضل لمن 
يشاء. وهو بطبيعة الحال فهم خاطئ للنصٌ. 

والعامل الموجب للوقوع في الخطأ في الوسط الفلسفيٌّ اليونانيٌ والإسلاميٌ 
هو الإمعان في التحليل العقلٌ والتوغل فيه من غير الالتفات إلى البديبيّات 
الوجدانيّة» فيطرأ على الفكر الإنسانّ ما يطرأ من التشويش والتخيّل والوهم. 
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الأسباب الباعثة على إنكار البديهيّات في الفلسفة الغربيّة ومعالجتها 


والعامل الموجب للخطأ في الفلسفة الغربيّة والعلوم الطبيعيّة تجاه البديبيّات 
العقليّة هو الإفراط في نفى الثقة عن الإدراك العقلّ والمبالغة في دور التجربة في 
العلم والإدراك. 

والباعث على هذا الإفراط والمبالغة أسباب ثلاثة .. 
رد الفعل على مبالغة الفلسفة اليونانيّة والفكر الكَسسيٌَ في المزاعم العقليّة 

(السبب الأوّل): ردّ الفعل على المنهج الفلسفيّ السابق» فقد كان المنهج 
الفلسفيّ اليونانٌ الذي كان متُبّعاً في أوساط الكنيسة مبنيّاً على الإفراط في التفكير 
العقِلّ» والتعويل على ضرب من المصادرات الفكريّة المعتمد ‏ في حقيقته - على 
ضرب من الاستحسان والاستبعاد بعنوان أنّْها قضايا عقليّة» حتّى أثبتوا كائنات 
غديدة فيا وزواء الطيعة عقل فوى غعقرة استى د( العقول العكر6) أسوا إلبها 
تدبير الكون والكائنات كوسائط بين الله سبحانه وبين الخلق. كما أئّهم بنوا في شأن 
مالم يكونوا يملكون أدوات البحث والتنقيب حوله مثل الكواكب والنجوم على 

وقد وجّهت الكنيسة بعض الأمور المخالفة للبديبة التى اعتقدوا أَمّْهَا جزء 
من الدين ‏ بتوجيهات عقليّة متكلّفة» مثل توجيه وحدة الإله وتعدّده في نفس 
الآن في شأن الله سبحانه والمسيح عيسى بن مريم وأمّه الطاهرة. 

وهكذا أصبح العقل الفلسفيّ أداة للتخيّل والخرافة والتأويل» ومُورست 
على العلماء في القرون الوسطى ضغوط كبيرة في حال مخالفة نتائج أبحاثهم مع 
ما جاء في الكتاب المقدَّسء فصارت الفلسفة اليونانيّة أداةً استخدمها القساوسة 


الموقف الصحيح تجاه تلك المبالّغة 0 
للحيلولة دون الأبحاث العلميّة الحرّة؛ مما أدَى إلى وقوع المقابلة بين الفلسفة 
والدين وبين العلوم الطبيعيّة.وهذا أدَى إلى سلب الثقة عن الإدراك العقان برمّته 
لاسيّا بعد تبي التعسّف في قسم منه» ومخالفة جملة مما نُسب إلى العقل مع المعطيات 
التجريبية والحسية. 
الموقف الصحيح تجاه تلك المبالّغة 

والواقع أن أصل نقد المنهج العقلِّ الفلسفيّ أمر صحيح وصائب؛ لأنَّ هذا 
المنهج قد أفرط في استخدام العقل وذهب به بعيداً في استنباط تفاصيل معقّدة 
فيها وراء الطبيعة» وفي مسائل من علوم الطبيعة لم يكونوا يملكون الأدوات 
اللازمة للخوض فيهاء وفي تبني بعض التوقعات على أساس أتّها معطيات فلسفيّة 
شكدلة» فالنقل الإتبناق لأ بيلك قدو مطلقة فق عقب الكقياء: ولأ يمكن أذ 
يتوغْل فيا لا يملك أدوات التعمّق فيه مما يرجع إلى الطبيعة وما وراء الطبيعة. 

ولكن مع ذلك: فإنْ إسقاط الثقة بالتفكير العقلّ حتّى في مستوى 
البديبيّات العامة أمر بلا موجب؛ فإنّْه مخالف للوجدان الإنسانٌ» ومبالغة في 
التشكيك والترديد في الأمور كا يتضح بملاحظة الناذج السابقة» ومجرّد كون 
حر ل ل ا 0 
ل ا تقتضى أنّْا معلومة نظريّة أوتخصّصيّة؛ فإِنْ هذا 
التصنيف إِنَّا يشير إلى مضمون لد ولا يبيّن كونها بديهبيّة أو نظريّة أو 
تخصصية ارات البديبيّة للإنسان متنوّعة تنتمي كل مجموعة منها إلى علم 
من العلوم المعروفة سواء كانت طبيعيّة» أم إنسانيّة» أم فكريّة. 


فالموقف الصحيح تجاه التفكير العقلّ هو تقسيم هذا التفكير إلى مستوى 


6 1 منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
بديبيّ وواضح يجده كل إنسان راشد» فهذا المستوى مقبول. ومستوى نظري 
قريب المأخذ وسهل التناول» فهذا المستوى أيضاً مقبول. ومستوى نظري معمّق 
مك عل (لد لسو لتر كل الواقك وعوظ معيو ني والاعييان. وقد تكون 
هناك مناطق سويمة بين اللمهرين الأذلبن والنشرى العالك بق الشدرط فيها. 


و 


رد الفعل على تبدّن الخطأ فى الإدراكات الحسّيّة 

(السبب الثاني): رد الفعل على تبيّن خطأ مزيد من الإدراكات الحسّيّة؛ فقد 
كان خطأ الحسٌ من قبل معروفاء مثل رؤية الشيء الكبير صغيراً عن بُعد. ورؤية 
القلم مكسوراً في الإناء المملوء نصفه بالماء» ولكن تبيّن من خلال الأدوات الحديثة 
أن الإدراك الإنسانٌ الطبيعئٌ عاجز عن إدراك الأشياء على وصفها الواقعى؛ 
مإ يي يس ساس 
واي وقد تر الأجعام اران م 
الآمر أن هذه الرؤية نتيجة برمجة ذهنيّة تتلقى الأوضاع الخاصّة ضّة على شكل ألوان. 
ونحن نسمع أصواتاً بآائناء ولكن حقيقة حقيقة الأمر أن مايحدث ليس إلا تموّجات في 
المواء قد يُرمج الذهن الإنساننّ على أن يترجمها إلى أصوات. 

وهكذا أدّى اكتشاف هذه الأخطاء في الإدراكات الحسّيّة التي كانت تُعتبر 
من قبيل إدراكات بديبية وواضحة للإنسان إلى مزيد من سقوط الثقة بالإدراك 
الإنسانيٌ العام حتى فيم| يستبدهه الإنسان بعقله. 


الموقف الصحيح من هذا الخطأ 


ولكنّ الواقع أن إسقاط قيمة الإدراكات كلها على هذا الأساس توسّعٌ لا 


تأثير أَهْميّة معطيات التجربة في عدم التسليم لغيرها 000 
موجب له؛ وذلك لأنْ الإدراكات الحسّيّة هي إدراك بآلة وهي الحاسّة» فإذا قامت 
الحجّة على أن الآلة مبريحة على تلقي الواقع المحسوس على وجه محدّد لا يطابق 
هذا الواقع بالضرورة. فإِنَ هذا لا يقتضي التشكيك في قيمة الإدراكات العقليّة 
التي لا تحتاج إلى آلة إضافيّة» كإدراك العقل أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون 
موجوداً ومعدوماً في آن واحد- وهو ما يعبّر عنه بامتناع اجتماع النقيضين ‏ وكذا 
إدراكه أن الواحد نصف الاثنين» وأن لكل حادث علّة أوجبت حدوثه.. وهكذا. 

وعليه: فتعميم الخطأ الواقع في الإدراكات الحسية إلى الإدراكات العقليّة 
البحتة تعميم غير وجيه؛ وإنَّا هو ضرب من التوشّع الخاطئ» وإيغال في الشكٌ 
دون مبرّر منطقي. 

على أنّه: لا يصمح التشكيك في مطلق الإدراكات الحسّيّة؛ نظراً إلى أن 
الواقعيّات المدرّكة بالآلات الحديثة هي بدورها مدركّة بمعونة الحسٌ», فلو سقط 
اعتبار الحسٌ وقيمته مطلقاً ل يصحٌ أنْ يثق المرء بها يلحظ من خلال الآلة أيضاً. 
تأثير أَهمّيّة معطيات التجربة في عدم التسليم لغيرها 

(السبب الثالث): أَهمْيّة معطيات التجربة في البحث العلميٌ؛ حيث تمكن 
الإنسان من خلالها اكتشاف كثير من سنن الكون وقواعده با لم يكن قد أتيح له 
من قبل؛ حبّى فنّدت التجربة بعض ما كان يُتلقى أمراً ثابتاً من قبل» فكان عظم 
نتاج التجربة سبباً في الاعتقاد بأَئّا المستئّد العلميّ المنطقيّ الوحيد الذي يعتمد 
على نتاجه. ولا يصمح التعويل على أيّ شيء عداه» ولو اعتقد كونه من المعطيات 
الفائة البذيكة 


وعليه: إِنْ كل قضيّة لم تكن قابلة للتجربة أو لم تجرّب من قبل فإِنْ المفروض 
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أن تكون محل شك وترديد؛ حتّى لو كانت هي قضيّة عدم جواز كون الشىء 
موجوداً ومعدوماً في آن واحد. 
تقد هذا السبب لإنكار القكيايا البذسة 

وهذا أيضا مبالخة لآ أساس طافوذلك اروجهين.. 

3+ إن إناطة القضايا البديئة بالفهرية آمر شاط با لآن من هذه القشبانا 
ما ليس بقابل للتجربة ولكنه وجدانيّ مثل قضية امتناع كون الشيء في آنِ واحد 
موجوداً ومعدوماً أي امتناع اجتماع النقيضين ‏ والتشكيك في هذه القضية ناشئ 
من عدم الوعي بها. ومن هذه القضايا ما هو وجدانٌّ وقابل للتجربة إلا أن التجربة 
أن تأخذ شيئاً فتقيس إليه بعضه فتجد أن البعض أصغر من الكلّء ولكنّ ذلك لا 
يوجب زيادة وضوح هذه القضية. 

*. إن إناطة القضايا النظرية بالشعرية بشكل مطلق آمر خاط»ة فإن 
المعلومات النظريّة على ثلاثة أقسام .. 
العلوم الطبيعيّة والإنسانيّة. 

و(منها): معلومات فكرية بعضها مبنيٌ على استبطان الموضوع للحكمء 
كالقضايا الرياضية وال حندسية المعقدة وما يتفرع عليها كعلم حساب الاحتالاات» 
فهذه المعلومات لا حاجة بها إلى التجربة؛ لأنّ صدق الحكم فيها يعتمد على 
استبطان الملوضوع له نظير أن (الواحد مع الواحد اثنان)» وبعضها بو على 


نقد هذا السبب لإنكار القضايا البديبية ممع عع الما جقة وا طاو و ول لط 41ل اق ل اا 
كون معي ها لضيقاً ممعق عر بالبذاغة »مدل حابية اللدادك إلى 2012 


و(منها): معلومات لا تتيسّر التجربة فيهاء ولكن تعتمد العلوم فيها 
على تجميع الشواهد من خلال الملاحظة والاستقراءء» ولا يتأنّى له فيها التجربة 
والاختبار كى) في جملة من قضايا العلوم الإنسانية كعلمي النفس والاجتاع بل 
كذلك الحال في جملة من قضايا العلوم الطبيعيّة» ونظريّة التطوّر الأحيائيٌ هي من 
جملة النظريّات التي يَدَّعى وجود شواهد من هذا القبيل عليها؛ إذ لم يتيسّر للعلماء 
تجربة هذه النظريّة مباشرة؛ بآن يكونوا قد جرّبوا توليد الخليّة الحيّة لأشكال 
متباعدة من الكائنات الحيّة ىا هو واضح. 

ومن ذلك كله يتضح: أن جملة من القضايا البديبيّة التي من شأها أن تكون 
واضحة ووفاقيّة اعتبرت ‏ بموجب جملة من التشكيكات المثارة في العلوم - 
قضايا نظريّة وخلافيّة في آثر ضعف الفكر الفلسفيّ العام مما كان يدفع جماعة من 
الباحثين إلى اتجاه إنكار البديبيّات في مسعى لتحليل وتوصيف بعض ال حقائق. 

وهذه الحالة يكثر وقوعها في الفكر الغربي من جهة ما وصمت به الفلسفة في 
تجربتها التاريخيّة في القرون الوسطى من المغالاة في الاستنباطات العقليّة والمواجهة 
مع معطيات الحسٌ والتجربة؛ فآدّى ذلك إلى فقدان الثقة بها بقول مطلق؛ فكان 
من السهل عليهم في حال الابتلاء بأيّة عقدة تحليليّة بل أيّ موهم بالنظر البدويٌ 
أن ينكروا قضيّة بديهيّة. 
0 وي التلاف هن رأى أن الضياقة القدق في هذه القضيّة:(أَنَ الشيء الذي يجوز عليه الوجود 

والعدم يحتاج إلى علة). وهذا بحث فلسفيٌ موكول إلى الدراسات العليا. 
والمهمٌ هنا: وضوح أصل القضيّة ولا عناية فعلاً بالتدقيق في تكييفها الفنيّ» وما وقع فيه 


من الخلاف. وهذا منهج عامٌ جرينا عليه في هذه الدراسة توقّياً من الخوض في التفاصيل النظريّة 
والتخصصية. 
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إلا أن هذا الإنكار منهم نوعاً كان إنكاراً موضعياً ونظريّاً بحتأء ول يكونوا 
يتعاملون في مرتكزاتهم وسلوكهم الخارجيّ على هذا الأساس. فهم يحتملون 
جواز اجتماع النقيضين, ولكنهم لا يتعاملون مع الشيء الذي يستيقنون بوجوده 
على أساس احتهال عدمه في نفس الخال أبدا. 

فظهر با ذكرنا: أَهميّة المعرفة البديهيّة والأخطاء التي وقعت بشأنها رغم 
وضوحها وبداهتها للعوامل المختلفة. 

هذا عن الجانب العام في هذه القاعدة. 
أهمّيّة القضايا البديبيّة فى المعرفة الدينيّة 

وأما (الجانب الخاص) فهو في أَعمّيّة المعرفة البديهيّة في المعرفة الدينيّة. 

فإن الدين يعتمد ‏ بطبيعة الخال على مبادئ بديبية للفكر الإنسايّ» من 
حيث ابتناء الرؤية الدينيّة على الأدوات الفطريّة للإقناع والاقتناع» فهذه المبادئ 
هي أساس الخبرات والمعلومات التى تكون في مستوى العقلانيّة العامّة والرشد 
العام والذي يرتكز عليه الدين كا تقدّم وكذا الخبرات والمعلومات التخصّصيّة 
التي تتألّف منها العلوم النظريّة والاستدلاليّة. 

ولكن حيث وقع التشكيك بشأن بعض هذه القضايا في جملةٍ من الأبحاث 
الجارية في عددٍ من العلوم كالمنطق والفلسفة والأخلاق_على ما تقدّم -فقد تفرّع 
عن ذلك استناد بعض المتوقفين في شأن حقانيّة الدين إلى هذا التشكيك. 

وقد يظنّ بعض الناس في شأن تلك القضايا أمّْا نظريّة وتخصّصيّة بالنظر 
إلى صياغتها بالصيغة الفنيّة والتعبير عنها باصطلاحات علميّة» ولكنها ليست كما 
يظنون, لأنْ الواقع أن محتواها ميسّر لكل إنسانٍ راشد. ولا حاجة لإدراكها إلى 


حاجة كل حادث إلى سبب 0096[ 22 
تأَمّل إضائٌ فضلاً عن التخصّص في علم محدّد. 


أمثلة لقضايا بديبيّة تم إنكارها ني التشكيك بشأن الدين 


ونحن نذكر أمثلة وقعت فيها هذه الحالة» يقف عليها الناظر عياناً .. 
حاجة كل حادث إلى سبب 


ف(المثال الأوّل): قاعدة (أنْ كل حادث لا بد لحدوثه من علّة)؛ وقد أنكرها 
بعضهم في السجال الدائر حول حقانيّة الدين مدّعياً أنه يمكن حدوث شيء لا 
فزن عللاوسيي: 

وكأن الباعث على هذا القول إبطال اكتشاف وجود الخالق للكون من 
وجود الكون؛ وذلك أنْ فريقاً من علماء الطبيعة من قبل كانوا يطرحون احتمال 
كو الأذة أزلئة غل الكوفعريدتك يسخاصوة غرن الابكالال عل جره اخالق 
بقاعدة (أنْ لكل حادث علّة)؛ فيقولون إِنهِ لادليل على حدوث الكون والكائنات 
أصلاً. 

ولكن أصبح الاتّجاه الراجح عند علماء الفيزياء والأحياء أن المادّة حادثة, 
فهي بملاحظة فعلها وانفعالاتها تنتهي إلى نقطة بداية لا حالة» ومع حدوث المادّة 
والكون فلا يذ لها من موجد. 

ولأجل ذلك: التجأ بعضهم إلى إنكار هذه القاعدة وقال: إِنّهِ يجوز حدوث 
شيء من غير علّة فنحن ندرك ‏ مثلاً ‏ أنَّ العام نشأ عن مادّة مكثفة للغاية 
أَدَى انفجارها الكبير إلى تكوّن الوضع الكونٌّ المشهود تدريجا؛ إلا أنّه ليس من 
الضروريٌ أن نفرض أن لتلك المادّة المكتّفة علّة أوجدتها حبَّى يُتتهى إلى اكتشاف 
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الخالق لها؛ ومن نَم ذهب إلى أن العلم لا يكشف وجود الخالق للكون والحياة. 

ولكنّ الواقع أن هذه القاعدة أمر بديهيّ وواضح. بل إِنْ جنيع خواطرنا 
وسلوكيّاتنا وأعمالنا من الطفولة إلى الرشد كلها مبنيّة على قاعدة (أنْ لكل حادث 
علّة يتوصّل بها إليه)» فالطفل الذي كان في مكان وذهب عنه ثمّ رجع إليه ووجد 
فيه لغب أطفال قله يبال عه خاعييةة اللغب إل هذا المكان» وليسن هذا إلا 
ولبلا عل عمق هذه البديبة عند الإنسان. 

إلا أن الاستيحاش من إثبات وجود غير مادّيٌ غلب بداهة القاعدة في ذهن 
بعض الباحثين. وهذا من قبيل غلبة المشاعر النفسيّة ‏ كالغرابة وعدم الأنس-على 
المبادئ الموضوعية. 
اختياريّة أفعال الإنسان 

(المثال الثانى): قاعدة اختياريّة أفعال الإنسان. 

فقد التزم جماعة من الفلاسفة الشرقيّين والغربيّين بكون الإنسان مجبوراً 
غل أفعاله وهو يساق البها قير وذلك عل أحد أساسين.. 

١‏ ما على أساس عقَلَء مثل أنْ كل شيء في الوجود إنَّا ينشأ من تحقق تمام 
الأشياء الدخيلة في حصوله المعبّر عنه في الاصطلاح ب (العلّة التامّة). 

وعلى هذا فلا بد في مقام ممارسة الإنسان لفعله أن تكون الأسباب الموجبة 
لفعله من المبادئ العقليّة والنفسيّة موجودة بشكل تامّ. وعليه: فلا يمكن للإنسان 
أن حغلف مها 

؟.وإتاعل أساس التحليل النفسي أو العضوئ أيضاً يدعو أن المعلوهات 


الحديثة في علم النفس وفي علم تشريح الدماغ تدلّ على أن كل فعل في الإنسان 
يشا عن مادق ميئة ف مرحلة العقل غين الواعي »تكو تنيجة ذلك آنه إذا 
شاهد الإنسان أشياء وحوادث فإنها توجب ردود فعل من هذا العقل تتبلور 
بشكل دواع على الأعمال. 

ولكن هذا القول خطأ واضح؛ فإِنّه حالف مع الوجدان بوضوح. فإن كل 
واحد منًا يجد من نفسه أنه مختار في ما يقدم عليه من الأعمال لا سيم| ما كان مسبوقاً 
بالترديد والتروي فيه» ويكفي منبهاً على خطأ هذا القول أَنّه يؤدّي إلى سلب 
مسؤوليّة الإنسان الأخلاقيّة والقانونيّة تجاه الفعل. وهذا ما لا يقبله أيّ إنسان 
عند التعدّي عليه والإضرار به. 
قيمة الأخلاق 

و(المثال الثالث): قاعدة (قيمة الأخلاق والقضايا الأخلاقيّة). والتى يعبر 
عنها في لسان المتكلّمين المسلمين ب (اكُسن والقبح العقليّن). 

وهذه القاعدة هى من حملة الأمور التى يرتكز غليها الدين؟ فإن قسيا كبيراً 
منه إِنّا هو توصية بالقضايا الأخلاقيّة وتحرٌ لما على ما سبق بيانه. 

ولكن أنكرها بعض من أنكر حقَانيّة الدين وقال: إِنَّ الأخلاق كذبة 
إنسانيّة» بل الإنسان بطبعه أنانٌ وشرّيرء والأخلاق أمر أختلقه جماعة من العقلاء 
للحد نو هذه الأداثة» ولب كا قبنة وراد ذللك» ك] أنكرها ابضا عض فلاسقة 
الأخلاق الالمانيّين. 

ويستند إنكار الأخلاق ‏ في أحد أهمٌ مبتنياته ‏ على إنكار وجود اختيار 
للإنسان في أعماله وسلوكيّاته» وإِنَّ) هو يندفع من غرائز طّبعت عليها جيناته» على 
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حد الحيوانات التى هى أصل الإنسان على وفق نظريّة التطوّر الأحيائية. 

وهذا الموقف خاطى؛ فإِنْ الأخلاق هي الحدي المودّع في داخل الإنسان 
خلاله إلى سلوكيّاته الفاضلة» بل الأخلاق بمستواها المؤكّد ‏ والذي يعبر عنه 
بالعدل مصدر القوانين البشريّة كلّها؛ ومن نَم يعبر عنها بالقانون الطبيعيّ. 

وهذا الأصل هو الذي تتحرّاه البشريّة المتحضّرة في غاياتهاء وهو المبنى 
المنظور بقوانين حقوق الإنسان. 

ولولا وجود هذا الهدي في الإنسان لكان الإنسان مندفعاً من الغرائز 
البحتة» ولم تكن له قوّة نفسيّة تُعنوّن ب (الضمير الإنسانٌ). ولكان من الخطأ 
تحميل الإنسان مسؤوليّة أعاله السيّئة» بل كان قتل الإنسان لإنسانٍ آخر كمثل 
قتل الحيوانات القاتلة لغيرها تماماً. 

ومن المعلوم أن الالتزام بمثل ذلك هدمٌ للتحضّر والمدنيّة هدما كاملاً؛ 
ومن نّم كان من الغريب أن يُطرّح مثل هذا الرأي في هذا العصر الذي تنحو فيه 

فهذه أمثلة متعدّدة لإنكار حقانيّة الدين على أساس التشكيك في البديبيّات 
العقلية والفكريّة والضمائرية. 
عدم جري المنكرين لهذه القواعد على وفق إنكارهم في السلوك العمل 

ومن الكلفت للنظر أن إتكاز هذه القواعد البديريّة أو التشكيك فيها عن 
فعل ذلك إِنَّا كان في مستوى نظريٌّ» وليس في مستوى السلوك العمل اليوميٌ؛ 
فلو تأمّلت الحياة العمليّة لهؤلاء المنكرين والمشكّكين لوجدت أئْهم يبحثون في كل 


عدم جري المنكرين لهذه القواعد على وفق إنكارهم في السلوك العمل 1 1 1 000 
إلى معاحته أيضاً من خلال أساليب وأدوات تعمل بالضدٌ من ذلك» وإذا رأيت 
سلوكهم مع من يعتدي عليهم أو على المجتمع الإنسانيّ لرأيتهم يتعاملون معهم 
على أساس أنهم مختارون فييا صدر منهم ويحمّلوهم مسؤوليّة أفعالهم» ويرون 
أئْهم يستوجبون الذمٌّ والتقريع والجزاء» وإذا رأيت أخلاقهم مع أزواجهم 
وأولادهم وأصدقائهم وسائر أفراد مجتمعهم ترى أمّْهم يتعاملون باللياقات 
الأخلاقيّة من شكر المحسن والعتب على المسبىء والثناء على أداء الحقوق وعرفان 
اميل والجتت عن الألقاظ القاخشة» وإذا شعلا عن :وه هذا التعامل عللوا 
ذلك بمفاهيم أخلاقيّة؛ لكنهم مع ذلك_إذا وقعوا في ضمن التعقيدات الفكريّة 
التخليلية كرون هذه الحقائق الو اضحة: 

بل الواقع أن هؤلاء المنكرين والمتوقفين في القضايا البديهيّة لا يجرون على 
هذا الإنكار أو التوقف نظريًا أيضاً إلا في مواضع خاصّة تتشابه لديهم الأمور, 
ولكنهم يجرون في سائر المواضيع النظريّة على أساس القبول بتلك القضايا 
البديهيّة» مثلاً: إذا كان بعض عل)ء الفيزياء يتوقع في بعض الحالات حدوث الشيء 
من غير علّة فإنَ عامّة قواعد هذا العلم مبنيّة على سببيّة أشياء لأشياء أخرى. ك) 
تووامع. 

وإذا كان بعض آخر ينكر كون الإنسان مختاراً في أفعاله وينفي حقانيّة القيم 
الأخلاقيّة فإنّه إِنّ) ينكره في مقالة علميّة» ولكنه لا يجري على ذلك في سائر أبحاثه 
اللاعلقة بالأنسان >البحورث القضاكئة والقاتوية. 

ولعل من العوامل الموجبة لذلك_كما ذكرنا من قبل هو أن بعض الباحثين 
في مجال الدين كانوا لا يجدون من أنفسهم شعوراً بالشحنة الدلاليّة للكائنات على 
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الله سبحانه فاعتبروا عدم الدلالة أوضح من أيّة قاعدة بديهيّة؛ ومن نّم أنكروا أَيْة 
قاعدة تقتضي إثبات هذه الدلالة ولو بنحو غير مباشر. 

بيندا كان الصحيح منطقيّاً أن يُعتبر عدم الشعور بتلك الدلالة ناشئاً من 
الاعتياد والمعايشة مع هذا النظام الكونّ والكائنات» أخذاً بثبوت مثل تلك 
الدلالة بشكل واضح في سائر الموارد» مع عدم وجود فرق منطقيٌ بين هذه الموارد 
وقلاق, 

ومن معطيات هذا البحث إلفات نظر عامّة الباحثين عن الحقّ في شأن 
الدين إلى أن من الجائز أن يُخطئ بعض أهل العلم في شأن قضيّة بديبيّة واضحة 
أو هي في متناول الفهم العام ولعل عامّة الباحثين لا يتوقعون مثل ذلك؛ لأثهم 
يفترضون أنْ أهل العلم ينطلقون من حجم كبير من المعلومات تتجاوز البديييّات 
وما يلحق بها ممايكفي فيها الرشد العام إلى المعلومات التخصّصيّة الثابتة في 
العلوم ذات العلاقة. ولكنّ الواقع لا يوافق هذا الافتراض. فإِنّ تتبّم الأبحاث 
والسجالات العلميّة تم يوقف الباحث على خلاف ذلك. وهذا يؤدّي إلى ضرورة 
تحرّي الباحث لمثل هذه المباحث بنحو مباشر. 
03 تلخيص ما تقدم 

وقد تحصّل مما ذكرنا في شأن هذه القاعدة .. 

زأولكه امه العلرمات البدية كجره أساسن من التعتل الانسافة) 
ووجوب الحذر عن عوامل الشبهة والخطأ فيها. 

و(ثانيا): أهيّة الالتفات إلى هذه المعلومات في مقام تحرّي حقَانيّة الدين 
والدين الحقٌّء وعدم الوقوع في إنكارها والتوقف فيها تبعاً لبعض الباحثين في 


بعض العلوم التخصّصيّة فضلاً عن الباحثين الذين يخوضون في علوم ومجحالات 


القاعدة الخامسة: في تنوع المعرفة الإنسانيّة 
إلى المعرفة الارتكازيّة والمعرفة التفصيلية. 
وكفاية الأولى في المعرفة الدينيّة 

كه قيمة المعرفة الإنسانيّة الارتكازيّة 

25 مزايا المعرفة الارتكازيّة 

5 المعرفة الارتكازيّة هى الأساس فى الأمور 
الوجدانيّة والنفسيّة ‏ - 1 

6 دقّة المعرفة الارتكازيّة من وجوه متعدّدة بالقياس 
إلى المعرفة الفئيّة 

5 سلامة المعرفة الارتكازيّة عن عثرات المعرفة الفنيّة 
في مقام توفير شروطها 

5م سلامة المعرفة الارتكازيّة عن عوائق البحث الفنيٌ 

25 مزايا المعرفة التفصيليّة الغنيّة 

كم تنوع المعرفة الدينيّة إلى مستويين: ارتكازيّ وفتَيّ 

كه اقتضاء المعرفة الدينيّة للوعي دون التفصيل الفنيٌ 

5 المعرفة الارتكازيّة قد تكون أصوب من الفنيّة 

كع أهمّيّة المعرفة الفنْيّة فى حال الوقوف على الأسئلة 
والشبهات الفتية - 


القاعدة الخامسة: في تنوع المعرفة الإنسانيّة إلى المعرفة 
الارتكازيّة والمعرفة النفصيليّة» وكفاية الأولى فى المعرفة 
الدينيّة 


والباعث على ذكر هذه القاعدة آَنّنا نجد الاستهانة بالمعرفة الارتكازيّة في 
أوساط الباحثين عن الدين» ىا قد يستهين آخرون بضرورة المعرفة التفصيليّة 
الفنيّة في حال الخوض في السجال العلميّ. 

ولهذه القاعدة جانبان .. 

.١‏ جانب عام يتحدّث عن قيمة المعرفة الإنسانيّة الارتكازيّة ‏ التي هي 
المسلك الإنسانيّ العام في مجالات الحياة ‏ وبيان عوارض المعرفة الفنيّة. 

؟. وجانب خاصض عن تحديد ما هو المطلوب من هذين النوعين من المعرفة 
الدينيّة. 
قيمة المعرفة الإنسانيّة الارتكازية 


أمَا الجانب العام فبيانه: أن للإنسان طريقين إلى المعرفة التي يحتاجها في 
المواضيع التي تبمّه في حياته: طريق المعرفة الارتكازيّة الإجمالية. وطريق المعرفة 
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أما المعرفة الارتكازيّة فهي معرفة تجري في ارتكاز الإنسان منطلقاً فيها من 
العقل اللاواعي أو من العقل الواعي على وجه الإجمال. 

وأمَا المعرفة التفصيليّة فهي معرفة مشروحة من خلال صياغتها بصياغة 
ذهنيّة» وهذا الشرح قد يكون بالآدوات البيانية العامّة التي يفهمها الناس وقد 
يكون بالأدوات والاصطلاحات الفنْيّة التخصّصيّة بالاستعانة بالعلوم ذات 
العلاقة» فهي معرفة مبنيّة على الاستدلال التفصيلٌ باستحضار المقدّمات ونتائجها 

وتعتمد المعرفة الإنسانيّة ‏ بشكل عام على المعرفة الارتكازيّة؛فإنَ كل 
إاسآو رطانق أ تسرف _فروق أو اشرق اء الجواضة أ النصادي أن غيرها 
- من مبادئ يَذْعِن بها وينبعث في تصرّفه منهاء وتلك المبادئ حاضرة في نفسه في 
مرحلة اللاوعي أو في مرحلة الوعي الإجمالي. 

وأمّا المعرفة التفصيليّة فإنّ) يعتمد الإنسان عليها في قليل من المسائل» لاسيّ) 
إذا أردنا بالتفصيل التفصيل الجامع للشيء بجميع أبعاده المنظورة» فقد يتّفق أن 
الإنسان يتحدّث في موضوع اجتماعيّ_مثلاً ‏ ويتّخذ موقفاً ويعلّله إلا أنّهِ في عمق 
ذهنه لا ينطلق من هذا التعليل فقط» بل هو أحد مرتكزاته وبعدٌ من أبعاد خياره 
بعحسته المرتكوات الذهتية هذا اطخيار: 

وقد يستهين بعض الباحثين الفئْيّين - لاسيّا المتخصّصين - بالمعرفة 
الارتكازيّة والإجماليّة ويراها معرفة عاميّة غير دقيقة ويرى أنْ الحقيقة هي بنت 


البحث التخصصي الفنى. 


يُسر المعرفة الارتكازيّة ا 

وعلى عكس ذلك قد يرى بعض آخر من الناظرين أن البحث الفنيٌ في كثير 
من حالاته ليس أكثر من أدوات للتجادل والصراعء وإِنَّا المرآة للحقيقة هو ما 
يصل إليه الإنسان بوجدانه عندما يكون طالباً للحقيقة فعلاً وإن ل يستطع التعبير 

والواقع أن المعرفة الارتكازيّة هي ذات قيمة عالية وكبيرة في توفير الحاجة 
المعرفيّة للإنسان» بل هي المعرفة المعتمدة في غالب القضايا التي يحتاج الإنسان 
إلى البتّ فيها والبناء عليهاء ى] أن للمعرفة الفنيّة دور كبير في بيان الفكرة وإقناع 
الآخرين» وأحياناً أيضاً في تحديد الموقف في بعض المساحات المتشابهة. 

ومن هنا نحتاج إلى المقارنة بين المعرفتين كي نلاحظ امتيازات كل من 
المعرفتين بالقياس إلى الأخرى وعوارضها. 
مزايا المعرفة الارتكازيّة 

فالمعرفة الارتكازيّة تمتاز بعذة مزايا تخلو عنها المعرفة التفصيليّة الفنيّة .. 
يُسر المعرفة الارتكازيّة 

(اللزيّة الأول ): أن المعرفة الارتكارثة ‏ ها ذكرناب هن المعرقة لليكرة 
للإنسان في معظم القضايا التي يحتاج إلى البثّ فيها؛ لأمْها معرفة سريعة لا تحتاج 
إلى استحضارات تفصيليّة» فنحن في كل يوم نتصرّف عشرات بل مئات النتصرّفات 
المختلفة وكلّها اختيارات مبنيّة على الإدراك والمعرفة ارتكازاء ولو أراد الإنسان 
أن يعاكل كل سافب ولو قدا :دقينة _ لعطلت سيان ولكثة يعطلق :من 
المقاصد والغايات والعادات المرتكّزة ويتصئَ ف ب| يناسبها دون مكث وإبطاء. 
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المعرفة الارتكازيّة هى الأساس فى الأمور الوجدانيّة والنفسيّة 


(المزيّة الثانية): إِنَّ المعرفة الارتكازيّة هى الأساس في كثير من المعارف؛ 
ذلك لأن ما يقف عليه الإنسان من خلال المعرفة يكون غل نحوين .. 

(الأوّل): ما هو واقعيّات خارجيّة يتعرّف عليها الإنسان من خلال أدوات 

و(الثاني): ما هو أمور مودعة في نفس الإنسان أصالة» فلا يحتاج الإنسان في 
معرفتها إلا إلى الالتفات إليها واستحضارها أو تحفيز النفس في شأنها. 

وفي هذا النحو تكون المعرفة الارتكازيّة هي المنبع الأساس للإدراك؛ 
وتتفرّع المعرفة التفصيليّة عليها. 

وتما يندرج في هذا النحو”".. 

.١‏ القيم الأخلاقيّة؛ فإئهافي حقيقتها هدي جَهّز به الإنسان؛ لينظّم حياته 
الفردية والاجتاعية» فهى تنبعث من داخله وليست حقيقة خارجية يرصدها. 
نعم» يمكن أن تكون مضاعفات الأفعال ونتائجها منبّهة وموقظة ومحفزة للضمير 
)١(‏ وقد يُعَدَ منه البديبيّات العامّة الفطريّة التي تقدّم ذكرها في القاعدة السابقة» مثل: امتناع أن يكون 

الثيء موجوداً ومعدوماً في آنِ واحد. واستحالة حدوث الشىء من غير سببء؛ ونحوها من 
القضايا التي هي نحو إدراكٌ لواقع وراء النفس» ولكن يتلقاها الإنسان بمحض الالتفات إليهاء 
فيُّقال: إن الظاهر أن الإنسان جه بها نظير البرامج التي تر بها (الكمبيوتر) فيعمل على وفقها. 

ولكن هذا أحد الاحتمالين في هذه القضايا. 

والأحفال الآحرق تفلها آنّ الإنسان أعطن فز ينازلة من غاذها هذه القصآيا من فلقاء 

نفسهءإذ لو كان إدراكه على أساس التجهيز بها فإِنّهِ لا يكون لإدراكه لهذه القضايا أيه قيمة 


موضوعيّة يوجب الوثوق بها. وإذا قد أنه جُهّر مها مع قدرته على إدراكه لموافقتها للواقع فإنَ هذا 
التجهيز لا جدوى فيه بعد أن كان الإنسان قادراً على رصد واقعيّتها بنحو مباشر. 


المعرفة الارتكازيّة هي الأساس في الأمور الوجدانيّة والنفسيّة ا 0 
الإنسانٌ. 

ومن هذه الجهة يكون للارتكاز الإنسانيّ العقلائيٌ أَهمَيّة كبيرة في رصد 
القوانين؛ لأنْ القوانين هي ضرب من الأخلاق بالمفهوم العام. 

". الأفكار الذهنيّة؛ فإِنّ موطن الأفكار ابتداءً هو الذهن ‏ حنَّى وإِنْ كانت 
تتناول واقعيّات خارج الذهن ‏ ومن نَّمّ يكون إدراك الإنسان لأفكاره نوعاً 
بالمعرفة المباشريّة الارتكازيّة؛ ومن نَم يحتاج إلى بعض المكث لاستحضارهاء 
فالإنسان يعوّل في المعرفة التفصيليّة لأفكاره على استحضار ما يثبت في ارتكازه 
عن طريق الاستبطان وإن كان قد يستعين بأدواتٍ أخرى. 

*. الأمور النفسيّة من صفاتٍ ومشاعر وهواجس؛ فإِنْ موطنها الأصلّ 
النفس» فتكون معرفتها في الغالب معرفة ارتكازيّة» بالنظر إلى احتفاظ النفس 
با يجري فيهاء ويعتمد الإنسان على مرتكزاته في مقام استحضارها التفصيلٌ 
ويندرج في هذا الباب معرفة الإنسان باختياريّة أعماله. 

5. الاستجابات الذهنيّة والنفسيّة وقد خصّصناها بالذكر لأَهمَيّتها-وهي 
أمور إذا خطرت في ذهن الإنسان أو جرت في نفسه فإِمْها توجب استحضار أمور 
أخرى. ومن هذا القبيل اللغة؛ فإِئّا علاقة قائمة بين الألفاظ والمعاني» بحيث إذا 
سمع الإنسان اللفظ استجاب الذهن له باستحضار المعنى. فا معاني أمور متكونة 
في ارتكاز الإنسان؛ ومن تم ثري علماء اللغة والأصول اختبارات ذهنيّة لأجل 
استحضار امعان وحدودها من خلال تجربة التبادر الذهنيٌ مثلاً. 

والتود يذلاك كله الالئقات إل أن قربا مخ معلرمابف الاساة ومعارقه 
- وهو ما كان موطنها الأصِلّ النفس_تكون المعرفة به نوعاً من المعرفة الارتكازيّة. 
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أبحاثهم الفنيّة إلى الارتكازات الذهتيّة العقلائيّة والعرفيّة كثيراً في مجال الأخلاق 
والقانون واللغة وغيرها. 

ل يمكن القول: إن المعرقة الارتكارية قن تكون هى السيل الوحيد 
للمعرفة ببعض القضايا_من جهة عدم إمكان الاستدلال عليها ‏ لأحد أمرين .. 
إثباتها له» مثل قضيّة امتناع وجود الشىء وعدمه في آن واحد؛ فإن من لم يذعن بها 
يجوّز في الحقيقة ‏ أن يكون هو موجوداً ومعدوماً في الزمان الذي تتحدّث معه. 
وأن يكون حديثه معك معدوماً في الزمان الذي يتحدّث فيه | هو موجود أيضاً؛ 
ولذلك لا يمكن إقامة الحجة له على صدق هذه القضية. 

ل وتام حي أن معموة الف العارف سن فاق ووذ الد1 وضحية 
الإلزام العلميّ بها كمن ينكر حقانيّة القيم الأخلاقيّة ‏ فإنّه يصعب البرهنة له 

وعليه: ففي مثل هذه الموارد يكون السبيل الوحيد للإدراك هو استحضار 
الإنسان لارتكازه ووعيه. 


دقّة المعرفة الارتكازيّة من وجوه متعدّدة بالقياس إلى المعرفة الفيّة 

(المزيّة الثالثة): أن المعرفة الارتكازيّة قد تكون أدقٌ من المعرفة التفصيليّة 
والفنيّة» وذلك لوجوه .. 

(أوها): أَنْ المعرفة الارتكازيّة بالأمور البديهيّة في حال الوعي بها أكثر ثباتاً 
من المعرفة التفصيلية الفنية» من جهة اعتمادها على المأخذ الوجدانّ بشكل مباشر. 


دقة المعرفة الارتكازيّة من وجوه متعدّدة بالقياس إلى المعرفة الفنيّة و ا 

(ثانيها): أن المعرفة الارتكازيّة وإِنْ كانت رصداً لواقع خارجيّ إِلَّا أنها 
أبير اأضالا بمناينها وأقرئ استمدادا مدهنا: 

نيان ذلك: أن معرفة الأنشان بالأمون ارج معيد_ارعا دعل خرانت 
متجدّدة في أثر التأمّل والمتابعة وتستقر في مرحلة اللاوعيء إِلَا أنه قد لا يتمكّن 
الإنسان بسهولة من استحضار تفصيلٌ لتلك المقدمات. وهذا قد يؤدّي إلى 
تعذّر إقناع الغير بها من جهة فقدان البيان الفنّيّ عليها أو من جهة قيام شبهة 
فنيّة تفصيليّة في مقابلها؛ فيضطرٌ الإنسان إلى رفع اليد عن المعرفة الارتكازيّة عند 
الخوض في البحث الفنّىٌ استسلاماً للشبهة المصاغة بالصياغة الفنيّة. 

مثلاً: هناك كثير من الخبرات لدى الإنسان تنشأ تدريجاً في الحياة» وهى 
تبتني على نوع من تراكم الحوادث وحساب الاحتمالات المتولّد من ثبت المشاهد 
والوقائع في مرحلة العقل الباطن» حيث إِنْه يؤدّي إلى نحو من الأنس بالموضوع 
ويكوّن الأرضيّة المساعدة على الإدراك ‏ حسب طبيعة النفس الإنسانيّة في تحويل 
كل مشهد يراه الإنسان إل هبدأ للادراك. 

وعليه: فإذا عرضت على الإنسان أيّة حالة جديدة فإنّه يستطيع أن يعطي 
لها تشخيصات باستنطاق تلك المعلومات المختزنة في ذهنه» من غير حاجة إلى 
استحضار تفصيلّ للمعلومات التى استند إليها في التشخيص. 

ولى آزاة الأتنات امسقبان تلك المعلومات تقصيلة رما صَكب عله 
ذلك؛ ومن نَم قد يضطرٌ إلى التنازل عن ادّعائه من جهة تزلزل ثقته بإدراكه رغم 
أنه مجهّز ب) يبرّر إدراكه بحسب ارتكازه. 
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سلامة المعرفة الارتكازيّة عن عثرات المعرفة الفنيّة 


(ثالثها»: أنْ المعرفة الارتكازيّة تسلم عن تعثرات التوصيف الفنّيٌ في مقام 
الإيفاء بمقتضياته وشروطه الفنيّة. 

بيان ذلك: أن التوصيف الفْنّيٌ للفكرة يحتاج إلى أدوات تعبيريّة ومصطلحات 
فنيّة وعمليّات ذهنيّة من قبيل التعميم والفرز والمقارنة؛ ومن ثم فإن أي قصور 
لدى الباحث في هذه الأدوات يؤدّي إلى خطأ التوصيف الفئىٌ للفكرة. 

وضلية: فإن المعرفة الارتكارية حيت لا تشترط الترضيف الند” في لا 
تبتلي بالتعثر من جهة عدم توفير هذه العناصر الضرورية» ولكن المعرفة التفصيلية 
والفنيّة قد تتعثر في مقام التوصيف والتحليل والفرز والمقارنة» فيؤدّي إلى تنازل 
الباحث الفنيٌ عن مرتكزاته الصحيحة؛ لعدم تمكنه من التخريج الفنيّ لها. 

ولذلك ينبغي للإنسان الخائض في البحوث الفنيّة أن يسعى إلى امتلاك 
الأدوات الفنْيّة لتوضيح مرتكزاته وإِلّا كان عرضةً للخطأء ىا ينبغي لمن كان لا 
يملك الأدوات الفْئيّة الكافية لترجمة ارتكازاته إلى بيان فنّّ أن يكون حذراً في 
رفع اليد عن تلك الارتكازات والقناعة بموجبها بالمجادلات الفنيّة» شريطة أن 
كرون وائقا مو صواها ونرقخصةة ساقياه لكنسيت لا يلاف الآذوات انفد 
فإنّه عرضة لأن يتأثر بالقصور الفْنُّء فيفقد من المبادئ الصائبة ماكان واجداً له 
ار لك 


)١(‏ يُضاف إلى ذلك: أن عمليّة التحليل للشيء ‏ والتي هي من أهمٌّ مفاصل التوصيف - عمليّة 
متأخرة عن الإدراك الإجماّ للشيء غالباً بمدّة طويلة؛ لأمّها تقتضي الفرز الفنّيّ بين أمور ظريفة 
من خلال توفير أدوات تحليليّة دقيقة وإيجاد تعابير وافية عنهاء فكم من معنى لغويٌٍ يدركه الفهم 
العام على إجماله ولكن يحتار العلماء في تحليله؛ حتّى ّم يختلفون في حقيقته دهرأًء فالحرف ‏ مثلاً- 
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سلامة المعرفة الارتكازيّة عن عوائق البحث الفنيٌ 

(رابعها) ‏ وهو يناسب الوجه السابق ‏ : أنْ المعرفة الارتكازيّة أسلم من 
البحث الفنّيّ من التأثّر بالمغالطات والشبهات المصطبعة؛ لأنْ البحث الفنيٌ يعتمد 
على أدوات يستحضرها الباحث ويتمكن من استع الها في غير مواضعها؛ مما يؤدّي 
-في حال عدم انتقاله إلى وجه الخطأ في الاستدلال تفصيلاً ‏ إلى أن يقتنع بالشبهة 
أكثر من معرفته الارتكازيّة الصائبة فيقع في الخطأ؛ إلا أن يكون وعيه بالارتكاز 
الإجمالّ القائم في ذهنه أقوى وآكد. فلا يستجيب للمغالطة التي يشهدها وإِنْ لم 
يتمكن من حلهاء ولكن هناك من الباحثين من تغريهم لغة الفنّ فيرفع يده عن 
ارتكازه الذهني. 

وهذه الحالة ‏ وهي وقوع الخطأ في نتيجة البحث من جهة المغالطة الفنيّة ‏ 
ظاهرة مشهودة في جميع العلوم التي تتعامل مع القضايا الوجدانيّة كالفلسفة 
والنفس والأخلاق وغيرها؛ ومن نَّمٌّ ترى أن بعض الباحثين الفئيّين قد يتراجع 
عن بعض القضايا البديهيّة الواضحة للفهم العامٌ أمام الضغوط والشبهات التي 
تار في مقام التحليل والتصنيع الفنّيّء | ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك فيما سبق. 


العلو الغوية وعلم النفس والاجتماع والسياسة والتاريخ؛ إن نّ إيجاد الأدوات التحليلية الكافية 
فيها عمليّة معقدة وشاقة. وقد يتفق أن يقول بعض أهل العلم عن بعض الظواهر التي يجدونها 
بال مارسة:إئّها مما تَدرَك ولا توصّف. نظير ما ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي ‏ في نقد ما قيل من أن 
بعض خطب نيج البلاغة من إنشاء الشريف الرضيّ ‏ من أنْ صياغة الكلام فيها لا تشبه إنشاء 
الرضيٌ ونثره ىا علم من سبر كلاته في كتبه وغيرها. وهذا المعنى أمر معروف في النقد الأدي 
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ولذلك ذَكِر في علم المنطق أن بداهة القضيّة لا تفضي إلى الإذعان بها فيا 
[أاواحيف الرعشو: عبسب البديية عن الآدراك لأساو كاذكر الناطقة أمكلة 
لك الشات سداد مركي إل قصايا دي اتوت غيرا اكيت سلهاء 

ومن نَم ينبغي للإنسان أن يتمسّك بالوضوح الوجدانّ متى كان الشيء 
واضحاً له حقَاًء ولا يلتفت إلى البيان الفنّيّ المصادم معه حتَّى إذا لم يشخّص نقطة 
الخلل في هذا البيان» فليحتمل وجود خلل ما فيه على سبيل الاحتمال الضارب في 
المجهول27©. ١‏ 

وهذا النوع من الاحتمال هو من الآدوات العلميّة التي تقي الإنسان عن 
المزالق الفئيّة؛ حيث يشعر بالخلل في حجّةٍ ما إجمالاً ولكن لا يتمكن من تحليله 
كما في الحجج الفنيّة التي أقيمت على نفي الاختيار للإنسان وزعمت أن ذلك حالة 

فاللغة الفنيّة المحضة لا ينبغي أن توجب رفع الإنسان يده عن قناعاته 
الواضحة التى استوثق منها. 

هذه مزايا المعرفة الارتكازيّة وخصائصها بالقياس إلى المعرفة الفنيّة. 


(1) المقصود به: أن الاحتمال تارةٌ: يكون فحواه محدَّداًء بأن يستطيع الإنسان عند مواجهة البيان الفنيّ 
تشخيص موضع الخلل من مقدّمات الاستدلال على وجه الخصوصء وهذا ما نسمّيه بالاحتمال 
المعلوم المحتمل. وأخرى: يحتمل الشخص الخلل في البيان الفنيّ» ولكن من دون معرفة موضع 
الخلل من المقدّمات المذكورة» فهذا ما نسمِّيه بالاحتمال المجهول المحتملء أو الاحتمال الضارب في 
المجهولء فمثلاً: إذا نّقل لناعن صديق عاشرناه لفترة طويلة ما ينافي الأخلاق منافاة فاحشةءفتارة: 
نحتمل خطأ في فهم تصرّفه أو ما إلى ذلك. وهذا من قبيل الاحتمال المعلوم المحتمّل. وأخرى: 
ننفى أن يكون صدر منه هذا التصِدّف من دون أن نحدّد احتمالا معيّناً للنفى وهذا هو الاحتمال 


الجهول العه.. 


تنوّع المعرفة الدينيّة إلى مستويين: ارتكازيّ وفتيٌ 1 
مزايا المعرفة التفصيليّة الفنيّة 

ولكن للمعرفة الفنيّة والتوصيف التفصيلّ مزايا عديدة أيضاً .. 

«الأولى): أنّا تساعد على توصيف الفكرة الارتكازيّة والدليل الارتكازيٌ 
بصياغة مناسبة تساعد على إقناع الآخرين. 

و(الثانية): أَهَا تساعد على فكٌ المغالطات والشبهات وتحديد نقطة الغلط 
والشبهة فيها. 

و(الثالثة): أنّبا قد تساعد الباحث على تحصيل مزيد من الحجج والأدلة 
على الواقع من خلال مساعيه في تقعيد الفكرة والمقارنة بين موردها وغيرهاء 
واستبطان حيثيات الموضوع والإحاطة بها. 

و(الرابعة): أئّها قد تصون المرء عن الوقوع في فح الاستحسانات التي تُذكر 
على أنْها أدلّة وحجج ارتكازيّة. 

هذا كلّه في بيان القاعدة العامّة في انقسام المعرفة إلى ارتكازيّة وتفصيليّة 


تنوع المعرفة الدينيّة إلى مستويين: ارتكازي وفني 
وأم(الجانب الخاص) ‏ وهو في تحديد المطلوب في شأن المعرفة الدينيّة ‏ فإن 
المعرفة الدينيّة ‏ كغيرها ‏ تتنوع وفق التنويع المتقدم إلى .. 


.١‏ معرفة ارتكازيّة تستند إلى أسس مقبولة؛ حيث يكون الشخص باحثا 


؟. معرفة تفصيليّة فنيّةَ من خلال الاطّلاع على المصطلحات والصياغة 
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العلميّة بدراسة العلوم المختلفة. 

مثلاً: الاعتقاد بالخالق للحياة يمكن أن ينطلق_على الإجمال من ملاحظة 
هذه الكاقنات الراقعة والافقال منها إلى أنيدا قديرة وعالماً غيطاً أوجدها كا قال 
الأعرابي”: (البعرة تدلّ على البعير» وأثر الأقدام على المسير» أفسماء ذات أبراج 
وأرض ذات فجاج لا تدلّان على اللطيف الخبير). 

كما يمكن أن ينطلق هذا الاعتقاد من توصيف تفصيلٌ على وفق المصطلحات 
الفلسفية. 

والاعتقاد بالرسل هو الآخر كذلكء فهو يمكن أن ينطلق من الالتفات - 
غل الاهال إل نوجو ة الرسل المعروفين كموسى وفرسى :ويد (ضبلوات الله 
عليهم) من الحوادث الكبرى في التاريخ مما لا محل للتشكيك فيه ول يكن التغيير 
الذي حصل بسبب هذه الرسالات ليحدث فعلاً لو كانت دعاواهم باطلة من 


هو عي للاهق 


غير حجج حقيقيّةلهاء لاسيّا أَنّْا كانت في أجواء اجتاعيّة وسياسيّة مناهضة لها. 
ويمكن أن ينطلق الباحث الفنىٌ إلى توصيف تفصيلٌ لهذا المعنى بمراجعة 
التاريخ المدوّن والكتب المقدّسة فيشرحه بذكر الحوادث الواقعة والتفسيرات 
الاجتاعيّة المحتمّلة وبيان عدم انطباق الواقع الموصوف مع السئن التاريخيّة 
والاجتاعيّة العامّة؛ مما يقتضى وجود عناية إِلهيّة في البين. 
وقد يبعل الاحف القن عم ادق يكوك وشبيات لآ يكل هنا الانسان 
الباحث عنه بارتكازه وفطرته. 


.1١ حقاتق الإيان للشهيد الثان ص:‎ )١( 


اقتضاء المعرفة الدينيّة للوعي دون التفصيل الفنيٌ 22 
نقاط ينبغي الانتباه إليها 

والمهمٌ أن ينتبه الباحث عن الحقيقة في شأن هذه الحياة وموقع الرؤية الدينيّة 
منهاإلى أمور .. 


اقتضاء المعرفة الدينيّة للوعي دون التفصيل الفنيٌ 


(الأوّل): أن البحث عن الحقيقة لا يتوقف عل التوصيف المسهب والعرض 
المفصّل والإحاطة بالمصطلحاتء فكم أنْ عامّة الناس يعتقدون أثّهم يشخصون 
أموراً أسريّة واجتاعيّة وسياسيّة وقد يصيبون في ذلك من غير أن يقدروا على 
إعداد دراسات توصيفية تفصيلية بالضرورة؛ فكذلك الحال في إحراز الحقيقة 
وتحريها. 

فمن الجائز أن يعي امرقٌ الحقيقة بالاتجاه الصائب في التفكير والتأمّل 
والتحرّي. ويخفق آخر يحيط بكم هائل من المصطلحات والقواعد والمعلومات. 

فالوعي بالشيء غير التوصيف والإسهاب. والمهمٌ أن يعي الإنسان الحقائق 
الفطريّة حقّ وعيهاء ويتبيّن له مستواها وعمقها في سلوكه وعمله» ويستنطق جميع 
ما حوله عن مداليلهاء ويثير ما خفت صوته بالمعايشة معهاء كي يرتقي إلى در جةٍ 
من الوصو لايضويا فك وريه 

ومن هذا المنطلق نجد النصّ الدينيّ القرآيّ يخاطب عامّة الناس بالحجج 
الوجدانيّة والارتكازيّة لإثارة مكامن الرشد والعقلانيّة العامّة في عقولهم 
ووجدانهم» وقد أدَى ذلك إلى إقناع طيف واسع من الناس برؤيته للحياة وما 


ادها 
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المعرفة الارتكازيّة قد تكون أصوب من الفنيّة 

(الثاني): إِنْ من الخطأ أن يعتقد الإنسان التأمّل في الموضوع بمعرفته 
الارتكازيّة أن اللتخصّص في العلوم المختلفة هو أكثر صواباً منه في بحثه الفتيٌّ 
حول حقائق الحياة وما وراءها؛ لأنّ التخصّص في كثير من الحالات لا يزيد 
الوعي الحقيقيٌ للإنسان بها يشهده ويجده بل قد لا يكون أكثر من أدوات مسهبة 
للتوصيف والبيان وآلات للصياغة والربط والمقارنة. 

نعم» إذا اجتمع الوعي والتتخصّص أدَّى ذلك إلى توصيف الواقع بصورة 
رائعة» ولكن إذا افترق الوعى عن التخصّص بأن كان الباحث المتخصّص غير 
واع فإنّه يحجب الواقع عن الإنسان بصياغة مزخرفة لا واقع وراءها. 
أهميّة المعرفة الفنيّة فى حال الوقوف على الأسئلة والشبهات الفنيّة 


(الثالث): إِنَّ الباحث المتأمّل بارتكازه الذهنيٌ متى اطّلع على أبحاث فنْيّة 
تفصيليّة فنهِ قديكون مضطرّاً للحفاظ على الحقيقة التي أدركها_إِنْ كان قد وصل 
إليها فعلاًبأن يملك أدوات فئيّة وتفصيليّة ب| يناسب حجم تلك الأبحاث حتى 
يستطيع تشخيص نقاط القوة والضعف فيها. 

فمعالجة الأسئلة والشبهات التفصيليّة التي تتوجّه في الموضوع من هذا 
القبيل تتوقف على تنمية المقدرة الفكريّة التفصيليّة بالقدرة على تصريف الأفكار 
من تبليلها وثرتيها وفرق ما اتختلظ وتشاية منهاء واستتطاق الخوادتث عن دلالتها 
ومقتضياتها. 

#اقد ضر نت العانكةك و سال اتعمداه السوال والشبية من مصظليحاك 
علميّة ومعلومات تخصّصيّة رُبطت بالموضوع على الاطّلاع على تلك المصطلحات 


أهميّة المعرفة الفنيّة في حال الوقوف على الأسئلة والشبهات الفنيّة 1 
والعلوم» بل قد تتوقف على التبحر فيها لتفكيك الشبهة وتحليلها وإيجاد المخرج 

على أن من الناس من يستطيع ‏ لشدّة وعيه وجودة فكره وتوقد ذهنه ‏ أن 
يعالج الأسئلة والشبهات ب يصونه عن الوقوع في الخطأ بسببها. 


القاعدة السادسة: في اختلاف المعلومات 

والعلوم ف المناهج المناسبة لتحقيقهاء 
وبيان المنهج الملائم مع الدين 

كم أَهمَيّة هذه القاعدة في البحث العلميّ 

كم الانطباع بأنّ المنهج الوحيد للعلم هو المنهج 
التجريبيٌّ ونقده 

6 قيمة الاستقراء غير التجريبيٌ 

المنهج المعرثيّ المناسب مع المعرفة الدينيّة 

5ع خطأ الاعتقاد بأنّ الدين يتضمّن خلق كل كائن 
ابتداءً لا عن تطور 

كه تنظيم الكون والحياة أكثر إبداعاً على نظام التطور 


كم تقييم الأفكار الفلسفيّة والفرق بين المستويات 
المتعددة فيها 


> خطأ التشكيك في القيم الأخلاقيّة 
الخطأ المنهجيٌ في تدخّل الباحث في موضوع لا 


القاعدة السادسة: في اختلاف المعلومات والعلوم 
6 المناهج المناسبة لتحقيقهاء وبيان المنهج الملائم 
مع الدين 


والباعث على إلفات النظر إلى هذه القاعدة هو ما يتكرّر في كلمات بعض 
الباحثين عن حقانيّة الدين من يتوقف في شأنها أو ينفيها من أن المنهج الوحيد 
للعلم هو المنهج التجريبيٌ» وأمور ما وراء الطبيعة ‏ التي تنحدّث عنها الرؤية 
الدينيّة ‏ ليست قابلة للتجربة والأخغبار العماة؛ فلا سبيل إلى إثباتها بالأدواث 
العلمة. 

وهذا انطباع غير دقيق» على ما يظهر بسبر أنواع القضايا الى يذه نا 
الإنسان» ولكن ينشأ مثل هذا الخطأ عن التدخل العاجل للمرء فيها لا أرضيّة 
فكريّة مناسبة له عنه» ولكن له اعتقاد أو شعور مسبّق يسعى إلى إثباته. 

وهنا جانبان للموضوع: عام حول وصف الفكرة على وجه كلّ وشامل» 
وخاصٌ حول المنهج المناسب مع المعرفة الدينيّة. 
الكلام في أصل القاعدة 


أما (الجانب العامٌ) ففي أصل هذه القاعدة. 
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إن من المهمٌّ جد أن يلتفت الباحث في مقام تحريّ معلومة معيّنة وطلب 
الحقيقة في شأنها إلى المنهج الملائم لتحصيل تلك المعلومة؛ فإِنْ للمعلومات مناهج 
مختلفة في كيفيّة تحرّها والتثبّت حوطاء ومن استخدم منهجا آخر غير المنهج 
المناسب مع تلك المعلومة لم يتوصّل إلى النتيجة المطلوبة» فصواب المنهج يساعد 
على تحصيل النتيجة الصائبة» ى| أن خطأ المنهج يؤدّي إلى خطأ موضوعيّ في نتيجة 
البحث. 

والمراد بالمنهج: مجموع الآدوات العلميّة التي يستخدمها الباحث في مقام 
بحثه عن الحقيقة التي يطلب الوصول إليها. 


وضوح القاعدة للفهم العام 

وهذه القاعدة على الإجمال ‏ من القواعد الفطريّة البديهيّة التي يشعر بها 
كل إنسان بملاحظة اهتراماته المختلفة؛ فهو يتحرّى كلاً منها وفق المنهج المناسب 
معها؛ ومن نّم نلاحظ أنه في حال انتقاد شخص والحكم عليه استناداً إلى موقف 
معين أو كلمة مجتزأة من سياق معين يكون الجواب من المنصفين أنه لا يصح 
الحكم عليه استناداً إلى هذا الموقف أو الكلمة المجتزأة. نعم يكون الحكم مطابقاً 
للواقع وناضجاً إذا كان عن معاشرة معه؛ بمعنى أن المنهج المناسب لتحصيل 
المعلومات عن الشخص في موضوع الحديث بين الطرفين هو المعاشرة معه؛ إذ أن 
كثيراً من المخصال لا تتبيّن إلا من خلال المعاشرة» ولا ينبغي الاستقرار على انطباع 


وكذلك قد يختلف اثنان في تفسير حادثة معيّنة شهداها معأ فيستند 


م 


أحدهما في تفسيرها إلى معطيات التأمّل في الواقعة وحيثيّاتهاء ويعوّل الآخر في 


أهميّة هذه القاعدة في البحث العلميّ ا ااا 
تفسيرها على معلومات خارجة عن وقائع تلك الحادثة» فيقول الأَوَّلَ للثاني: إِنّك 
إذا تأمّلت في عناصر الحادثة ووعيتها لم تجد هذا الاحتمال وارداً فيها"'.و 
هذا: أن المفروض في تفسير الحادثة في المقام الأوّل استنطاقها بالنظر إلى ما يناسبها 
وينسجم معها ويتوافق مع معطياتهاء ولا جدوى في الذهاب بعيداً من خلال 
التأمّل في الأمور الخارجة عن المشهد. 

وبذلك يظهر أنَّ التصويب المنهجيّ أمرٌ متعارّفٌ ومتداوّل في الفهم 
الأنساق العاء ولئين شيك تخصصيا. 

د يصح القول: إن وجود منهج لكل معلومة مناسب مع تلك 


أهمَيّة هذه القاعدة فى البحث العلمىٌ 


وتُعتبّر هذه القاعدة ‏ فضلاً عن وضوحها العام من أهمٌ مقوّمات المنهج 
العلميّ في البحث حول القضايا المنتمية إلى علوم ختلفة» ويُعتبر كل بحث لا يجري 
وفق المنهج المناسب مع المعلومة ‏ التي هي موضوع البحث من المناهج العلميّة ‏ 
بحثاً عقياً غير منتج وإِنْ استخدم المصطلحات العلميّة أو الأدوات العلميّة 
دايا سور ناه با تيرق الابماتت :الترصيللة والقئككة الأنن بعبطالياك 
العلم وقواعده حتَّى يكون مستوفياً لشرائط البحث الفنىٌّ. 


)012 لات ااه ضار بن لمر رلا 01 بعض الناظرين على وجهٍ اعتماداً على 
علمه بالخصوصيات التي تحتف به ويفسّره ب بعض آخر على وجه اعتماداً على سوء الظن بالفاعل 
من جهة طبيعة شخصيته وبعض تصرفاته الأخرى. 
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الانطباع أن المنهج الوحيد للعلم هو المنهج التجريبيٌّ ونقده 

وقد ظنّ بعض الباحثين ‏ كما ذكرنا آنفاً ‏ أَنْ المنهج العام الوحيد للإثبات 
العلميّ هو المنهج التجريبيٌّ العملٌّ» وفرّع عليه عدم الإذعان بأيّة قضيّة غير 
خاضعة للتجربة حتّى لو عدّت بديهة علميّة. وهذا خطأ كبيرٌ وواضح. 
أقسام المعلومات 

ويمكن القول_على الإجمال_إِنْ المعلومات على أقسام ثلاثة .. 

.١‏ المعلومات الفكريّة: وهي لا تعتمد على التجربة نوعاً. 

". المعلومات الإنسانيّة: وهى تعتمد عليها في بعض الحالاات. 

*. المعلومات الطبيعيّة: وهى تعتمد عليها غالباً لا دائاً. 

توضيح ذلك .. 
اعتهاد المعلومات الفكريّة غالباً على معطيات نفس القضية 

.١‏ المعلومات الفكريّة: وهى المعلومات التى تعتمد غالباً على معطيات 
نفس القضيّة ‏ بحسب موضوعها ‏ في اكتشاف الحقيقة التى نبحث عنهاء كما 
هو ال حال في القضايا الرياضيّة» فإذا أردنا معرفة الناتج من جمع عدد مع آخر مثل 
(5+5) فإننا نتأمّل جمع العددين أنفسههم| ونستخرج النتيجة وهي الأربعة في المثال. 

ومعنى هذا: أن النتيجة كامنة في نفس الموضوع الذي فرضناه وهو في المثال 
(5+7)» وبذلك كان المنهج الذي أعملناه في استخلاص النتيجة هو الغور في 
باطن ما فرضناه محلاً للبحث والتحقيق؛ ومن نَم نعبّر عن هذا المنهج ب (المنهج 


اعتهاد المعلومات الفكريّة غالباً على معطيات نفس القضية 1 
الاستبطانٌ)» ونعني به استبطان موضوع البحث نفسه للنتيجة. 

وعامّة المعلومات الرياضيّة والهندسيّة هي من هذا القبيل؛ فإِئّها مهما كان 
استخراجها صعباً ومتوقّفاً على تأمّل كبير-كا في بعض المعادلات المعقّدة ‏ لكنّها 
لا تعدو أن تكون استبطاناً لموضوع السؤال. 

ومن هذا القبيل أيضاً: المعلومات المنطقيّة من قبيل القضيّة التي تقول: 
إذا صدق (أ) على (ب) وصدق (ب) على (ج) فإن(أ) يصدق على (ج)»ومعنى 
ذلك: أنه متى صدق شيء على آخر وصدق هذا الآخر على ثالث فإن الشيء الأوّل 
يصدق على الثالث» فمثلاً: إذا صدق على الإنسان أنه مفكّر وصدق عل المفكر أنه 
بيتدي للحقائق؛ فإِنّهِ يصدق على الإنسان أنه مهد إلى الحقائق. 

وقد تكون الحيثيّة المستخرّجة لصيقة بال موضوع لصوقاً بديهياء ىا يُذكر 
ذلك في بعض المعلومات الفلسفيّة» نحو (كل شيء محتاج فلا بد له من علّة في 
حدوثه). 

مثلاً: إذا كان غليان القدر على النار تمًا لا يحصل تلقائياء بل هو بحاجة إلى 
شيء تُحدِئه ويوجده فلا بد له في حال حدوثه من علّة موجدة له. وهذا الحكم 
لصيق با موضوع في حدّ نفسه. فم| كان بطبيعته محتاجاً لا يمكن أن يحدث بالصدفة» 
بل لا بد له من علّة. 

وهكذا القول في أنْ اجتماع وجود الشىء مع عدمه مستحيل؛ فإنْ هذه 
الاستحالة مستخرّجة من الموضوع نفسه؛ فلو استحضرنا الموضوع جيّداً لتوصّلنا 
إلى الحكم» ولا حاجة إلى بحث استقرائيّ أو تجريبيّ. 


وهكذا نلاحظ أنْ مثل هذه القضايا لا يحتاج الوصول إلى النتيجة فيها 
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إلى الاستقراء والتجربة سواء كانت نظريّة بحاجة إلى تفكير وتأمّل ومكثء أو 
بديبيّة لا تحتاج إلى ذلك» مثل: (25-1+1» أو وجود الشيء وعدمه لا يجتمعان 
في آن واحد, والمحتاج لايوجد من غير علة؛ فإنَ القضيّة الأولى رياضيّة» والثانية 
منطقيّة» والثالثة فلسفيّة» ولكنها ليست بالمستوى التخصّصي هذه العلوم» بل 
هي من بديبيّاتها.وقد ذكرنا من قبل: أن هذه العلوم وغيرها تتضمّن مستويات 
متعدّدة من القضايا بعضها شديدة الوضوح وبعضها متوسّطة وبعضها معقّدة. 

نعم» قد يتّفق للإنسان أن يستهدي في مقام تأمّل مثل هذه المعلومات 
بنموذج ما لكي يتصوّر القاعدة ويتضح المراد بهاء كما لو أراد أن يتأمّل قاعدة 
(ابعدالة وهوة قي» والح وعدمه اي آزل واج نكب هذا الك إل لد 
فقول لا يمك أن أكون موجودا وغير موجوه ف أن واحن) فمخ خلال التطبيق 
على هذا النموذج الحسّيٌ يستوضح المرء هذه القاعدة» ولكن ليس ذلك من قبيل 
التجربة والاختبار. 

وقد يتّفق للإنسان أن يرب بعض القضايا الأكثر تعقيداً في نموذج 
خارجيٌ ثمّ ينتقل بإلغاء الخصوصيّة إلى سائر الموارد؛ كأن ينطلق في إحراز نتيجة 
ضرب العدد سبعة في مثلها من تجربة ذلك في نموذج معيّن» فيستخرج من ذلك 
قاعدة عامّة؛ لعدم احتمال الخصوصيّة للحالة التي جرّبها؛ لأنَ موضوع القضايا 
الرياضيّة والفلسفيّة وا هندسيّة والمنطقيّة أمور تجريديّة وليست خارجيّة خاصّة؛ 
فإذا قلنا: إِنَ )5-١1+١(‏ فإنّنا نتأمّل العدد التجريديّ من غير اهتمام بمعدود 
خاصٌ من جوز أو بيض أو منضدة أو غير ذلك؛ لعدم دخالة خصوصيّة المعدود 
في الحكم. 


وعليه: ففي مثل هذه الحالة إذا استوضح الإنسان الحكم في موردٍ فإِنْه 


عدم قبول كثير من المعلومات الإنسانيّة للتجربة ا 0 


يتضح في سائر الموارد؛ لعدم وجود خصوصيّة للمورد الذي تأمّله؛ وليس مثل 
هذا الاختبار ‏ في الحقيقة ‏ من التجربة بالمعنى العلميّ؛ لأنْ القضيّة التجريبيّة 
بهذا المعنى هي ما ثبتت من خلال تكرار التجربة ويزداد ثبوتاً ووضوحاً بتكرّرهاء 
والحال في هذه الموارد ليست كذلك؛ لكفاية الحالة الواحدة فيهاء ولا تزداد 
وقبوها بروادة عاره اهاري 


على أن بعض هذه القضايا وهي من قسم البديهيّات منها ‏ ليست قابلة 
جا ل لي 0 
لمن أنكرها. . نعم» بعل بعض آخر من القضايا البديبيّة يمكن للإنسان أن يجِرمها »كما في 
قضية (١5-1+1)؛‏ حيث يمكن للإنسان أن يأني بكتاب ويضمّه إلى كتاب آخر 
فيرى أن المجموع اثنان ثم يكرّر هذه التجربة عدّة مرّات فيجد أَنّْها تننج النتيجة 

". المعلومات الإنسانيّة: وهي المعلومات التي تندرج تحت علوم النفس 
والاجتماع والتاريخ واللغة والآداب. 

وهذه المعلومات بعضها يقبل التجربة ى) في ظاهرة الاستجابات النفسية 
للحوادث - المذكورة في علم النفس -إِلَا أن كثيراً منها لا يقبل التجربة أو يبتني 
على مقدمة غير تجربيّة كأن تكون استقرائيّة أو استنباطيّة. 

مثلاً: القضايا الاجتاعيّة والتاريخيّة ومنها التي تُذكر في علم فلسفة التاريخ 
على العموم ليست قابلة للتجربة» ومن جملتها نظريّة الانفجار الكونيّ الكبير التي 
يَفسّر بها حدوث الوضع الكونٌّ الحاضر. ونظريّة التطوّر الأحيائيٌ التي قال 
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مها داروين» وعشرات النظريّات الأخرى من هذا القبيل؛ فإنّه لا يتأتّى تجربتها 
للإنسان وإِنّ) يعتمد فيها على المنهج الاستنباطيٌّ والاستقرائيٌ من خلال ملاحظة 
القوانين الثابتة والنظر فيم| يناسبها واستقراء المؤشّرات المختلفة وتجميعها. 

نعم ربّما سعى بعض الباحثين إلى تجربة حالات مصعّرة ومحدودة للغاية 
من سنخ ما تدّعيه النظريّة ليجعل منها مؤشّراً على النظريّة» ولكن يبقى الفاصل 
موجوداً نوعاً بين ما يحتاج تجربته والواقع الذي يُراد تفسيره في تلك النظريّات. 

كا أن القضايا النفسيّة تعتمد على أدوات من جملتها الاستبطان الذاقٌ» 
والمراد بها: أن يلاحظ الإنسان الشيء في شأن نفسه فيرصد أن السلوك الفلاقّ 
ناشء عن السبب النفسيٌ الفلانٌ» فنحن نلاحظ مثلاً أن ضحكنا ينشأ عن 
انبساطنا النفسيّ ثم إذا رأينا شخصاًآخر يضحك بنينا على أَنْ ضحكه أيضاً ناشء 
من الانبساط النفسيّ.وهذا تعميم في العلاقة الملحوظة من قبل الباحث في حد 
نفسه للآخرين» وهو يحتاج إلى إلغاءخصوصيّة الذات» وبذلك ينتقل المرء من 
تأمّل نموذج إلى حكم عامٌ. 

وقد اختلف علماء النفس في الاعتماد على هذا الأداء» فهناك من أقرٌ بمنهج 
الاستبطان واعتمده في علم النفسء وهناك من أنكر قيمة الاستبطان على أساس 
أنه ليس هناك دليل موضوعيٌّ؛ إذ لا توجد ملازمة بين حال الإنسان وحال 
الآخرين؛ ومن نّم قال: إِنْ قياس نفس على نفس ليس أداةً علميّة. 

ولكنّ الذي عليه جمهور علماء النفس هو الموقف الوسط في هذا الشأن» 
بمعنى: أن الاستبطان يصلح حجّة تجاه تصرّف الآخرين؛ لكن مع انضام بقيّة 
القرائن. 


اعتهاد المعلومات الطبيعيّة في الغالب ‏ لا مطلقاً على التجربة والاختبار الو 61 1 

وقد خرّج بعضهم على حجيّة الاستبطان دليل النظم على وجود الخالق 
وقال: إِنّنا نجد من أنفسنا أنّنا إذا نظمنا شيئاً ما أو صنعنا آله دقيقة فهو ناش 
من العقلانيّة واتتخطيط؛ فإذا وجدنا في العالم نظاماً مبرججاً وقواعد سنت عليها 
الأشياء فهذا اطيعة الخال يدل غل وجوه ذات عاقلة أوجدت هذه الأشبات 
فهذا تطبيق لطريق الاستبطان النفسئٌ. وهو قابل للاعتاد أيضاً. 
اعتماد المعلومات الطبيعيّة في الغالب ‏ لا مطلقاً على التجربة والاختبار 

“. المعلومات الطبيعيّة: وهى المعلومات المتعلّقة بالطبيعة بمعنى المادّة» من 
قبيل ما يذكر في علم الفيزياء والأحياء والكيمياء والطبّ ونحوها من خواصٌ 

وهذه المعلومات تعتمد ‏ في الغالب على التجربة والاختبار» ولكنها قد 
تعتمد على استقراء الحالات الجاهزة دون تجربة واختبار» وقد تعتمد على مؤشّرات 
أخرى استنباطيّة وحدسيّة يتم تجميعها ويستنتج نتيجة ما بحسبها. 

علماً أن من غير الضروريّ في المعلومة أن تبلغ إلى درجة اليقين» بل قد تكون 
لها قيمة احتاليّة يترتّب الأثر عليهاء ى) في بعض المعلومات الطبَيّة التي توجب 
الحذر من شىء محتمّل أو استعمال شىءٍ رجاءً للفائدة فيه. 

وقد تكون للمعلومة النظريّة قيمة عمليّة في تفسير كثير من الظواهر 
والنتائج» وإن أمكن أن يكون هناك خطأ في المعلومة بخصوصيّاتها ولكنها تنطبق 
بعض الشيء على الواقع. 
أصوها قواعد بديبيّة تجري على أسس رياضيّة» مثل توزيع قيمة العلم مثلأعلى 
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الأطراقف»قإذا كان لديا عهرة كر ان مر قمة مع الراخد إل اكه واسفد ينا 
واحدةً منها بشكل عشوائيٌ فهنا نعلم أن الخارج منها واحدونحتمل خروج كل 
واحدة من الكرات العشر من دون ترجيح لبعضها المعيّن. وعليه: تُقسّم قيمة 
العلم (وهي مائة في المائة) على الكرات العشر بنحوٍ متساوء وينتج كون احتهال 
خروج كل واحدة عشرة بالمائة» ولو لاحظنا احتمال خروج واحدة من اثنتين منها 
كالمرقّمة ب )١(‏ والمرقمة ب (؟) اجتمعت القيمة الاحتماليّة لها فكان الناتج أنَّ 
درجة احتمال خروج الواحدة منها عشرون في المائة ويعبّر عن هذا العمل ب (جمع 
الاحتمالات في محور واحد). 

وبذلك يُعلم أن قضايا حساب الاحتمالات مبنيّة على استبطان الموضوع 
المفترّض لما ى| هو الحال في عامّة القضايا الرياضيّة. 

هذاء والمعروف أن القضايا التجريبيّة لا تؤدّي أبداً إلى العلم اليقينيٌ الذي 

يقترن بأيّ احتمالٍ مهما كان ضئيلاً؛ لأنْ طبيعة حساب الاحتتالات فضي إلى 

بقاء قيمة احتماليّة مهما كانت ضغيلة. 

وهذا لا يحدٌ من قيمة هذه القضيّة وإنتاجها للمعرفة؛ إذ لا تنحصر المعرفة 
المعتبرّة لدى العقل بالمعرفة اليقينيّة» بل لسائر مراتب المعرفة آثار تترتّب عليهاء ى| 
ينا ذلك في بحثٍ سابق. 

هذا عرض موجّز لأنواع المعلومات والمناهج المعتمّدة في العلوم للتوصّل 
إليها. 


وقد ظهر بذلك: عدم انحصار المنهج المعتبّر في العلوم بالمنهج التجريبيٌ. 


المنهج الاستنباطيٌ 0حخ: ::--5 1 
أنواع مناهج العلوم 

ولو أردنا أن نصف المناهج المعتمّدة في العلوم أمكن القول: إِئّها على أنواع 

". ومنهج استقرائيّ. 

أمَا المنهج الاستبطاني فالمراد به: ما يكون ذات الموضوع مستبطناً لحكمه 
كما يستبطن )١1+١1(‏ للاثنين» فالقضايا الاستبطانيّة ‏ بهذا المعنى ‏ يستخرّج فيها 
الحكم من الموضوع التجريدي من غير حاجة إلى اختبار واقع خارجي. 

وهذه القضايا تكون على قسمين .. 

.١‏ بديبيّة يكفي فيها استحضار الموضوع في الانتقال إلى الحكم كا في المثال 
المتقدّم. 

". نظريّة تحتاج إلى شيءٍ من التأمّل والإمعان في الموضوع لاستخراج الحكم 
المناسب معه. كما في المعادلات الرياضيّة المعقدة. 


وأمّا المنهج الاستنباطي فالمراد به: ما لا يكون ذات الموضوع منطوياً على 
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والضانا الانسناطة كرون أيضا عل قسمية 

.١‏ قضايا بديبية يكفي استحضار الموضوع فيها لاستنباط ذاك المعنى 
اللصيق به. مثلاً: الحدوث لصيق بالحاجة إلى السببء فإذا تأمّلنا في الحدوث جيّداً 

؟. قضايا نظريّة لا بد من مزيد من التأَمّل والفكر لاستنباطهاء ى) في بعض 
القضايا الفلسفيّة. 
المنهج الاستقرائيٌ وأنواعه 

وأمًا المنهج الاستقرائيٌ فهو منهج مبنيٌ على الاستقراء والمتابعة» وهو على 
ثلاثة أقسام .. 

.١‏ الاستقراء التجريبيٌ» وهو اختبار بإحداث شيءٍ وملاحظة ما يستتبعه 
خارها, 

". الاستقراء المشابه للتجربة» وهو متابعة حالات استتباع حصول شيء 
لشيء آخر من غير أن يكون الملاحظ هو الذي أوجد الشيء الأَوّل كما يكون الحال 
في القضايا التجربية. 

عله المتابعة أيضاً 1 اكتشاف الارتباط بينها 3 1 حي ا 

*. الاستقراء المحضء وهو استقراء الاقترانات المحضةالتي لا استتباع 
مشهود فيها بل الحاصل هو الاقتران» ولكن يمكن أن تكون هناك علاقة بين 


قيمة الاستقراء غير التجريبيّ 10000 
الأمرين» ى] لو لاحظنا في حيوانٍ ما أن الموجود منه في مناطق عديدة من العالم 
يتّصف بخصائص عمحدّدة» واحتملنا أن تكون هذه الخصائص صفة مطّردة في هذا 
النوع من الحيوان» فإذا تأمّلنا حال الموجود من هذا الحيوان في منطقة أخرى غير 
ما لاحظناه أَوّلاً فإنّهِ يترجّح اتصافها بتلك الخصائص. فالملاحظ في هذا المثال أن 
نوع الحيوان وإن لم يستلزم بالضرورة انّصافه بتلك الخصائصء إِلّا أنَا لما وقفنا على 
اتَصافه بها في مواضع وحالات عديدة من دون علاقة لزوميّة بينهما بالضرورة. 
نرجّح أن يتصف بها في أيّة حالة مشكوكة. 

نعم نموٌ احتمال الارتباط بين الأمرين أبطأ في حالات الاستقراء المحض؛ 
لأن انال تدخل عوامل غرن مشهودة فيها أكن: 


قيمة الاستقراء غير التجريبئ 
وبذلك ربّها شكّك بعض الباحثين في قيمة الاستقراء علمياً وحصر الحجّة 
بالحملثة المدريكة وعدا غير ضاقب: 


فإِنّه إذا كان المدّعى أَنْ الاستقراء لا يوجب نموٌ الاحتمال فهو خطأ واضح؛ 
فإنْ استيجاب الاستقراء لنموٌ الاحتمال أمرٌ بديهيّ بحسب حساب الاحتمالات» 
فالأمور المتكرّرة أكثر احتمالاً في الحالات المتشاببة من الأمور النادرة» وإذا كان 
المعى أنه لا قيمة للترجيح الذي يوجبه الاستقراء فهذا أيضاً ليبس صحيحاً؛ 
إن للترجيح قيمة علميّة لدى العقلاء في مقام الحذر والتحوّط وسائر المقاصد 
العقلائيّة. 


كما أن الاعتماد في العلوم على الاستقراء كثير جد فإ كثيراً من النظريّات 
التاريخيّة المطروحة في العلوم الطبيعيّة حول الكون والكائنات والإنسان» مثل 
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نظرية الانفجار الكبير» ونظرية التطوّر الأحيائيٌ» هي مبنيّة - ولو في جزء من 
مؤشّراتها-على استقراء شواهد والحدس عل وفقهاء ىا أن كثيراً من النظريّات 
في العلوم الإنسانية ‏ كعلمي الاجتاع والنفس -تبتني على عملية الاستقراء وجمع 
الشواهد. وكذلك يعتمد القضاء في تحقيقاته الجنائيّة وسائر المخالفات كالفساد 
الما والإداريٌ على هذا السبيل. وهو أمرٌ واضح. 

بل يمكن القول: إِنْ الحياة الإنسانيّة تعتمد على حساب الاحتالات؛ لأن 
الذهن البشريّ منذ الطفولة يثبت كل واقعة يشهدها ‏ ولو في مرحلة اللاوعي - 
وعلى أساسه تكون الحالات عنده مختلفة في الغرابة والأأنس ودرجتياء فإذا 
عرضت حالة متشابهة رجّح الذهن تلقائيًاً الحالة الأكثر تكرارا وهو مبنيّ على 
نظره إلى ما يختزنه من الحوادث وإجراء مسح سريع عليهاء وإجراء نحو من 
حساب الاحتمالات بشكل ارتكازي يجري في العقل الباطن؛ ومن خلال حساب 
الاحتمالات يكشف الذهن العلاقة بين الأشياء؛ فيجعل شيئاً سبباً لشىء آخر. 

هذاء على أن التجربة ليست دليلاً وجدانيّاً استبطانيّاًمحضا؛ فإِّها تعتمد على 
عنصر استنباطيّ وهو: العليّة» وهي حيئيّة غير مشهودة لذاتهاء ولذلك كلّما كان 
هناك استبعاد للارتباط بين شيئين كان إنتاج التجربة أبطأ. 


07 تلخيص ما تقدّم 


والحاصل مما تقدم: أنْ مَن تأمّل العلوم والمعلومات المختلفة يجد بوضوح 
اختلافها في المناهج والأدوات التي تتوقف عليهاء وكثير من الأخطاء إِنَّا تنشأ 
مثلاً: البحث الأديّ يتوقف على تتبّع النصوص الأدبيّة وتذوّقها وممارستها 


حتى يتكوّن هذا الذوق لدى الإنسان ويشعر بإيحاءات الألفاظ وخصائصها 
وبلاغتها وتكون له نظرة صائبة تجاههاء فمن لم يكن واجداً لهذه الأوصاف لم 
تكن له نظرة صائبة تجاههاء وقد لاحظنا في الناس من يقول شعراً ركيكاً ويظنَ 
أنه أشعر من المتنبىٌ؛ » أو يرتّب نثراً متكلّفاً ويرى أنّهِ أبلغ من القرآن الكريم؛ وقد 
يتكلّف بعض الناس فينتقد الأشعار البليغة أو ينفي بلاغة القرآن الكريم» من 
جهة أنّه ليس من أهل الذوق والمعرفة لمراتب الكلام وأنساقها. وهذا أمرٌ طبيعيٌ 
متى ل يكن المرء متّصفاً بأدوات المعرفة والنقد الأدي. 

ومن هذا القبيل تشخيص القضايا التاريخية المنشاببة؛ فَإنْ ها سصاً وقواعد 
وأدوات» مثل: الاطلاع على الحوادث التاريخية» والذوق الاجتاعيٌ» والقدرة 
على افتراض البيئة المناسبة للحوادث؛ والتمكّن من استنطاق ما وقع عا ل يقع 
وما ذكر عنًا لم يُذْكّرهِ واستطاعة التجرّد من البيئة المعاصرة وإملاءاتهاء ولكنّ 
من الباحثين من يريد البتّ في القضايا التاريخيّة من خلال المبادئ الاعتقاديّة 
والملارّمات العقليّة واللياقات الأخلاقيّة من غير مراجعة إلى التاريخ» مثل البناء 
على عدالة الصحابة جميعاً من غير أيّ استثناء تسّكاً بفهمه من نص أو نصوص» 
مع أن المفروض وجود نصوص كثيرةٍ تحكي أحوالهم ودرجاتهم وتُبِيّن اعتقاد 
بعضهم في بعضصٍ ولوك الحوادث التي وقعت بينهم من تكفير» وتفسيق» وقتال» 
وجدالء وغير ذلك؛ فكيف للمرء أن يلغي البحث التاريخيٌ في البناء على هذه 
النتيجة لولا الخلل في مناهج البحث التاريخيّة. 

ومن هذا القبيل أيضاً تشخيص القضايا الاجتماعيّة؛ فإِئّها تحناج إلى أدوات 
مناسبة؛ مثل السبرء والمتابعة» والإحصاءء والذوق» والمارسة. ولكن من الناس 
من يبت فيها من دون أن يسلك سبيلها ويوجد أدواتهاء فهو منفرد عن الناس؛ 
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فينطلق من حسن الظن بهم إذا كان فارغ الذهن عن أيّة سلبيّة تجاههم, أو ينطلق 
من سوء الظنّ إذا كان قد عاش تجربة مريرةً مع بعضهم. 
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بل يمكن القول: إن المرء لا يحسِن القول في أي موضوع من غير انس 
واطّلاع وممارسة. لاسيّا إذا كان البحث فتيّاً وعلميّاً وليس مبنيّاً على مبحض 
الارتكاز العامٌ؛ لأنْ الشعور الارتكازيّ ممنهّج بعض الشيء مالم يميث حواجز 
نفسيّة تحول دون فاعليّته في إدراك الإنسان؛ لأنْه مبنيٌ على قواعد ثابتة في مرحلة 
اللقوض نكر نه تدرها هيب المعلومات الى يشهدها الآنسان نو الطفولة, 

وآمّا البحث الفنيّ فإِنّه إذا لم يقترن بالممارسة الكافية والأنس اللازم فإِنّهِ قد 
يأتي بعيداً عن النضج والانّساق؛ لعدم سيطرة الشخص على الاستنطاق الفتيّ 
لسائر الموارد حول الفكرة. فتأتي الفكرة غير منسّقة مع مرتكّزات الإنسان في سائر 
اختياراته وسلوكيّاته؛ ومن ثم لاحظنا من قبل وقوع بعض الباحثين في علوم 
الطبيعة في أخطاء كبيرة» حيث أنكر بعض البديبيّات العقليّة. 

هذا ما يتعلّق بالجانب العام من قاعدة اختلاف مناهج تحقيق المعلومات 
باختلاف أنواعها. 
المنهج المعرقّ المناسب مع المعرفة الدينيّة 

(الجانب الخاص): في المنهج المعرثّ المناسب مع المعرفة الدينيّة. 

قد ذكر جمع من الباحثين المشككين في حقانيّة الدين أن العلم لا سبيل له إلى 
البتّ بأمر حقانيّة الدين» وعلّل ذلك بِأنْ المنهج العلميّ في إثبات الحقيقة ونفيها 
هو التجربة: ولاتفى التجربة بإثبات شىء مما وراء الطبيعة؛ لأن أصل نشأة الكون 
والكاقنات_الذاى يمك اسهد إل القالقع أن هر لولس قابالا التجريت: 


المنهج المعرفي المناسب مع المعرفة الدينيّة اا 0 
وأمّا التطوّرات الطارئة عليهاء فهي بالمقدار المعلوم تجري على أسس طبيعيّة» ومن 
المتوقع ‏ بحسب سير الاكتشاف إلى الآن ‏ أن الباقي منها أيضاً مبنيٌ على سنن 
طبيعيّة وليس هناك تدخل خارجيّ مما وراء المادّة في هذا العالم. 

وعليه: يمكن القول إِنْ نشأة الكون والكائنات كلها تتخرّج على أسس 
طبيعيّة» فلا دليل تجريّ يدل على خالق لها. 

والحاصل: أن أصل وجود المادّة أمرٌّ مجهولٌ لا حجّة فيه على شيء, وأمًا 
انقسامات المادّة وتنوّعاتها التى تُشهد في الكون والكائنات فقد كان يُظنّ من قبل 
أئّها قد خلقت من العدم» وبذلك كانت دليلاً على الخالق» ولكن اتّضح بتقدّم 
العلم في هذا العصر أن من الممكن تفسير نشأة الكون المادَيٍّ وتشكّلاته بنظريّة 
الانفجار العظيم» ى) أمكن تفسير نشأة الكائنات الحيّة بنظريّة تطوّر أشكال الحياة 
كلها من أصل واحد. 

وهذا الكلام غير فنيٌ» لوجوه ثلاثة .. 
الاستدلال عدا الاستدلال التجريبئ. 

؟. أنْ هناك أموراً متعدّدة غير أصل المادّة بحاجة إلى تفسير في حدوثهاء 
ويَعدٌ وجود الخالق هو التفسير الوحيد أو المحتمّل لما. 

*. أن نشأة المادّة تصلح أن تكون حجَةَ على وجود الخالق أيضاً ولا يصحٌ 
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ماذكرمن أثنا آم خهول. 

أمَا (الوجه الأوّل) فقد ظهر مما تقدّم في الجانب العام من القاعدة حيث 
انّضح عدم انحصار المنهج المعتمد عليه بالمنهج التجريبيٌ» وذكرنا أن نظريّتي 
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الانفجار الكبير والتطوّر الأحيائيٌ يعتمدان على نكات استنباطيّة. 
أشياء غير المادّة بحاجة إلى تفسير حدوثها 

وأمّا (الوجه الثاني) فلآنّنا نقف بتأمّل الحوادث والأشياء على أمور متعدّدة 
غير أصل المادَّةتحتاج إلى تفسير لحدوثها .. 

.١‏ أصل الحياة على الأرضء فَإئّها مسألة علميّة غير محلولة» وأنْ عامّة 
العلماء يثقون بأنَّ الحياة وأشكاهها وتنوّعاتها حالة حادثة. وعلى هذا لا يصحٌ أن 
يقال عنها: إن حاها حال أصل المادّة في الجهل بكيفيّة وجودها؛ لعدم تأت التجربة 
لما. فالحياة حالة طارئة على المادّة» ومن المفروض إمكان تجربتها وكشف سبب 
طبيعيٌ للهاء ولكن ليس هناك أيّ تفسير علميٌ طبيعيٌ لحدوث أصل ال حياة تكون 
عليه شواهد تجريبيّة؛ إذ لم تفلح التجارب التي أجراها الباحثون إلى الآن في إنتاج 
أيٍّ نحو من الحياة من موادٌ غير حيّة. 

وعليه: فإِنَ حدوث الحياة قد يحتاج إلى تدل خارقٍ من الخالق» ولا يجري 
على السئن الطبيعيّة العامّة. 

وأمّا نظريّة التطوّر التى أبداها داروين فهى إِنَّا تفسّر أشكال الحياة بعد 
نشأتهاء ومن َم أذعن داروين نفسه بأنْ الحياة لا بد أن تكون قد تفخت من قبل 
الخالق في خليّة واحدة أو خلايا لتنطوّر لاحقاً إلى أشكال عديدة حيث ذكر©: 
(أنَ هناك ججمالاً وجلالاً في هذه النظرة عن الحياة بقواها العديدة التى نفخها 
الخالق الآوّل.. في عددٍ قليل من الصور أو في صورة واحدة). 

على أن الواقع أن تطوّر الحياة النباتيّة والحيوانيّة عن أصل واحدٍ لا يوجد 


.5٠١ أصل الأنواع» تشارلز داروين ص:‎ )١( 


أشياء غير المادّة بحاجة إلى تفسير حدوثها ا 00 
عليه أيّ شاهد تجريبيٌ؛ إذ لم يستطع العلماء تطوير كائن حيّ إلى كائن حي آخر. 

نعم» قد لوحظ بالاستقراء عدّة أمور تاريخيّة يمكن أن تفسّرها نظريّة 
التطوّرء كما لوحظ أيضاً من خلال الموارد المستقرّأة حصول التطوّر في مستوىٌ 
دانِ» وليس في مستوىّ يمكن أن يفسّر وجود أصل مشترك واحد هذا التنؤع 
الهائل مع الاختلاف الشاسع بين الأنواع. 

وكم انمق في العلوم الحديثة رصد أمور اعتّبرت مؤشّرات على فرضيّة» ثم 
افحاعطا ما ره ملك اللإنا راع عل نومعه اخرع هذا أمرطينية بهذا 

عل أن عدالة قر اعد معاكية يكدة لتصئول العظ ر عل هذا العو أثارها 
جمع آخر من الباحثين. 

". القوانين الكونيّة» فإِنَ الكون يجري على قوانين دقيقة ومنظّمة فيزيائيّة 
وكيميائيّة وأحيائيّة» هي أساس تطور الأشياء في الحياة. وهذه القوانين تحتاج إلى 
كائن عاقل يكون واضعاً لها. 

ولا يغني التطوّر عن وجود واضع هذه القوانين؛ لأنَّ التطوّر نفسه إنَّ) 
يجري وفق هذه القوانين» على أن من نظريّات التطوّر ما لا يغني عن وجود كائن 
أوجد هذا التطوّرء ى) هو الحال في نظريّة الانفجار الكبير ىا سيأتي. 

“. الانفجار الكونّ الكبير, فإنَ إثبات هذا الانفجار كان من منطلق وجود 
ما يي ال ان 
تؤدّي إلى تباعد بعض المجرّات عن بعضهاء ولكن لم يتبيّن إلى الآن أي سبب 
طبيعيٌ لحدوث هذا الانفجار بل ذكر في خصائص هذا الانفجار وآثاره ما ل 
يستطع العلم إلى الآن من تخريجه على أيّ أساس طبيعيٌ حتى كأنّه حالة خارقة. 


١5‏ .منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 


4. الخوارق التي اتّفقت ت للأنبياء» فإِئّا حوادث واقعيّة وتاريخيّة نجد عليها 
أدلّة مقئعة في وجدان كثير من الناس» مثل: معاجز موسى بن عمران ىه في تجاوز 
البحر ببني إسرائيل» ومعاجز المسيح عيسى بن مريمطية في ولادته من غير أب 
وإحيائه الموتى وإبراء الأكمه والأبرصء ومعاجز نبيّ الإسلاميية. والتشكيك 
التاريخيٌ في ذلك أمر بعيد وفق المدارك العقلائيّة العامّة» وإنَّ) هو ضرب من 
الإفراط في الشكُ. 

على أن القرآن الكريم معجزة باقي في دين الإسلام ويس من الوارد بحالٍ 
قسبة إنشائه إلى الف 1187 حيث غلم تسق الثر الضادر من النبيّ كلا فإنه كان 
يتكلم ويغطب قبل البعثة وبعدهاء ول يُعهد مه - وقد بلغ الأربعين - أَيّ كلام 
مؤرهذا القبيل واولا ذلك لاسرال لصم العررة الذي كان عبايدا فى الضف 
والفصاحة, وقد كان من أعدى أعدائه قبيلته قريش التي كانت متميّزة بين القبائل 
العربيّة في هذا الحقل. 

ومن المعلوم أن المعاجز تدلّ على فاعل غير بشريّ لاء بعد أن كانت فوق 
القدرة المتاحة للإنسان. وانتقال الإنسان من نتاج يأي به المرء فوق قدرته إلى 
وجود فاعل وراءه أمر بديبيٌ» كمن يأ ببحث علميٌ عميق وهو غير قادر على 
إنجاز مثله» أو يأتي بثوب أنيق يزعم أَنّه قد خاطه وهو دون أن يتمكن من خياطة 
ثوب ببذه الأناقة» أو يآتي بلوحة ويزعم أنه رسمها وهو لا يقدر على رسم أمثالهاء 
أو يأتي بطعام لذيذ يحتاج إعداده إلى فنّ لا يملكه وهو يزعم أنه قد صنعه. 

فإنّنا في جميع ذلك نوقن بأن صانع هذه الأشياء غيره وإِنَّا اتتحلهاء فكيف 
إذا ادّعى بنفسه على أَثّا صناعة لآخر غيره» وحال الأنبياء مع خوارقهم غير بعيد 
عن هذه الأمثلة. 


عدم وجود تفسير لنشأة المادّة غير إيجاد الخالق لها 222 
عدم وجود تفسير لنشأة المادّة غير إيجاد الخالق لها 

وأمَا (الوجه الثالث) فبيانه: أن نشأة المادّة تصلح أن تكون دليلاً علمباً على 
وجود الخالق؛ لأنْ العلم يعجز عن إيجاد أيّ سبيل آخر لتفسير نشأة الكون. 

وماقد نظرة من أن تظل له الانقجان الكييى قشر نقأة هذا الكون عطاً 
واضحٌ؛ لأن هذه النظريّة إِنّ) تفسّر الوضع الكونيّ القائم من مجرّات وشموس 
وكواكب وأقار» ولا تفسّر أصل نشأة المادّة والعناصر المكوّنة له؛ إذ لا ب في 
الانفجار من شيء يتشظّى إلى أجزاء من خلال الانفجار؛ فإنّه ليس إِلّا حالة تشظّ 

ولايصحٌ الجواب عن ذلك بأنّ أمر وجود المادّة مجهول؛ لأنّه ليس خاضعاً 
للعجربة؛ فإن التجربة إِنَّا تنال عوارض المادّة لا أصلها. 

ووجه عدم الصحّة: أننا إذا اقتصرنا على الاعتراف بالتجربة كدليل حصريٌ 
للإثبات؛ فإنّ بالإمكان إثبات حاجة كلّ حادث إلى علّة من طريق التجربة؛ إذ لا 
نجد حدوث أيّ شيء في العالم إلا وله سبب يودي إليه. 

نعم» قد يجادل أحدٌ في ذلك بأنْ مورد التجربة إِنَّ) هو تغبّرات الأشياء دون 
أصل وجودها؛ فلعل أصل وجود المادّة من دون علّة أمرٌ ممكن. 
حدوث حالة فيها منطقيّه وكلم لم يكن هناك فرق محتمل بين مورد التجربة ومورد 
آخر سرى الحكم منطقياً من مورد التجربة إلى المورد الآخرء وإِلا تعذر استنباط 
نتيجة عامّة من التجربة مطلقاً. 


إذاً لا بُدّ فى حدوث الأشياء من أحد أمور ثلاثة: إِمّا أن تحدث من دون 
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سبي أضللا فجاة أو تكون قديمة وآرلة أو كرون عاك عالق خلقها 

والاحتمالان الآوٌلان غير واردين بوضوح .. 
بداهة قاعدة حاجة كل حادث إلى سبب 

أمّا (الاحتمال الأوّل) ‏ وهو احتمال حدوث الشىء من غير علّة ‏ فهو غير 
وارد عقلاً؛ لأن قاعدة (حاجة كل قىء حادث إلى سبب يكون وراء وجودة بعد 
عدمه) تمثل القاعدة الأساس لجميع قواعد الكون وا حياة في تطوّرها وتغييرها كا 
أثبا قثل أساس كل إدراك وسلوك إنساق»فالإنان لأ يكعدف سد اللياة العامة 
والخاصّة التي تبن في العلوم وغيرها كالفيزياء والكيمياء والأحياء إِلّا على أساس 
انتظام الحياة والكون وفق نظام الأسباب والمسبّبات» ىا أن كل سلوك إنسانّ فهو 
ينطلق إلى غاية يراد بلوغهاء وبذلك يبتني على كون السلوك سبباً للوصول إليهاء 
فحاجة كل أمر حادث إلى علّة هى قاعدة الكون والحياة في كل ما يحدث ويستجدٌ 
فيهاء كما هى قاعدة الإدراك والسلوك الإنسانٌ الواعى منذ الطفولة فها بعدها. 

وعليه: فإن احتال حدوث شىء بلا سبب ا عن عدم الوعى مله 
القضيّة بل إن هذا القائل ينطلق في قوله هذا من قاعدة (أَنْ لكل شىء حادث 
علّة)؛ إذ يريد التوصّل من خلال قوله إلى إيجاد قناعة لدى المخاطبء كا أنه 
إذا كان متخصّصاً في حقل ما فهو يعمل على أساس اكتنشاف العلل الفيزيائية 
والكيميائية وغيرها حسب مجال تخصصه. وكذلك يجري في سائر شؤون حياته 
الشخصيّة والأسريّة والاجتاعيّة على هذا المبدأ؛ فلا يقبل من أحدٍ أن يقول في 
تبرير سلوكِ أو حادث إِنه حدث من غير علة. 


وعلى الإجمال: فإِنْ دعوى أَنّه لم يكن هناك شيء أُوَّلأَء فكان العدم المطلق 


عدم توجّه احتمال قِدَم المادّة جالارسو والح او ع والح ا ال الو طاول لح ولو الوط لالط لط اللو 41 ١13‏ 


هي الحالة التوصيفيّة» ثم فجأة حدثت عناصر المادّة في شكل المادّة أو أيّ شكل 
آخر بخصوصيّات محدّدة كا وكيفاً ونوعاًء فأصبحت تتفاعل حتّى تطوّرت إلى 
الكون والكائنات على نحو ما تشهد به هذه الدعوى أمر غير معقول ببداهة 
العقل» بلا حاجة إلى قاعدة نظريّة فلسفيّة؛ فإذا كان المرء لا يقبل حدوث أيّ شيء 
في الكون والحياة ‏ منذ نشأة الكون على الوضع القائم وإلى الآن_من دون سبب» 
بل لا بد في كل شيء يحدث أن يكون له سبب لا محالة» فالمفروض أن يقبل مثل 
ذلك على وجه الإطلاق. 

وإنّا طحت هذه الدعوى وأمثالها- والتي تتنافى مع البديبيّات الواضحة- 
لتدخل بعض أهل العلم بالطبيعة في الأبحاث التي هي ذات طابع فكريّ فلسفيّ 
الخلا بياغ رن غير حل أو مارسة أو ارقية فكرية ف يغلها: . كما سوف نوضح 
ذلك. 
عدم توجّه احتمال قِدَّم المادّة 

وأمّا (الاحتمال الثاني) ‏ وهو أن تكون المادّة أزليّة قديمة ‏ فهو احتمال غير 
وارد أيضاً؛ ذلك أن المادّة لو كانت ذات حالة ثابتة من دون حركة ونشاط فيها 
ربا أمكن لامرئ أن يحتمل أَئّا كانت أزليّة وقديمة على هذا الوضعء ولكنّ المادة 
في نشاط وتغيّر دائم كا يُرصد_على الإجمال_بالفهم العاءٌ؛ لما يشهده الإنسان من 
تغبّر كل شيء في هذا الكون والحياة تدريجاً وقد تبيّن ذلك على وجه واضح في 
العلوم الحديثة» حيث ثبت أن كل جزيئة تتألّف من نواة وإلكترونات تدور حوهاء 
ومن غير المعقول في شيء نشيط ومتحرّك في حد نفسه أن يفرض أنه كان كذلك 
منذ الأزل من دون سبب له فإذا رأيتَ أمامك عيناً تنبع» وقدراً يغلي, وناراً تحرق 
الأشياء» وسحاباً يتحرّكء ولم تكن لديك معلومات خاصّة عن حدوث ذلك 


ل ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
فهل باستطاعتك أن تفرض أنْ ذلك جار منذ الأزلء وإلى هذه القاغدة الوجدانيّة 
أشار علماء الفلسفة والكلام من قبل بقولهم”": (إِنْ كل متغيّر حادث)؛ فإنْ بععض 
المعلومات الفلسفيّة مجر رصدٍ لقضايا عقليّةيناها الفهم العام بالتأمّل في الأمور, 
وليست ا نظرية فعقلة: 


ادّعاء أن افتراض قِدم المادّة أبسط من فرض خالق غير مادّي لها ونقده 

وربّما ظنّ بعضهم أن افتراض قَِدَم المادّة أبسط لدى الإنسان - بحسب 
طبيعة فكره من فرض خالق للمادّة من غير سنخ المادّة؛ لأنْ مثل هذا الخالق كائن 
غريب وغير مأنوس للإنسان» فلا يكون هو الخيار الأسهل قبولاً في تفسير وجود 
الماذة. 


ولكنّ هذا الكلام ليس دقيقاً؛ وذلك .. 
(أَوُلا): لأن هذا الكائن إذا كان غريباً وغير مأنوس للإنسان من دون 


(1 )يريا عن أن متشا هله الفاعدههو: أن كل مسر يقترن بععالات معالية طبعاء ريا أن عل حالة 

حادثة فلا بْدَ أن يكون مجموع الحالات أيضاً حادثاً؛ لأن مجموع الحوادث حادث لا محالة. 

وعليه:يمكن أن يُناقَشُ في هذه القاعدة بأنْ الحوادث غير المتناهية يمكن أن تكون 
بمجموعها دائمة؛ لأنّ عنصر اللاتناهي بنفسه يساعد على الدوام؛ إذ كل منقطع من طرف بدايته 
فهو متناو لا محالة. 

ولكنّْ الصحيح: أن منشأ هذه القاعدة أن جموعة المسبّبات حتّى إذا كانت بأعدادٍ غير 
محصورة تحتاج إلى سبب وراءها؛ فلو فُرضت سلسلة مؤلّفة من (01 5 "0 5 . .) واعثيرت كلها 
مسبّبة فإمّها تحتاج إلى سبب وراءها لا محالة؛ إذ لا فرق في حاجة المسبّب إلى سبب بين أن يكون 
واحداً أو عدداً لا نهاية له ىا هو واضح. وهذا المعنى ينطبق في الشيء المتحرّك بطبيعة ذاته؛ لأن 
كل حالة فيها ‏ بطبيعة الخال حادثة ذات سبب. 

وعليه: فإن مجموع تلك الحالات هي حادثة ذات سبب. فلا بُدَ أن يكون هناك سببٌ 
وراءها. فلاحظ. 


ادّعاء أن افتراض قِدم المادّة أبسط من فرض خالق غير مادّيّ لها ونقده 0010000 
بعثة الأنبياء فإنّهِ لم يعد كذلك بعدها؛ لأنّه صار مألوفاً من خلال هذه البعثة 
وشواهدها التى أوجبت إذعان فريق كبير من العقلاء من يتصف بحصانة العقل 
وسلامة الفكر ويبحث عن الحقيقة في هذه الحياة» ناصحاً لنفسه في طلبها والأخذ 
بها كالإمام علي نيه - الذي تتمثل عبقريّته في نبج البلاغة ‏ والإمام الحسين بن 
علي لتك الذي كان مثالاً خالداً للتضحية الصادقة بكل شيء في سبيل المبادئ 
الحقة. 

و(ثانياً): أن هذه الغرابة ليست دليلاً منطقيّاً للاستبعاد» فكم من علّة يقع 
عليها الإنسان من غير توقعهاء بل بعد استبعاد تام لا من جهة كومها حالة جديدة لم 
يمرٌ بأمثالهاء فليست غرابة الثيء بحسب شعور الإنسان وأحاسيسه بالتي تصلح 
أن تكون سبباً منطقياً لاستبعاده إذا كان هو الأكثر ملاءمة مخ نخيث المنطق: 

وكيف يجب أن يكون الأمر في الكون حتى يكون دليلاً على الخالق» وهل 
هناك سبيلٌ في إيجاد الأشياء إِلّا بإيجاد المادّة قائمة على سنن تجري عليهاء فهل 
يصمح تمسّك الإنسان بأنْ هذا المشهد المتلاطم المليء بالتحرّك والنشاط والفاعليّة 
في كل ذرّاته وأجزائه يكون قديأً بتحرّكه ونشاطه» ولا يكون هناك سببٌ كامنٌ 
وراءه؟! 

ون لأرجح أن الذي يحول بين الإنسان وبين هذا الانتقال الواضح إلى ما 
وراء هذه الحياة هو عظمة مشهد ال حياة وأسراره بالقياس إلى الإنسان الذي يعيش 
في جزء صغير جداً من هذا المشهد بين أجوائه؛ وقد اعتاد عليه. ولو تأتّى للإنسان 
أن يفرض نفسه خارج هذا المشهد وينظر بعينه إلى مجموع الكون والكائنات 
كمشهد وانحده هيضرا اللدركة والنشاط في كل.ذرّاتهاة وكذا المنظومات الاتحدحة 
العديدة في كل جهة منها من مجرّات وشموس وأقار وكواكب وغيرهاء من خلال 


دا ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
منظار يكشف له ذلك كله لراعه ذلك ولرأى بكل وضوح أن وراء هذا المشهد 
كائناً عظي)ً؛ ولذلك يُلرّم الباحث أن يرتقي في تأمّل نشأة الكون والكائنات إلى 
أفق عالٍ من التفكير والتأمّلء ولا ينطلق من الوضع المحدود الذي يعيشه. 

ع در 5 5 4 - 32 

وأعتقد أنْ هذا المعنى هو الذي أَريدَ إلفات نظر الإنسان إليه في القرآن 
الكريم بالآيات”" التي تدعوه إلى التفكير في خلق السماوات والأرض والكائنات 
التى تحتويان عليها. 
هيمنة الخالق على الكون والكائنات 

وقد يقول قائل: إِنْ هذا المقدار لو ثبت لا يعطى للخالق هيمنة على الكون 
والحياة وتصرّ فا مستداماً فيها وفي إبقائها ى) جاء في الدين والرؤية الدينيّة» بل كأنّه 
حَلّقَ الخلق وتركه ليتطوّر بنفسه من غير حاجة إلى الخالق. 

نعم» يمكن القول: إِنْ الخالق حيث خلق الكون والمادّة على هذا التكوين 
الخاصٌ فإنّه ‏ بطبيعة الحال ‏ كان عالماً بالقواعد والسئن التى محكمها؛ لأنه هو 
الذي سنها عليهاء ومن نَمَّ فهو قاصد لما يؤول إليه أمرها حتى نبايتهاء فهو حينئٍ 
مبدع الأشكال المختلفة للكائنات كلّها. 

ولكنّ هذا المقدار لا يعطى حاجة الكائنات في بقائها وتطوّرها إلى خالقها 
)١(‏ كقوله تعالى :إن في حَقٍ السَّموَاتِوَالَرْضٍ وَاْتَاقٍ الَيْل وَالتّهَارِلآيَاتِ ولي الألبَاب» 

سورة آل عمران: وقوله:إإنَّي السّمَاوَاتِ وَاْرْض لآَاتٍللْمُؤْنن4 سورة الجائية:. 
وقوله: #إِنَّ ني حَلّقٍ السَّاوَاتٍ وَالأَْضٍ وَاخْتِلَانٍ اللي وَالتَهَار وَالْفْلْكِ الي َجْرِي في الْبَحرِ 


با َُْ اناس وما َل لله من لسّمَاء من ماء فخا ب لض بعد مَوْعهَا وَيَتَ فا من كُلَ دا 
وَنَضْرِيف الربَاح وَاسَحَابِ السك رن السَمَاءِوَالَْرْض لَآباتٍلِقَوْمِيَعْفُِوَ4 سورة البقرة 15. 


هيمنة الخالق على الكون والكائنات 0 


ولكنّ هذا القول ليس دقيقاً؛ لأنْ حقيقة نوع ارتباط الوجود بخالق 
الوجود أمر لا يستطيع العلم التجريبيٌ من تحليله والتوصّل إلى كنهه؛ فإِنّه خارج 
عن حدود الآدوات العلميّة التجريبيّة ونحوها؛ إذ لا يستطيع الإنسان إيجاد شيء 
من العدم, كما لا يمكنه أيضاً إعدام شيء تماما ولكن يستطيع أن يغيّر الأشياء من 
حالٍ إلى حال. 

والمحتمل في نوع الارتباط بدواً وجهان .. 

أ- فيمكن أن يكون افتقار الأشياء إلى الخالق في حدوثها ولا حاجة بها إلى 
مددٍ منه في بقائهاء ى] هو الحال في بعض ما يصنعه الإنسان. فإنّهِ يبقى على حاله 
كا في الآلات المصنوعةمثلاً. 

ب - كما يمكن أنْ يكون افتقار الأشياء إلى الخالق افتقاراً دائياً بحيث يحتاج 
إلى مدده دائياً كحاجة الطاقة إلى منبعها واستمدادها منه في كل آنِ. 

وهذا الوجه هو أمر محتمل في نفسه بل ذهب جمع من علماء الفلسفة إلى 
تعينه بتقريبات عقليّة'"". 

وقد جاءت النصوص الديئيّة ب يدل على ثبوت هذا الوجه فعلاًء فالكائنات 
د يعسيها كلها فرهوكة بمده من انقالق» وكأن هذا الع من جملة مضافين ما 
ورد في القرآن الكريم من أنْ الكون والكائنات كلّها تسبّح لله سبحانه» فهي طائعة 
له في وجودها ونشاطها ومتوجهة بتوجيهه سبحانه وتعالى. 


(1) منها: أن الثىء متى كان بطبعه محتاجاً إلى علّة فإنّهِ يحتاج إليها في بقائه» فنحن إذا وضعنا شيئاً على 
الأرض فإنّه إِنَّ) يبقى من جهة قوّة الجاذبيّة ‏ مثلاً ولا يستغنى عن العلّة. 


٠0٠٠ ١‏ 0 منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
خطأ الاعتقاد بأنَّ الدين يتضمّن خلق كل كائن ابتداءً لاعن تطوّر 
مسي سسب ند 
الوضع القائم» ا ا ومن نَم تشير هذه النصوص إلى الاستدلال 
على الخالق با لا يمكن أن تفسّره السئن الطبيعيّة للحياة وفق العلم لتكون حالة 


خارفة اق الطريحة: 
ومطائط خطا ايها بوالرات أنْالأفرعل العقين عا دكن فالتضيوض 
الدينيّة تعبر الكون غل خذ دين الذي يبدأ بالنطفة ويتتهي إل الإنسان فهو 


تلوق خلقاً تدريجياً وفق سئن يفضي بعضها إلى بعض؛ ومن نَم جاء أنّه تعال 
خلق السماوات والأرضين في أَيّام؛ واليوم في مثله إشارة إلى حقبة زمنيّة وإن كانت 
كبيرة. 


وفي كلام الإمام علي جه في نبج البلاغة وهو بمثابة تفسير للقرآن الكريم- 
دلالة أوضح على ذلك7". 


هس 6 اس 20 


)١(‏ قال: «أَنْسَاً الخلق إِنَْاءَ وَابتَدَأَهُ ابْتدَاءً.. أَحَالَ الأشياء لأوْقَاتاء وَلَاءَ م مَييَنْ ملاتا وَغَرََّ 
عَرائِرَمَاء وَألرَمََا أشْبَاحَهاء عَالاً 3 قَبْلَ اْتِدَائَمَاك مخيطاً بحُدُودِها وَانتَِائَا عَارفاً ِقَرَائِيِها 
وَأَحْنَائِهًا. ته 0 أَسْبْحَائَهُ قَْقّ الأَجْوَاى وَشَقَّ الأَرْجَاءء وَسَكَائَكَ اطَوَاءِء فأّجارٌ فيهًا مَاءَ متَلاط)اً 
5 كارع له عل عن الذي فعاف وار قاط تهاب يَف 
عَلَ شَدّهه وَقَرياإِلَ حَدَِّ الوك منْ تتا قِيٌ» وَالَء من فَوْقِهَا ديق آنا سُبْحَانَهُ ريح اعتَقَمَ 
مَهْبّهَاء وَأَدَامَ مْرَيّاء وَأَعْصَفَ حْرَاهاء وَأَبْعَدَ مَنْشَامَاء َأَمَرَها بتَضْفِيقٍ اَاءِ الرَّحَانِ وَإِنَارَةِ مَوْج 
البِحَارِ فَمَحَضَنْهُ مض السَّقَاءِ وَعَصَمَتْ بِهِ عَضْفَهًا بِالقَضَاءِ ترد وله عل ١‏ سَائحيه ع1[ 

مَائره حَتَى عَبَّ عبَابة وَرَمَى بِالرَبَدِ رُكَامُهُ فَرَفَعَهُ في هَوَاء م: مُنْقَيق» وَجَوٌ مُنْمَهق) (نبج البلاغة 
ص: ٠‏ 5 الخطبة: .)١‏ 


ومن الملاحظ قوله بعد ذكر ابتداء خلق الكون وإنشائه: ١‏ 


١ 


كال حَالَ الأشياءً لأوْقَاتبَاك والمفهوم 


تنظيم الكون والحياة أكثر إبداعاً على نظام التطوّر 00 


وأمّا الاستشهاد في النصوص الدينيّة على وجود الله سبحانه بالأشياء 
العظيمة والرائعة فهو ليس مبئناً على أئّها تخلوقة من العدم على هذا الوضع 
المتكامل ابتداءً» بل من جهة أن هذا المشهد الرائع كلّه كلوحة فتّان تدلٌ على قدرة 
الله سبحانه وجميل صنعه. نعم, ما اعتاد عليه الإنسان وعاش قريباً منه ربا خفت 
شحقه الدلالية فى شعوز» ولكق جل هذه الذلالة فى الآشياء الأكين إنداعاً 
وعظمةً وغرابة؛ ومن كَمَّ لفت نظر الإنسان إليها. 


تنظيم الكون والحياة أكثر إبداعاً على نظام التطوّر 


بل ربّما أمكن القول إِنْ تنظيم الكون وا حياة على نظام التطوّر والتوالد أكثر 
إبداعاً وروعة مما لو كان على مثالٍ ثابت أو كان يحتاج إلى خلق متجدّد معلنٍ في كل 
أآنْء فمن الروعة بمكان أنه تعالى خلق الكائنات على نحو تنتقل بمدده من حال 
إلى حال حتى تكوّنت الجحبال والمعادن والأنهار والبحار وغيرها. ومن الروعة 
بمكان أيضاً أَنّه جعل تكاثر الكائنات الحيّة وفق نظام كامن في خلقتها يوجب 
الحفاظ عليها في ظل بيئة جمهّدةلماء فالنواة تُزرع في الأرض فتنتج شجرة باسقة من 


منه أن لكل شىء وقتاً يناسبه» وليس ذلك إِلَا لاستعداد الخلق السابق عليه ليتطوّر إليه. ولعل 
قوله: «وَلأءَ مَبئْنَ مخْتَلقَاتَا؛ إشارة إلى حالات التناقض والتضادٌ بين القوى الكامنة في الخلق الأوّل 
الذي أدّى إلى انفجاره. 

ولعلّ قوله: «أَلرّمَهًا أشْبَاحَهًا) تعبير عن التكون التدريجيٌ للأشياء» فسمّى الأشياء قبل 
تبلورها أشباحاً تنتهي إلى تخلوقات متكاملة بتبلورها ونموّها. 

ولعل قوله: ١عَايِا‏ ا قَبْلَ الْتِدَائِهًاا ناظر إلى العلم بها تنتهي إليه كا في قوله: ١مخيطاً‏ بحُدُودِها 
وَاْتِهَائِهَاا فالمراد علمه بها يتطوّر إليه حالها؛ لأنْ العلم بحالتها الأوّليّة أمر طبيعيّ. 

ويكون قوله: «عارفا بقَرَائِِها وَأَحْنَائِهَا؛ تعبيراً عن التضاريس والاستعدادات الكامنة في 
الخلق الأوّل» وقوله: «دَمَ أنْمَاً..» يدل على التدرّج في خلق الكون بوضوح. 


ل ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
خلال التراب والشمس والماء» وبذلك #اخْحُرِجٌ الحَيّ مِنَ الميّتِ2774» وبويضة المرأة 
تُلقّح فينمو إنساناً متكاملاً» ف أروع هذا النظام حمّاً لولا اعتياد الإنسان عليه؛ 
حتى صار ينظر في الصنيع ولا ينتبه إلى فنّ الصانع. 

على أن هذه الكائنات كلّها في بقائها وتطوّرها باقية بمدده» خاضعة لسئنه» 
سائرة إلى غاياتها ونهاياتها التي لا علم للإنساق بها. 

فتبيّن بما ذكرنا: أن المعرفة الدينيّة تجري على النظام المعرثّ العام المعتمّد في 
العلوم الطبيعيّة والإنسانيّة. 


نقد منهجيّ للتوجّه الحّىّ والطبيعيٌ في مناهج التفسير للأشياء 

نختم الحديث عن هذه القاعدة وتطبيقها في شأن الدين بنقَدٍ منهجيٌ لكثير 
من الأبحاث الدائرة في مقام مناقشة حقانيّة الدين» حيث إِنّنا نلاحظ تجاوزها 
لمقتضيات المنهج العلميّ على أساس ميول واتجاهات مسبقة. 

وهذا المعنى ى) ينطبق في شأن المذعن بحقانيّة الدين فإنّهِ ينطبق في شأن 
المشكك فيها. 

بيان ذلك: أنْ الذي يلاحظه الباحث بتأمّل السجال الدائر حول حقانيّة 
الذيّن أن هناك مياد إل التفسين الحتي والطبيعي لكل الأشياء من وى 'تطوو 
العلوم الطبيعيّة وهيمنة نتاجها على حياة الإنسان» فأصبح هناك شعور مسيّق بأنْه 
لا بْدَ من وجود تفسيرٍ طبيعي لجميع الحوادث والظواهر ني الكون والحياة» حتى 
الأمور التي اثفقت في نشأة الكون والكائنات وحتى الحوادث التاريخيّة الخارقة 
التي اتفقت في التاريخ. 


.40 سورة الأنعام:‎ )١( 


آثار هذه الموجة في العلوم غير الطبيعيّة نقدٌ مطلقٌ للفلسفة 00 


فكأن التوجّه الحمّيٌ في تفسير كل شيءٍ يتنامى كسَيلٍ من المشاعر المتدققة 
والمعجبة بنتاج العلم الحديث حتى لم يصبح هناك اهتمام لبعض الباحثين بالحرفيّة 
في البحث والاطّلاع على الأدوات المنهجيّة والعلميّة المناسبة» اندفاعاً من أن البيئة 
تنجه إلى هذا المنحى» ومن ينفي في بحثه وجود أيّ شيء وراء هذه ا حياة الماذيّة 
فإِنّه يسبح على وفق التيّار العام وهو مظنة للتقدير والإعجاب والثناء عليه بأنْه 
يوافق شركة العلم وروح العصر ومساعي التجديدء ددر عجري ل نادي 
والموروث. كما أن من يثبت ذلك فهو يسبح ضد التيّا وهو عرضة لاتهامه بأنّه 
يسعى إلى التقليد والتمسّك بالقديم ويواجه حركة العلم إلى الإمام. 


آثار هذه الموجة في العلوم غير الطبيعيّة نقدٌ مطلقٌ للفلسفة 

وقد أوجب هذا التوجّه توجيه نقد لاذع إلى علم الفلسفة. 

فقيل: إِنّهِ م يبق للفلسفة محال في زمان العلم التجريبيّ الحديث» فقد كانت 
الفلسفة من قبل تفسّر الكون والكائنات والظواهر الكونيّة بها وراء الطبيعة لعدم 
اكتشاف السنئن الطبيعيّة الفاعلة في الكون, وبتقدّم العلم خطوات كبيرة إلى الأمام 
واكتشافه لهذه السنن حتى في نشأة الكون والكائنات لم يعد محل للاستدلال 
الفلسفي القائل بأنّه لا بُدَ للكون والكائنات من موجد لما من ورائها. 

وعليه: فلا 0 يوم ل للاستدلال اكد ادر على حقانيّة 
ا اي 00 


٠٠ 54‏ ...مم منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
التشكيك في القيم الأخلاقيّة 

وتعدّى الشكٌ إلى الأخلاق والقيم الأخلاقيّة على أساس أن العلوم 
الإنسانية مثل علم النفس والاجتاع ‏ بمعونة من علوم طبيعية مناسبة لها مثل 
علم الأعصاب واللعد قا تأر الإنسان تأترا اميا بالعؤادل الوراقثة والبيعة 
فالإنسان مندفع إلى ما وُلد عليه ونشأ فيه» وهو ليس إِلَّا كائناً متطوّراً من 
الحيوانات؛ فيكون حاله حالما في الاندفاع زفق الغراف والعازر بالبيعةوالكيق 
معها. 

فليس هناك قيمة فاضلة حقيقيّة لعمل كالإإحسان والصدق والوفاء بالعهد 
لعفاف والعكن وصمرساء ولا عواك اقمة ساي مرفي العمل سكل بالإساءة 
والاعتداء والكذب والغدر. ّ 

فهذا هوالمنهج الذي يفرضه العلم الحديث في شأن حقيقة الأخلاق والقيم 
الأخلاقيّة» وما عدا ذلك فهو محض أوهام وتخيّلاتِ لكنّها رائعة وجميلة. 

وقد ترتّب على هذا المنهج ‏ الذي يستمدٌ من نظريّة الاتتخاب الطبيعي - 
وتسريته من البعد الأحيائيٌ إلى البعد القيميّ والاجتماعيّ مآمي عديدة في تاريخ 
البشريّة» حيث بنوا على أن مقتضى نظريّة التطوّر لداروين على أن الحروب هي 
دائ) من الأَهميّة بمكان للتقدّم العامٌ للجنس البشريّ» فيجب أن يتخل الأضعف 
جسديّاً والأقل ذكاءً والأقل تطوّراً في الخلق عن مكانهم لصالح الأقوى؛ فالأقوى 
والأصلح هم فقط من أعطتهم الطبيعة الح في الحياة7". 
0 وقد كيل إن الدارؤيية الاجداعيةعي الث الركيين لليخرت اتنا الأوى ع زذ كاف الأمان يرو 


تطبيق الانتتخاب الطبيعيٌ على واقع الحياة؛ لأنّ الحروب والإبادة الجمعيّة هى الوسيلة الأفض 
:. يّ على واقع ب وال هي فضل 


سريان الشك إلى التاريخ 00 
سريان الشك إلى التاريخ 

وسرى الشكٌ إلى التاريخ القديم كله حيث تصنّف الحوادث المحكيّة في 
التاريخ ‏ وفق المنظور العلميّ الحديث على ضربين .. 

(الأوَل): ما هو مستعص على التفسير وفق السئن الطبيعيّة في حال وقوعه 
حقيقة» مثل الحوادث الخارقة كانفلاق البحر لموسى نه أو إحياء الموتى لعيسى الئل 
وولادته من غير أب. 

فهذا الضرب يقع في مقابل العلم الحديث؛ ومن نَم يتعبّن إنكاره واعتباره 
من قبيل الأساطير التي نشأت في زمانٍ لاحت من قبل أهل الأديان لأجل إشاعة 
الدين كا نشهد حكاياتٍ موضوعة كثيرةً في ثقافات الأمم المختلفة. 

(الثاني): ما يمكن الإذعان بوقوعه ولكن يمكن تفسيره من منظور علمي 
النفس والاجتماع المعاصر» من خلال فرض مواصفات مناسبة في شخصيّة مدعي 
النبوّة وبيئته الاجتماعيّة؛ ما يوضح العامل في حدوث مثل هذه الدعوى. 

وهكذا يفيد علم النفس والاجتاع في تفسير الظواهر الغريبة والشاذة في 
المجتمع البشريّ وفق أسس طبيعيّة تفسّر نشأتها وتطوّرها وتكاثرهاء وتهتمٌ عذة 
فروع من هذين العلمين بهذا الموضوع؛ مثل علم نفس رجال الدين وعلم اجتماع 
المجتمع الدينيّ. 

وبذلك يمكن تفكيك البنية الفكرية للدين والرؤية الدينية من خلال 
العلوم الحديثة؛ لأنْ إثبات الدين يتوقف على أركان ثلاثة .. 

١‏ ركن فلسفيّ يتعلّق بالكون والكائنات» وهي دعوى دلالتها على الخالق. 


ا وكن أخلاق يتعلق بشخصيّة الأنسان ومقوٌ مات إتسائكه: وهى دعوى 


٠0٠٠ 06‏ 0 منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
اختياريّة الإنسان وانطوائه على الضمير الأخلاقيٌ والقيم الفاضلة. 

“. ركن تاريخيّ يتعلق بها جاء في التاريخ من أنباء الرسل والخوارق التي 
اتتفقت لهم نما يعجز عنه الإنسان. 

والعلم الحديث بهدم هذه الأركان كلّها؛ فهو يستغني بالتفسير الطبيعيّ 
نشأة الكرن والكاتدات عن التفسين الرنوي وبين أن الإسان لأزويد عل حيران 
مرو د اراق لحرا مويه دمر اير دوست ونا إن الله واه 
يتضمّن أي دافع نبيلٍ في نفسه؛ ولكنّه يتخيّل ذلك لنفسه كسائر تخيلاته الأدبية 
الرائعة .كما أن العلم بيّن أنَّ ما جاء في التاريخ كلّه خرافة وأوهام ومن ادّعى النبوّة 
فهو إِمّا متعمّد للكذب بداعي الهيمنة على المجتمع أو بداعي إصلاحه على أحسن 
تقدير» أو إنسان خارج عن الاعتدال النفسيٌ تعرضه الحلاوس المختلفة ويملك 
شخصيّة خاصّة في القدرة على إقناع الآخرين بها والاستحواذ عليهم. 

هذا ملخض الروية اللسككةن الدين قاد الدين والروية الذيطة 
نقد هذا الاتجاه المادَىّ 


ولكنْ هذه الرؤية بعيدة عن الموضوعية؛ فإِئّها تقحم العلم في مجالٍ غير 
مجاله اللائق ويصنع منه بديلاً ومغارقيا لعلوم ومعلوماتٍ ذات مناهج مختلفة 
عن المنهج التجريبيّ» ومن التعقّل أن يراعي الباحث في مقام بحثه عن كل 
معلومة المنهيٌ المناسب طاء ويفرز بين المساحات الواضحة والرماديّة والخاطئة 
في المواضيع التي يعالجهاء ولا يحتجٌ بالعلم ومعطياته في غير موضعه في أثر 
الانبهار بها. 


تقييم الأفكار الفلسفيّة والفرق بين المستويات المتعدّدة فيها ل 
تقييم الأفكار الفلسفيّة والفرق بين المستويات المتعدّدة فيها 

أَمّا الحديث المتقدّم عن إبطال الفلسفة أو الاستغناء عنها فهو ينطوي على 
خطأين .. 

( الخطأ الأوّل): الخلط بين مستويات متعدّدة من القضايا الفلسفيّة فإنها 
-كىما تقدم على مستويات .. 

(الأوّل): معلومات واضحة بديبيّة هي أشبه بالمعلومات الوجدانيّة 
والحسّيّة» مثل مبدأ وجود سبب لكل حادث ومبدأ استحالة اجتماع وجود الشيء 
وعدمه ني آنِ واحدٍء واستحالة عود الشيء ء إلى وضعه السابق حقيقة'» واستحالة 
استغناء المحتاج بطبيعة ذاته عن علّة له واستحالة صدور كل شِيءٍ عن كل شيء: 
وانحلال كل منهوم خاصٌ إلى عنصر عام وخصوص: إضائية؛ وعدم جواز كود 
الشبىء عله اسه وعدم نج وا زكرن العى ب عله لكدى والكشرعلة لقالة» رهكذا 
إلى ما لا هاية له منذ الأزل ‏ وهو المعبّر عنه باستحالة التسلسل ‏ وعدم جواز 
تأثير المعدوم في الموجود. ونحو ذلك من قضايا هي غاية في البداهة إذا تصورها 
الإنسان جيّداً وتأمّلها في مثالٍ معبّن ولا يحتاج إلى أي تخصّص فلسفيّ. 

(الثاني): معلومات نظريّة تتحدّث عن علائق غامضة بعض الثيء بين 
الأشياءء يحتاج فهمها إلى دقة علميّة» ولكنّها ليست بعيدة عن مدارك الإنسان 
وقدراته الذهنيّة وإن احتاج بعضها إلى شيءٍ من الذكاء والفطنة. 


(الثالث): نظريّات أو فرضيّات حدسيّة أو متلقاة من النصّ الدينيّ تمّ 


)١(‏ كأن يرجع الإنسان بعد بلوغه سن الأربعين إلى السنة الأولى من حياته حقيقة» لا بأن يحدث له 
وضع مماثل لما كان عليه في السنة الأولى بل أنْ يرجع السنة الأولى نفسها. 


ف ٠‏ .منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 


تقريبها بتقريبات عقليّة واهنة ومتكلّفة هي أشبه ما يكون بالتخيّل العلميٌ) 
وأغلبها محل خلاف أيضاً. 

وهذا المستوى من الفكر الفلسفي لا قيمة له بل النظريّات والفرضيّات 
المذكورة فيه أشبه بالخرافات والأساطير» وجملة منها خلاف معطيات العلم 
الحديث لاسي في| يبتني في حقيقته على بعد فلسفيّ وآخر طبيعيٌ. 

ولكنّ هذا لا يعني الشك في جواز الاعتهاد على المستوى الأوّل من تلك 
القضايا؛ فهي من جملة البديبيّات الفكريّة التي هي قواعد الفكر الإنسانٌ» وليس 
للعلم أي معطياتٍ تناني هذا القسم لاختلاف مجال تدحله عن مجال هذه القضاياء 
بل عو محملاق أضوله العاثةعليهاء 5] أرهيجاذ لاك من قبل ف القاضدة الانية: 

كا أن المسقورى._ الثان .متها انكات امتماطة ذات قيمة كسائر التكالفت 
الاستنباطيّة التي يعوّل عليها وفق مدارس معروفة في العلوم الإنسانيّة كالتاريخ 
والنفس والاجتماع» ولا ضير في الأخذ بها مع الإنضاج التامٌ لما. 

وهذا التعداد لمستويات القضايا الفلسفيّة وحكم كل واحد منها على 
الإجمال أمرٌّ ظاهر لمن اطّلع على هذا العلم وقضاياه. 

ولكن من الباحثين مَن يتحدّث عن الفلسفة بتعميياتٍ خاطة» فيغلبِ 
حكم المستوى الثالث من القضايا الفلسفيّة على جميع تلك القضايا. ويعقد مقابلة 
ون القليقة وووق المت :اللادية مع كباين خا اما وذلاف >لد خط منهيين 
كين 


نعم وقع في أوربًا في عصر سابقٍ تقابل بين المستوى الثالث وبين إرهاصات 
العلم الحديث» وهو ما ربّم) ساعد على النظرة السلبيّة إلى الفلسفة بمجملها وبقيت 


عدم صحة إقحام العلوم الطبيعيّة في الفلسفة حال مط و حو وال حار ون نك و الج اج لق ول و 2 11/1 
أصداء هذه المقابلة في ذاكرة بعض الباحثين في الغرب؛ حتى صار كثير منهم ينتقد 
الفليقة ميض برا وهو لابجلاك يعلوناك مناب؟ مسيامو | كان كمضا 
في علوم أخرى طبيعيّة» ىا سنصف ذلك في الخطأ الثاني. 
عدم صحّة إقحام العلوم الطبيعيّة في الفلسفة 

(الخطأ الثاني): إقحام العلوم الطبيعيّة في البحث الفلسفيّ»ويتحقق ذلك 
بصور مختلفة من جملتها تدحل بعض الباحثين المتخصّصين في الفيزياء والأحياء 
في المباحث الفلسفيّة» حتّى كأن مثل هذه العلوم تساعد الباحثين على تحقيق الفكر 
الفلسفي؛ 

وهو خطأ كبير. بل هذا التدخل أقرب ما يكون إلى المنطلق المشاعريّ منه 
إلى المنطلق العلميٌ؛ وذلك لأنْ حقل الفلسفة وحقل الفيزياء أو الأحياء حقلان 
ختلفان تاماء ىا أن أدوات الإثبات تختلف فيهما. 

فالمعلومات الفلسفيّة أشبه بالمعلومات الاستبطانيّة على حدّ القضايا 
الرياضيّة» بمعنى أن التأمّل التجريديّ في موضوعها يبيّن صحّة الحكم فيها من 
عدمه ولا حاجة إلى أيّة تجربة واختبار ىا هو الحال في المعلومات الرياضيّة. ولئن 
كان من المعروف في بعض العلوم الطبيعيّة ‏ كالفيزياء_استعمال الأدوات الرياضيّة 
فذلك أقرت ما ركوة إل انتععارة امعان الرياضكة م اف ككرن الآفكان أفكارا 

وأمّا العلوم الطبيعيّة فهي تعتمد على استقراء طيف من الموارد واستنطاقها 
عنًا تقتضيهاء وتجربة النظريّات المختلفة على الساحة العمليّة» ولا يصحٌ الاعتماد 
فيها على أداة تجريديّة بحتة من قبيل البديهيّات العامّة التي تمثل قواعد الفكر 


ع ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
الإنسانَ في مثل حاجة كل شيء إلى سبب وغير ذلك؛ ومن نَم يجد الباحث 
المتخصّص في الفلسفة كثيراً من مظاهر المسامحة والخلط والاشتباه في الأدوات 
المستخدمة في نقد الفكر الفلسفئٌ. 

ومن أمثلة ذلك: دعوى انحصار الأداة العلميّة بالتجربة والاختبار» مع 
أن هيع لعلية هم تظلرثة الانفيجان اكير والنعلين اللغياوة لبيك غاجا 
محضاً للتجربة» وقد شرحنا من قبل أنواع الأدوات الفكريّة المقبولة لدى العقل 
والعقلاء. 

وقد وصف هذا الخطأ بعض الفلاسفة الغربيّين المعاصرين تمن عدل بعد 
نصف قرن من الإلحاد إلى الإذعان بالإله”" . 
خطأ التشكيك في القيم الأخلاقيّة 

وأمّا الحديث المتقدّم عن تفنيد العلم التجريبيٌ للأخلاق فهو الآخر حديث 
خارج عن المنهج العلميّ» إن القضايا العلميّة تتحرّث عن تشخيص خصائص 
المادّة وأنواعها فتكون أداتها التجارب العمليّة لاكتشاف هذه الخصائص وتبئّن 
آثارها العمليّة. 


)١(‏ قال أنتوني فلو في كتابه هناك إله (ص: )١٠١8‏ وهو يثير سؤالَا بأنه كيف يمكن أن تتولّد الحياة من 
شيء لا حياة له وانتقاده من قبل جمع بعدم متابعته للتطوّرات العلميّة الحديثة: (إذا انخرط العلماء 
في تحليل فلسفيّ» فلا سلطتهم ولا خبرتهم بوصفهم علاء هي ذات صلة» ويجب أن يكون ذلك 
واضحاً عندما يقدّمون رأمهم في علم الاقتصاد. مثل تقديم ادّعاءات حول عدد الوظائف التي 
يوفرها العلم والتكنولوجيا؛ إن عليهم أن يقدّموا تحليلهم في إطار التحليل الاقتصاديّء وكذلك 
العلماء الذين يتحدثون كفلاسفة عليهم أن يطرحوا ما عليهم في الإطار الفلسفيّ» وكا قال ألبرت 
آينشتاين: رجل العلم هو فيلسوف ضعيف). 


اعتبار المعلومات التاريخيّة في حال التحرّي الفنْيٌ فيها 1 

وأمّا القضايا الأخلاقيّة فهي الحدي المجعول في باطن الإنسان لنظم 
الاجتماع البشريّ» وهو شأن تجهيز سائر الكائنات ا حيّة ببدي يمثل النظم المناسب 
لما. وعن هذه القضايا تتفرّع القوانين كلّهاء وفترورفهذا المدى وساسية ملياة 
الإنسان بديبة تجري عليها مفاصل ا حياة الإنسانيّة جميعهاء وكا تتغيّر الأمور يجد 
الإنسان في داخله ما يحفظ هذا الحدي الرائع والقيم النبيلة» ولا معنى لنفي قيمة 
الأخلاق على أساس مقتضيات علم الفلسفة أو الفيزياء أو الأحياء» فاستخدام 
معطيات هذه العلوم في مقام إنكار الأخلاق أشبه بالمنهج الخطابيّ والإعلاميٌّ منه 
بالمنهج العلميّ المنطقيّ. 

والواقع أن عامّة الناس الذين يقتفون أثر بعض الباحثين في علوم الطبيعة في 
التشكيك في حقانيّة الدين لا يرضون بإنكار الضمير الإنسانٌ والقيم الأخلاقيّة 
ولكنّهم يقتنعون با يُثار في هذا الحقل على نحو نشأة القناعة عن الأعمال الإعلاميّة 
والأجواء المكولدة متها . 


اعتبار المعلومات التاريخيّة فى حال التحرّى الفنىٌ فيها 
وأمّا الحديث المتقدّم عن التاريخ فهو أيضاً حديث غير دقيق. 


ما (القسم الأول) منه ‏ الذي ينكر ثبوت الوقائع التي لا تفسير علميّ لها 
من منطلق عدم انسجامها مع العلم ‏ فهو جزم بانتفاء شيءٍ لا ينفيه العلم نيا 
قاطعاً فإِنْ السنن الطبيعيّة وإن كانت مبنيّة على نظام مطّرد إِلَّا أنْ العلم لا ينفي 
وجود عامل وراء الطبيعة يمكن أن يحول دون فاعليّتهاء بل لا ينفي تقوم الطبيعة 
في عمقها بمدد يأتيها من خالق لها فتكون بيده أزمّتها. وتعتقد كثير من الأمم 
بخوارق وقعت لرجال صا حين فيها كانت مؤثّرة في حركات اجتاعيّة وسياسيّة 
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لأيدال! الاق عد كارها الذاره والدبمع الث ويعقها عبان مز كه بضعت 
التشكيك فيها فضلاً عن البتّ بعدمها. 

وأمَا (القسم الثاني) الذي يُخرّحُ كثيراً من الحوادث على أساس عوامل 
طبيعيّة ويبني على توصيف الأنبياء بالمحاذير النفسيّة والعقليّة والأخلاقيّة ىا 
في آخرين تمن يدّعي الاتّصال با وراء را خاطئ وفق المؤشّرات 
التاريحية. وسيأقي توضيح ذلك في قاعدة مة مقبلة حول المنهج الصحيح في تأمّل 
التاريخ. 

إذن ظهر با ذكرنا: أن نفي قيمة الفلسفة والأخلاق والتاريخ بقولٍ مطل 
امعادا [الممعظيات العام لسري عط طاحة لو اطلم عل هذه العلوى وعاطيا 
وفق المناهج المناسبة لها. 


الخطأ المنهجي في تدخل الباحث في موضوع لا يعلم منهج ح التفكير فيه 

وقد لاحظت ‏ من خلال التأمّل والمتابعة لناذج مختلفة د أن من تدخل 
في بحثِ فنيّ عن موضوع لا يعلم م: منهج التفكير فيه وطريقته يكون عرضة 
لأن يتدكّر لأمور بديبيّة يجري عليها في فكره وسلوكه من حيث لا يشعر؛ إِلَا 
أنه لم ينتقل إلى تطبيقات تلك الأمور في حياته ومساسها بسلوكه وتفكيره العامٌ؛ 
ومن نّم يسهل عليه أن ينكر هذه الأمور نظرياً؛ لأنّه لا يعرف أبعادها وآفاقها 
ومضاعفات إنكارهاء فقواعد التفكير الإنسانّ هي مثل قواعد اللغة يجري عليها 
الإنسان بطبعه وذوقه وسليقته. ولكن يحتاج توصيفها الفنيٌ إلى أدوات فنيّة ىا 
يحتاج استيعايها الفنيّ إلى استحضارها في تطبيقاتها؛ ليظهر منبعها وقوّتها وموقعها 
في فكر الإنسان وسلوكه. 


الخطأ المنهجيّ في تدخل الباحث في موضوع لا يعلم منهج التفكير فيه وو 1 


وقد وقفثٌ على كلام لبعض الباحثين ممن رجع إلى الإيان يقول فيه: إن 
تدخ بعض علماء ء الفيزياء ‏ مثلاً - في أمر نفي الدين ليس صحيحاً؛ لأنّه مها 
كان كبيراً في الفيزياء فهو إنَّ)ا يلاحظ الظواهر الفيزيائيّة» وأمًا انتهاء هذه الظواهر 
إلى خالتٍ للكون وما إلى ذلك فهذه قضيّة فلسفيّة لا شأن للفيزياء بها. وهذا كلام 

ولكن في عامّة الناس مَن يتصوّر أن هذا العالم الفيزياتيٌ إذا اتَحَذْ موقفاً ما 
من أيّة مسألة فكريّة ‏ وإن كانت في غير مجال الفيزياء كا لو كانت تتعلّق بالفلسفة 
مثلاً ‏ فلا بّدَ أن يكون موقفه موقفاً ناضجاً مع أن النضج في الفيزياء لا يقتضي 
نضجاً في سائر المساحات الفكريّة. 

مثلاً: يمكن أنْ تعرض للفيزيائيٌ عقدةٌ في موضوع ما ولا يستطيع حلّها؛ 
قرا العم عتارسة لاا ع3 الوصو لبعمك إلى كار قا عله بدي ابيا 1ل 
تلك العقدة» ولكن لو عرضت تلك العقدة على الخبير المارس في المباحث 
الفلسفيّة لم يستسغ إنكار تلك القاعدة للغموض في مورد العقدة؛ لأنه يستوثق 
من صحّة القاعدة الفلسفيّة وثقلها بالنظر إلى سائر مواردها التي لا غموض 
فيها؛ لأنّ القضايا الفلسفيّة مطردة ‏ بطبيعتها ‏ والخصوصيّة الملحوظة في بعض 
مواردها ليست دخيلة فيها؛ لآمّها قضايا تجريديّة لادخل للخصوصية المورديةفي 
ثبوت الحكم فيهاء فوجود ورقةٍ في مكانٍ ما يقتضي وجود سبب لهذا الوجود. ولا 
ارق ذلك ون ومسو هله الررقة فل هذا الكاق أزاق متكانا العرورولة در هده 
الورقة وبين غيرها؛ لأنْ مسألة حاجة الحادث إلى علّة مما لا فرق فيه بين حادث 
وآخرء ولا بين كون الحادث في حالة معيّنة أو في حالة أخرى. 


والحاصل: أن نمط الفكر الفلسفيّ السليم من شأنه أن يعطي للإنسان أفقاً 
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عام ف في تأمّل الأشياء يستطيع أن يقارن بين موارد وضوح الإدراك وبين موارد 
خمود الإدراك لعوامل غير موضوعيّة تتعلّق بالشعور الذهنيّ» نظير ما تقدّم من 
خفاء حاجة الحادث إلى علّة إذا كان الإنسان يتعايش مع هذا الحادث. 

وأمًا العام الفيزيائيٌ فقد لا يوجد لديه أفق عام من هذا القبيل في مقام 
التحليل الفلسفيّ» فلا يتنبه إلى لوازم الأمور وملزوماتها؛ فهو إذا لم يجد من نفسه 
التحفيز الإدراكيّ للاعتقاد بوجود علَّةِ لهذا الشىء يتوقف في وجود علّة له ولا 
يشعر بأنْ من غير المعقول التفكيك بين هذا المورد والمورد الآخر الذي يجد فيه 
التحفيز الإدراكيٌ الكاني» ى! أنه قد لا يعرف مناشئ غياب التحفيز الإدراكيٌ 
للأشياء لعدم اطّلاعه على تأثير المشاعر النفسيّة في الإدراك. ولكنّ الممارس 
للتفكير الفلسفي يعرف كيف يستنطق الواقع عن القاعدة العامّة» فيقول: لو بنينا 
عل أن كل حادث يمكن أن كلو عن السب المعناه أنه لآ سق" - حَجَرٌ على حَجَرِ 
في الحياة ولا فرق في القضية بين موردٍ ومورد. 

والحاصل: أنّه عندما يريد الباحث أن يتدخل في موضوع ما تدحلاً في فهو 
بحاجة إلى استحضار المعلومات المناسبة مع هذا الفن» والأذاله يمك أن فول 
قدمه ويذهب كل مذهب. فإِنَ كثيراً من المعلومات الإنسانيّة يجري فيها الإنسان 
على ارتكاز صائب؛ ولكن لو أثيرت حولما الشبهة فإنّهِ يتوقف فيهاء إلا أن يملك 
بصيرةً ثابتةً وسعة أفقٍ في المقارنة والتحليل. 

وهذا أمريقع في الحالات العامّة مثلاً: قل يستو ثق الإنسان من أنه قد صل 
ولكن لو سأله أحدة(غل صليت أو [ا؟) فيقول له#(كتث :وائقا مخ أي صليت: 
ولكن حين) سألنتي عن ذلك تردّدت) وليس ذلك إلة لآن ثبت الصلاة في 
مرحلة الارتكاز الذهنيّ كان ثبتاً خفيفاً يقع على حافة التزلزل والترديد» ومن 


الخطأ المنهجيّ في تدخل الباحث في موضوع لا يعلم منهج التفكير فيه 00000 
نَمّ فهو عندما كان على طبيعته وارتكازه من دون سؤال كانت هذه المؤشرات 
الارتكازية توجّهه بالاتجاه الصائبء لكن بمجرّد إلقاء الشكٌ في ذهنه يفلت هذا 
الإدراك من ذهنه ولا يتمكن من رصد المؤشّر الذي كان قد رصده قبل السؤال. 
وعذا هن عجافت النفس الإدراكة. 

وبذلك يظهر: أنّه مع وقوف الإنسان على الشبهة يجب عليه الولوج في عالم 
التحليل المسامت والموازي مع مورد الشبهة. وعليه: يجب أن يمتلك الباحث 
القدرة على التحليل المناسب مع الشبهات وإِلّا كان عغرضةً لأن يضيّع ما بيده من 
أطي 

ومن نّم يكون التحقيق في الرؤية الدينيّة - خصوصاً في ظروف تكاثر الأسئلة 
والشبهات ‏ بحاجة إلى نوع من تقوية الفكر الإنسايّ ‏ بنحو عام واستحضار 
واففة العاقة وق اعد الكت وامفياة المحكم والواضح والمتشابه منه واكتساب 
خبرة في هذا السياق» حتى يعلم الإنسان بالمؤشّرات التي يستخدمها والتي يتمكن 
من البت فيها أو التي لا يتمكن من البث فيها. 


القاعدة السابعة: قاعدة الموازنة بين ثقل 
المؤشرات المتناقضة ني الموضوع الواحد 
م توضيح القاعدة وبيان فطريتها وأهميّتها 
25 شبّه هذه الموازنة بالموازنة الحكّميّة والأخلاقيّة بين 
الاعتبارات المختلفة 
م حدود قاعدة الموازنة ومقتضياتها وتصنيف قيم 
المئؤشرات 
كه حاجة الانتقال إلى كامل الشحنة الدلاليّة للمؤشر 
إلى الوعي بها 
5 عوامل تساعد على الانتقال إلى المؤشرات ودرجتها 
5 عوامل تمانع الانتقال إلى المؤشرات ودرجتها 
كع أهية هذه القاعدة في المنظور الدينيٌ 
كع الأمثال المتشاءهة في القرآن 
5 التشريعات المتشايهة في القرآن 
5ت الأنباء المستقبليّة المتشاءهة في القرآن 


القاعدة السابعة: قاعدة الموازنة بين 
ثقل المؤشرات المتناقضة ني الموضوع الواحد 


والمقصود بثقل المؤشّر هو شحنته الدلاليّة» وهي تتمثل في المستوى الذي 
ينبغي أن يوجبه من الإدراك؛ فإِنَ من المؤشّرات ما يوجب علا بديهياً واضحاً. 
ومنها ما يوجب علا نظريّاً لا يرقى إلى درجة البداهة» ومنها ما يوجب الظنّ أو 
الاحتمال الراجح. 

ويقع الكلام حول هذه القاعدة في جانبين .. 

(الجانب الأول): العامٌ» ويتضمّن توضيح هذه القاعدة وبيان فطريّتها 
وافقها 

و(الجانب الثاني): في أَهميّة هذه القاعدة في المنظور الدينيٌ وتطبيقها في شأن 
الدين. 


توضيح القاعدة وبيان فطريتها وأهميّتها 

أمَا عن (الجانب الأوّل: العام) فيلاحظ أنْ قاعدة الموازنة هي من أوسع 
القواعد تأثيراً في الفكر والسلوك الإنسان؛ لأنْ كثيراً من الأمور في الحياة ‏ بطبيعة 
تكوينها-تشابه فيها المؤشّرات ولأ يضفو الآأمرفيها صماء تاماً. وهذا يشمل عامّة 
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الجوانب الفرديّة والأسريّة والاجتاعيّة والسياسيّة والعلميّة_عدا ما كان من قبيل 
الأمور الرياضيّة والهندسيّة - فقلّ ما تجد موضوعاً إِلّا وتجد فيه مؤشّرات تبدو 
بعالك لست أن ضهن اطذائق السلبةة والشكة عبد الردمى صقا موت انق 
موهمة لخلافهاء ولكنّها تُعالّج ‏ بطبيعة الحال- في ضوء تلك الحقائق. 

ووجود المؤشّرات المتناقضة في الموضوع الواحد هو الذي يولّد التشابه 
والإبهام في كثير من المسائل» مما يقتضي التدقيق فيها حتى لا يقع الإنسان في 
التفريط بالأخذ بالمؤشّر الأضعف وترك المؤشّر الأقوىء كا أنه يوجب أن 
يستطيع الإنسان في حال رغبته عن الحقيقة أن يجادل بشأهاء تمسّكاً بالشبهات 
التي يصطنعها؛ ومن كَّمّ نجد أنّ كلّا من الطرفين في الخلافات الفرديّة والأسريّة 
والاجتماعيّة والدينيّة والسياسيّة وغيرها لا يفقد حجّةَ يحتجٌ بها ويوجّه مدّعاه على 
أساسها - وإن كان الواقع لا يسع إِلّا لحن واحدٍ_حبّى كأنّ سنن هذه الحياة سنت 
على نحو يكون من قصّد الحقٌ واهتمٌ به حقٌ اهتمامه مظّةَ لأن يجد الدليل عليه 
ومن أعرض عنه تكاسلاً كان أم عناداً يجد في الغالب شبهةً يشبّه مها على نفسه 
ويزعم أن ما يقوله هو الحقٌ. 

وهذه القاعدة هي على حدٌ القواعد السابقة من جملة الأمور الفطريّة 
التي يجري عليها كل إنسانٍ بفطرته دون تكلف. فهي جزء من المنطق الفطريّ 
للإنسان» حيث إِنَّهِ يوازن بفطرته بين الأشياء ويختار أقواها مالم يتكاسل أو يغلب 
عليه الحوىء بلا فرق بين الأمور الفرديّة والأسريّة والاجتاعيّة وغيرها. 

ومن أمثلة ذلك في الحياة الفرديّة نا قد نثق بطبيب معيِّنِ من جهة خبرته 
وموق» العروف ل العلم وكن الابيع اكيس لكأن هذا الطب قل يومينا 
ببعض الوصايا الصحيّة التي توجب لدينا بعض ال مواجس والمخاوف من العمل 


توضيح القاعدة وبيان فطريتها وأهميّتها 1-7---ب- 0003000000 000 1200 
نبا أو مدى قير ورغي]ة فم النامن مخ يأخيل بده اشواحس والامتيعادات: ولكن 
الأكر مداط دصي للاوكتكاف لق هذ الطبيب [لواو ليه جره طرة عله اللو شين 
والاستبعادات في ذهنه» ويقول إِنّه بحسب ما يعلم من خبرته وممارسته لا يتوقع 
أن تفوته مثل هذه الملاحظات إلا أن الضعف النفسيٌ الذي يوجبه المرض أو 
صعوبة العمل بتلك الوصايا هي التي تثير فّ الوسوسة في صوابها. 

ومن أمثلة ذلك في العلاقات الشخصيّة أنْ الإنسان قد يجد مؤشّرات 
متواترة على صفة في صديق كالأمانة» ثمّ يقف على مؤشّر معارض لا فلا يأبه به 
معتذراً أنه عاش مع هذا الصديق دهراً ول ير منه إلا الأمانة» ولا يستطيع أن يرفع 
اليد لاعتقاده بأمانته لمؤشّر على خلافه فلعل له عذراً أو أن الأمر كان على وجهٍ 
آخر» ويشير إلى هذا الأصل جملةٌ من الأقوال الحكيمة منها قول الإمام على إه2): 
(أنها الثاي قر عرف هر أحية وَثِقَةَ دين وسَدَادَ طَرِيق فلا يَسْمَعَنَّ فيه أَقَاوِيلَ 
لكان أن دورو انان بر تون توه وقيل لكلا بطل ترق ير 
والله صَمِيعٌ وشّهِيدٌ ما إِنَّهِ َيْسَ بَْنَّ الح والْبَاطِل إِلّا أَرْبَعُ أَصَابعٌَ». فشئل طقل 
عو سس تولهاعذاء قتي أضايه ووضعيايي3 وميه له قال رالقائرل أن 
الول ميتفوواف اطول وابثه 

ومن أمثلة ذلك ني الحياة الأسريّة الخاصّة أَنْ الوالد المعنيٌ بولده وبمختلف 
شؤون حياته قد لا يأذن له في بعض الأمور رغم رغبة الولد فيها وشعوره بالحاجة 
إليهاء وقد لا يجد الابن تعليلاً واضحاً لهذه المانعة؛ ففي هذه ا حالة إذا كان الولد 
عاقلاً ونبيهاً لا يشكّك في لطف أبيه به وحرصه عليه ورغبته في تلبية رغباته من 
غير مضرّةِ» انطلاقاً من الشواهد المتواترة التي يلامسها على ذلكء ولا يجعل هذا 


.١5١:ةبطخلا‎ 2.١198:ص نهج البلاغة‎ )١( 
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الموقف الذي لم يلب فيه الأب رغبته موجباً لسقوط : ثقته بأبيه» بل يقارن مثل هذه 
النقاط القليلة بالنتقاط الساطعة ويجعل الغلبة للنقاط الساطعة. 
ا ا 2 
دون مصلحة الابن» وما ذلك إلا لأنه جعل هذا الموقف المتشابه هو الأساس 
المحكم وجعل النقاط المحكمة متشاببة ومحكومة بهذا الموقف. 

وأمّا أمثلة هذه القاعدة فى الحياة العامّة فهى كثيرة ومشهودة. لما نجده 
بوضوح من الاختلاف الاجتماعيٌ في تشخيص أسباب الظواهر الاجتماعيّة 
والسياسيّة والإداريّة» وكذا فيه| هو أوفق بالحكمة والصلاح فيها رغم اشتر 
المعلومات التي يستند إليها الجميع نوعاً. 

ولذلك تختلف الأحزاب السياسيّة وجماهيرهاء وكذا الرؤساء والمديرون 
والقادة والمتخصّصون في العلوم ذات العلاقة في مقتضيات التطبيق العمل 
لقواعدها. 

وكذا نا كن وقوع 0 رااان يديا التراارخ 
م ل ا 0 
من صوابها. 

وذللك يظهر: أن الموازثة ببق الغلوماث بملحهكلة دوحة قليا ومطرعها 
ووضوحها أمر فطريّ يجري عليها كل إنسانٍ منذ بداية إرهاصات الوعي عنده؛ 


شبّه هذه الموازنة بالموازنة الحكميّة والأخلاقيّة بين الاعتبارات المختلفة 1 
فالإنسان الفاضل والحكيم يتمسّك بالنقطة الساطعة ويحتمل تأويلاً للنقطة 
المشابة: وأشاف لآ يفكر بطر يقةاسزابية وثابية أو مارب عدذة مسينا فيو 
بطبيعة ا حال يقع في تشويش فكريٌ أو يستغل النقاط المتشابهة ليجعلها أصلاً. 
شبّه هذه الموازنة بالموازنة الحكميّة والأخلاقيّة بين الاعتبارات المختلفة 

وعمليّة الموازنة الإدراكيّة بين المؤشرات المتناقضة تشبه الموازنة الحكّميّةبين 
وجوه النفع والضرر والصلاح والفساد عند اجتماعهاء والموازنة الأخلاقيّة بين 
وجوه الحسن والقبح عند تزاحمهاء ومن ثَمَّ قيل في الحكمة المعروفة”©: (ليس 
العاقل من يعرف الخير من الشرٌ وإِنّما العاقل من يعرف خير الشرّين). 

وعلى هذا المثال يمكن أن يقال في شأن ال حالة المعرفيّة: إِنْ ليس العاقل مَن 
ميّزْ الحق من الباطل والصواب من الخطأ في حال صفاء الأمرء بل العاقل مَن 
ميّرَ جهة الحقٌ والصواب عند اشتباه الأمور وتناقض المؤشّرات»ء كما قال الإمام 
علي 7120" «قَلَوْ أن الْبَاطِلَ حَلّصٌ مِنْ يراج القّ 1 يخْف عَلَ ارتَادِينَ ولو أن 
الل خلط ين أن التاطل للكت عه الثرة المتانقية» ولق تعدو هذا 
ضِغْتٌ ومن هَذَا ضِعْتْ فَيمرَجَانِ فَهُنَِكَ يَسْتوْلي الشّبْطَانُ عل أُوْلَِائِ ويَنْجُو 
الَدِينَ سَبَكَتْ كم من الله الحُسد . 

فاطياة الإنسائة الراشدة قر قف عل موازين ومزازتات ثلاثة .. 

.١‏ العقلء وهو ميزان ثقل المؤشّرات الإدراكيّة» فيوازن المرء من خلاله 
)١(‏ لاحظ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ج:١‏ ص: 58 وحُكي عن الإمام علي قةٍ ى) في 


مطالب السوؤل ص: 594. 
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بينها ويختار أرجحها وأثبتها. 

؟. الحكمة» وهي ميزان ثقل الأمور في صلاحها وفسادها ونفعها وضررهاء 
فبالحكمة يختار المرء أحسن الخيرين وأهون الشرّين. 

*. الضمير» وهو ميزان ثقل القيم الأخلاقيّة بحسب درجات حسنها 
وقبحها. 


حُسن الاختيار بين المؤشرات المتعارضة هو الاختبار الصعب للإنسان 


سكن القول: إن سحي الاضار والاتتكايبيرة الو رات اللصارضة هو 
الامتحان والعناء الفكريّ والأخلاقيٌ الأصعب في الحياة في عامّة العلوم الإنسانيّة 
من القضايا المعرفيّة والفلسفيّة والاجتاعيّة والسياسيّة والتاريخيّة ونحوهاء فإن 
وجود المؤشّرات المتناقضة فيها يغري الإنسان بالتكاسل عن عمليّة قحيصها؛ 
فيضل عن سبيل الحقٌ أو يختار سبيل الباطل لأجل ملاءمته مع مقتضيات نفسيّة 
مسبقة ويحتجٌ بتلك المؤشّرات الضعيفة. 

فيجب على الإنسان أن يطّلع على المؤشّرات المختلفة ويعالجها ويمخصها 
ويوازن بينها ولا يتركها ليستريح إلى الشكٌ؛ لأن الشلكٌ وسيلة وليس غاية: فنِعمَ 
الم الك كوسيلة ولكن بعس الآمر الك كعاية فهو يصلح معبراً ولأيصلم 


2 
م 
.4 


حدود قاعدة الموازنة ومقتضياتها وتصنيف قيم المؤشرات 


تبشن الأشارة إل هدو قاعدة الكواؤنة ومقتضيافاء فإن للمؤشر اف قبمة 
أَوَليّة قبل التصادم بينهاء وقيمة ثانية مستقرّة بعد التصادم والاصطكاك. 


القيمة الأوّليّة للمؤشّرات قبل تصادمها ومَثُلها في درجات الإدراك ا 0 
القيمة الأَوّليّة للمؤشرات قبل تصادمها وتمثلها في درجات الإدراك 

ما (القيمة الأوليّة) فهي تتمثل في الشحنة الدلاليّة التي يتضمّنها المؤشّرء 
وق عمال وعى الأنسان خلك الشحتة يكاملها قائيا تتمثل فى در الإدراك 
وكيفيته» فيكون فيها دلالة على درجتها ومستواها .. 

أمّا (درجة الإدراك) فلأنَ الإدراك منه إدراك تامّ وهو العلم القاطع الذي 
فزن بالعقال لاقي وهر ماكاة 1ه وحنه إدواك تاقس» وغل ها 

وعليه: يكون أعلى المؤشّرات من حيث درجة الإدراك هو العلم.وأمًا 
أدناها فهو ما أوجب ترجيح بعض الاحتمالات على بعض؛ فإِنْ الاحتمالات في 
الموضوع بدوا متساوية في درجتهاء فإذا ترجّح بعضها على بعض فهو لا محالة 
لمؤشر على ذلك, فيكون أدنى المؤشّرات ما خرج به الاحتمال عن درجة التساوي. 

فإذا كان الموضوع ثنائيٌ الاحتمال» مثل وجود زيد وعدمه. فإِنْ درجة كل 
احتهال تكون ٠(‏ 5/)» فإذا زاد على ذلك بأن أصبح (01/) أو(١‏ , )/5٠‏ _مثلاً- 
فهو لمؤشّر على الطرف الراجحء وهذا أدنى مؤشر في الموضوعات ثنائيّة الاحتمال. 

وإذا كان الموضوع رباعيّ الاحتمال ‏ مثلاً ‏ كأن علمنا بمجيء شخص 
ترقةين أربعة أشخاص تكون درحة كل احنيال (78/)»:فإذا زاد عل ذلك بأن 
أصبح (777) أو (2750,1/) فهو لمؤشّر على هذا الطرفء وهو أدنى مؤشّر في 

هذا عن تفاوت درجات الإدراك. 


وأمّا تفاوت كيفيّة الإدراك فالمراد به ما يتفق في مورد الإدراكات القطعيّة من 
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اختلافها في الوضوح والجلاء؛ وذلك أنه قد يظنّ أنْ المؤشّرات القطعيّة المفضية 
إلى العلم كلّها في مستوىّ واحد؛ لأنْ للعلم ثقلاً إدراكياً محدّداً وهو ))/٠٠١(‏ 
فكلّ ما يكون واجداً لهذا الثقل فهو في درجةٍ واحدة. 

ولكنّ هذا الظنّ ليس بصائب؛ فإِنْ بعض المعلومات قد تكون أثقل من 
بعض» لقيام أَدّلة متعدّدة يكفي كل واحدٍ منها في حصول العلم؛ لأنَ تواتر الأدلة 
يجعل الثقل الإدراكيٌ للمعلومة أكثر بطبيعة الحال. 

وإذا أردنا أن نوضح درجات ثقل العلم أمكن أن نستعير الأوزان الحسيّة 
تقريباً إلى الأذهان» فنقول مثلاً: إِنهِ يكفي في حصول العلم أن يكون ثقل المؤشّر 
القائم على المعلومة (كيلوغراماً) واحداًء ولكن من الجائز أن يكون ثقل المؤشّر 
عدّة (كيلو غرامات) أو يبلغ (الطنّ) أو (الأطنان). 

ومن هنا كانت المعلومات الفطريّة المتقدّم وصفها معلومات من الوزن 
الثقيل؛ لأا بديبيّة للغاية» ولأمْها أساس التوازن الإدراكيٌ للإنسان» والجاري في 


وهكذا يظهر اختلاف الثقل الإدراكيٌ للمعلومات القطعيّة فمن هذه 
المعلومات ما يكون العلم الحاصل فيه بأدنى درجات الإدراك العقلّ كما أن منها 


حاجة الانتقال إلى كامل الشحنة الدلاليّة للمؤشر إلى الوعى بها 


هذاء وينبغي أن يلاحظ أن الشحنة الدلاليّة للمؤشّر إِنَّ) تتمثل في ذهن 
الأتسآن وإفراكه كاملا عند الوغى ها كاعر حتياء ولكو :قد يثفق أن المرء يه 
يعي المؤشّر كذلك. فيتلقى المؤشّر الذي من شأنه أن يؤدّي إلى الظنٌ القويّ في 


عوامل تساعد على الانتقال إلى المؤشّرات ودرجتها 2 
مستوى الترجيح الضعيف. أو يتلقى المؤشّر الذي ين ينبغي أن يؤدّي إلى العلم في 
سعرى للق اد يلت الور الى بيشي أن بز تك ران الطله الواضح البديهيّ 
في مستوى العلم العاديٌ. 

بل قد 2 تق أن لا يتلقى المؤشّر مؤشّراً ويراه حياديّاً تجاه الموضوع. 

ل 
كل ل وعملنة لدى الانسان.. 

ما نظريّاً فلأنّه يؤدّي إلى تنزّل المعلومة عن مستواها فتبدو النظريّة فرضيّة 
والحقيقة الثابتة نظريّة غير قاطعة» بل ربّا يتنازل عن المؤشّر في حال معارضته 
ا ا 0 

وأا عمليّاً فلن الأثر العمل الذي ينبغي أن يرتّبه الإنسان على المعلومة 
الف برطي الا الال معابعة ا الت القائمة عليه ومن نَمَّ قد 
تهمل المعلومة عملا إذا لم يتلق المؤشّر القائم عليها بكامل شحنته. 
عوامل تساعد عل الانتقال إلى المؤشرات ودرجتها 

وعتالة غوامل .عديدة تساعد عل الانتقال إلى الؤشرات وتلقيها عل ها 
يليق بهاء منها .. 

.١‏ ضرب من الذكاء والنباهة؛ فإِنّه يساعد على حسن استقبال الشحنات 
الدلالية للمؤشرات الى يدها الأنسان. 

". الانتباه إلى موارد انطباق الفكرة؛ فإنّه يوجب ملامستها واستخراج 
الشحنة الكامنة فيها بكاملهاء ومن نَم ترى إنكار بعض الباحثين لبعض القضايا 
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البديهية؛ لأنّه لم ينتقل إلى لوازمهاء ولو استنطق ما يجده ويشهده فيما حوله من 
شؤون الحياة استنطاقاً جيّداً م يقع في ذلك. 

*. حسن الفرز بين المعلومات؛ فإنّهِ يؤدّي إلى إعطاء كل معلومة حجمها؛ 
لأنْ الخلط بينها يعير المعلومة قوّة معلومة أخرى مشابهةٍ أو متداخلةٍ معها في 
مواردهاء وقلك 3 كاذ طعا 
عوامل تمانع الانتقال إلى المؤشّرات ودرجتها 
بأقوى من عخلةء فيجعل الراجح مظنوناء والمظنون معلوماء والمعلوم واشيعها 
وبديبياء وهوينشاً عن غوامل متعددة منها .. 

.١‏ عدم التحلي بالنباهة الفكريّة. 

؟. عدم تطبيق الفكرة في مواردها المختلفة وغياب امتداداتها عن نظر 
الباحث؛ فإنّهِ يغطّى على مستواها. 

ثنامى الشحنة الدلاليّة نموأ مشاعرياً لا موضوعياء فعلقى هذه القوة 
الناشتة من المشاعر والميول النفسية قوة دلا لية حقيقية. 

5. خمود الشحنة الدلاليّة للمؤشر في أثر معايشته والاعتياد عليه» كما مر 
توضيح ذلك في القاعدة الثالثة. 

. وجوه اللواجز النفسية؛ ذاه حول دون استقال الشحنة. الكاملة 
للمؤشّر ى! في موارد التفكير الارتغابيً ‏ أي المبنيٌ على الرغبات عن أشياء أو إلى 
أشياء ‏ وهذا أمرٌ مشهودٌ لدى الفهم العامٌ. 


القيمة النهاتيّة للمؤشّرات بعد ملاحظتها معاً 1 10000000 
”. عدم الفرز بين المعلومات؛ فإنّه يوجب نسبة قوّة معلومة إلى ما يشابهها 
ويشتبه مها. 
والمقصود من بيان ذلك: إلفات الباحث إلى عناصر الرشد والزيف التي 
تعرض على الفكر الإنسانيّ حتى يقوّي الراشد منها ويحذر الزائف من بينها. 
وليه فيجب عل المره التاق عول القسة الدلالية للمؤشرات. حت 
يضمن الوعي الكافي لاستقبال تلك الشحنة دون زيادةٍ أو نقصان. 


هذا كله عن القيمة الأوليّة للمؤشّرات القائمة على الأشياء. 


القيمة النهاتيّة للمؤشرات بعد ملاحظتها معاً 

وأمّا (القيمة المستقرة) النهائيّة فهي ما يثبت عليه المؤشّر بعد ملاحظة ما 
يؤشّر على نقيضه في عمليّة نقد وتمحيص للمؤشّرات معاً. 

فإن هذه العملية توذي إل تعديل وزخ الموشزات عل أتداء خنلفة بحسب 
مواردهاء وفيم| يأ ذكر بعضها .. 
١‏ أن تؤدّي قؤة المؤشر إلى تبدل المؤشر المعارض له إلى مؤش زائفي يلتمس 
المرء عرسا غنه باحوال ذى عسل عذه أو هول؛ 

". أن يؤدي المؤشر الأقوى إلى توفير مخرج مناسب للمؤشر الأضعف 
وبذلك يسقط اعتباره في مقابله» وكلما أدّى المؤشّر الأقوى إلى مخرج أنسب 
للمؤشر الأضعف أدَّى ذلك إلى انحلال قوّته وضعف مقاومته» حتى أنه ربا 
يفقد أصل التأشير فيها. 


بل قد يتفق أن يمتصّ المؤشر الأقوى قوّة المؤشّر الأضعف. وذلك فيا أدّى 
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هذا المؤشّر إلى تفسير آخر للمؤشّر الأضعف يؤكّد المؤشّر الأقوى» ومن أمثلة 
ذلك: أنْ القاضى الباحث في جريمةٍ ما قد يصل ‏ بعد ملاحظة المؤشّرات المختلفة 
حول انتساب الجناية إلى فاعل ما إلى أنْ المؤشّر النافي ‏ في الحقيقة ‏ كان تمويباً 
متعمّداً من هذا الفاعل تما يصبٌ في صالح كونه هو الجاني فعلاً. 
ام 0 ااه 9 1 وان : 

أثر اصطدامه بمؤشر على حدّه في الثقل. 

ولتلاك كلسي عل الانسان العاقل أشذكوة تدميران وداعله يقي 
ثقل المؤشّرات والأمور حتّى يأخذ الراجح ويترك المرجوح مقدّراً أن له محرجاًء 
ومتى لم يستطع الإنسان من الموازنة الصحيحة بين المعلومات أدّى إلى اضطرابه 
الفكريّ واستقراره على الشك. وربّها أخذ بالمؤشّر الضعيف وترك الأقوى لعدم 
وعيه بعمق الأقوى أو من جهة ميول نفسيّة مسبّقة له تجاه نتيجة المؤشّر الأضعف 
أو من جهة إعراضه عن الاطّلاع على المؤشّر الأقوى أصلاً. 

ومهذا يتم الكلام في الجانب الأول حول أصل قاعدة الموازنة على الوجه 
العام. 


أهمَيّة هذه القاعدة فى المنظور الدينىٌ 

وأما (الجانب الثاني) الخاصٌ فهو في أَهمّيّة هذه القاعدة في المنظور المعرٌ 
للدين والوصول إلى حقّانيّة الدين من عدمها. 

قد تبيّن من خلال ما تقدّم: أَنْ هذه القاعدة هي من أهمٌ القواعد الفكريّة 


الفطريّة بنحو عاءٌ؛ لأن أيّة معلومات متعدّدة ومتشعّبة مرتبطة بموضوع واحدٍ لا 
تخلو عادةً عن مؤشّرات متعاكسة يجدها الإنسان عند التأمّل في تلك المعلومات 


أميّة هذه القاعدة في المنظور الدينيٌ ما لوه الج ا وو وال انقو الو ا عا ا 1018 
جميعهاء وكلّما كانت ارتباطات الموضوع وملابساته أوسع فإنَ من شأن ذلك 
أن يزيد في حالات التشابه والإمهام. وهذه حالة طبيعيّة على ما يظهر بالمارسة 
والتأمل. 

وشأن الإنسان الطالب للحقٌ والحكيم أن يتأمّل المواقف الواضحة 
والمضيكة والساطعة وجعلها أضاد» ويخبد إل النقاط المظلمة والرمادتة فكو فقت 
عندهاء ولا يضرب النقاط الواضحة بالنقاط المظلمة والموهمة والمستبعدة لمجرّد 
الاستبعاد تمًا لا يبلغ التأشير السالب فيها درجة الحسمء | يجري على ذلك سيرة 
العقلاء في جميع مجحالات الحياة الخاصّة والعامّة أو العلوم والمعارف الإنسانيّة. 

وبذلك يظهر: أن من الطبيعيٌ أن يكون في ضمن المعلومات ذات العلاقة 
بالدين مؤشّرات متعاكسة تجاهه. لاسيّا مع سعة منظومة الحوادث والنصوص 
والتشريعات والملابسات المرتبطة بالدين. 

فعلى الإنسان العاقل الباحث عن الحقٌ موازنة تلك المؤشّرات وتشخيص 
النقاط المحكمة والساطعة للأخذ بها وتحديد المتشابهة منها للتسليم الإجمائّ بها 
واحتمال مخرج فيهاء ولا يصحٌ له أن ينظر إلى هذه المؤشّرات عن بَعْد فيشعر 
بالإبهام والفوضى» أو يستند إلى المؤشّرات المتشابهة فييجعل منها أصلاً حك)ً. 

وقد عبر عن المؤشّرات المتشاءبة الضعيفة في أدب النصوص الإسلاميّة 
ب( لشب كما جاء في كلام للإمام علي 152”". «وإَِّا سَميّتِ ت اله 5 شيْهَةَ لأا 
تشع كن ذا ما أَوْلياءُ الله فَضِيَاؤُهُمْ فِيهًا القن ودَلِيلُهُعْ سَمْتْ المّدَىء وأَمًا 
عْدَاء الله مَدُعَاؤُهُمْ فِيهَا الصَّلَالُء ودَلِيلُهُمُ الْعَمَىء قا يَنْجُو مِنَ الُوْتِ مَنْ حَاقَه 
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ولاتتطى القامف كف 

و اكلام اع لد بلاكوبين اقل لعل الحلا يَاقُونَ مَا بَقَىَّ 
الدّهْرُ أعْيَامُمْمَفْقودَةٌ وأمتَاهُمْ في الُُْوبٍ مَوْجُودَةٌ ما إن مهنا لَعِلا نا وأشَارَ 
يده إل صَدْرِه ١لَوْ‏ أصَبْتُ له حمَلَهه َك أَصَبْتُ لقنا عَبْرَ مَمُونٍ علي شغلا 
آله دين لِلدنيَه ومُشتظهرا عَم الله عَلَ عِبَادِه وحجَجه عَلَ أَوْلَاقه أو قاد 
ما انك لا مد َه له في أختائه يَْقِحٌ الشَّكُ في قَْبه لأوّلِ عَارِضٍ مِنْ شُبْهَة: 
ا 


وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المنطق في التعامل مع مبادئه ونصوصه 
على وفق أسسه في الإرشاد. والاحتجاج بالنسق العقلاني والفطريّ في تعاليمه 
ونصائحه. فجاء فيه أنّه لا بد للإنسان الناظر في شؤون الدين أن يلاحظ مدى ثقل 
المؤشّرات في شأن الدين فيأخذ المؤشّرات الثقيلة المعبّر عنها بالمحكّم ويتوقف في 
شأن المؤشّرات المتشابهة» وبذلك أسّس قاعدة المحكم والمتشابه في المعرفة الدينيّة. 


مو ع و وهس 


قال تعال0): مهو الي أَنْرَلَ عَلَيْتَ الكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَاتٌ هن أمُ 


و وي م ا 42 ١‏ و زه 14 ينرق قل ١ق‏ برع مي فرت .وق قن ل 
الكتَابٍ وَأَحَرٌ متَشَابِيَاتٌ قا مي 0 
ل ادم كو يئًَ 


الف وَاتعَاءَ أيه وََا يلم اوها له ارون في اذم يفون آم 
و 


04 


كُلَّ مِنْ عِنْد رَبْنَاوَمَا يَذكَرٌ لا لا وو الَْبَاب». 
توضيح دلالة آية (المحكمات والمتشاببات في الدين) على هذه القاعدة 
وتوضيح دلالة الآية على القاعدة: أنْ الآيات الإلهيّة ‏ وفق المنظور القرآني- 
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الأمثال المتشابهة في القرآن ا 
منها آيات محكّمة في مضامينها لا مجال للاستبعاد فيها وإلقاء الشبهة بشأنهاء من 
قبيل الآيات التي تنبّه على دلالة نظام الكون وبديع كاثئناته على الله سبحانه وتعالى» 
والآيات التي تبطل الشرك وعبادة الأصنام والبشرء والآيات التي تتحدّث عن 
إبطال العادات السائدة عند العرب من قبيل تحريم بعض الحيوانات كما جاء في 
آيات سورة الأنعام وغيرها ‏ فهذه ونحوها آياتٌ ساطعة لا حل للريب والشكٌ 
فيها. 

وهناك آيات يتأنّى للمرء إثارة الاستبعاد والاستغراب فيها ‏ بطبيعة 
موضوعها ومضمونها ‏ فيُئار الشكُ من جهتهاء ى| حكى ذلك في القرآن الكريم 
عن الكفار والمنافقين في مواضيع ثلاثة: الأمثال المتشابهة» والتشريعات المتشابهة» 
والأتبء المسشقيلة .. 


الأمثال المتشاءبة فى القرآن 


أمَا الأمثال فهي كثيرة في النصّ القرآيّء وقد كان بعضها بليغاً وموجعاً 
للمشركين» فكانوا يثيرون الشك فيها ويقولون إِنّه لا يليق بالله تعالى أن يضرب 
هذا المتّلء فر عليهم القرآن الكريم”": #إإِنَّ الله لَا يَسْتَحْبِي أَنْ يرب مَتَلُا مَا 
وض اوها نا ان موا يمون أنه اق من موأ لذن قروا 
تيَقُونُونَ مادا أَرَا الله يبدا متلا يِل د به كثيرًا وََبدِي به كثيرًا وَمَا يُضِلٌ به إل 
الْمَاسِقِينَ *. 


)١(‏ سورة البقرة: 7؟. ولا يبعد أن يكون نظر المشركين فيهما أنكروه إلى المثّلين المذكورين للمنافقين 
في الأيدينخ 10و10 سيت اء يها : لمتَلّهٍكَمَتلِالَّذِي اسْمَوَْدَ ناا أضَاءتأماحَوْلَ 
َكب لله بُِورِمْ وَترَكَهُمْ ني ظُاتٍ لَا يُنصرُونَ. أَوْ كَصَيّبٍ منَ السَّاء فيه ظَلَاتٌ وَرَعْدَ وَبَرْق 


مم - 


يعَنُونَ أَصَابعَهُمْ في آدَاِمْ مِنَ الصّوَاعِقٍ حَذَّرَ الَوْتِ وَاللْه حيط الْكَافِرِينَ4. 
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الشريعات المشاءة فى القران 

وأمّا التشريعات فهى الأخرى كانت تتضمّن حظر أمور كان من الممكن 
إثارة الشبهة فيها ولو بالمقارنة مع تشريعاتٍ أخرى. كى| وقع ذلك في تحريم الرباء 
حيث تثاقلت الطبقة المتعاملة بها من أصحاب الأموال عن العمل بهذا التشريع» 
وأثاروا الشبهة حوله بأنْ البيع بالنسيئة على حدّ الربا؛ لزيادة الثمن في هذا البيع 
ا سن 
َايقُومُونَ إلا كا يعو الّذِي كيه ليطا الل قشب ار و 
دل الرَّاوَأَحَلَ لايم حرم الرّاهَمنْ جاه موِْظَة نويه اه 
مره إل لله وَمَنْ عا ُو أَضْحَابُ النَارُِمْ فِيهَا حَالِدُونَ». 

وقد جاء لسان الآية في الردّ على هذه المقارنة بين البيع والربا شديداً على 
الرغم من أن طريقة القرآن الكريم ‏ في مقام التعامل مع إثارة السؤال حول 
تشريعاته إذا كانت ناشئة عن ال همواجس المعقولة والواقعيّة ‏ هى التعاطف معها 
فيبدي وجه الحكمة فيهاء | مرّ ضرب الأمثلة على ذلك في القسم الأوّل”" لكنه 
لم يجر على هذا الأسلوب هنا؛ لأنْ هذا الطرح لم ينشأ عن الشعور بإبهام حقيقيٌّ في 
شأن حكمة تحريم الرباء فقد كانت الحكمة فيه قريبة ولم تكن إثارة الشبهة فيه إلا 
قسّكاً من أصحاب المعاملات الربوية بالمنافع الشخصية من ورائتها. 


ومن هذا القبيل تشريع تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة؛ 


8 
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الأنباء المستقبليّة المتشابهة في القرآن 00 


فإئّها وإن رفع قواعدها إبراهيم عي أبو أنبياء بني دابل ند أعل الأكداب 
0 الايوا 0 حول ذلك هومن كم قال تعالى': #سَيَقُولٌ السّفَهَاء مِنّ 
النَّاسِ ما هُمْ عن قِبْلَيهمُ التي كان وأعليها فل لل المشرف وَالغرث يني من 
ل » وقال سبحانه”©: «وَلَيِنُ يت الّذِينَ أَوْمُوا الْكِتَابَ 
سس ان سود 
نَبَعْتَ أَهْوَاءهُم م مّن بَعِْ مَا جَاءكَ مِنَّ العم ! لك إِدَا إن الظَاِينَ4. 
الأنباء المستقبليّة المنشابهة في القرآن 
وأمّا الأنباء المستقبليّة فهي الأخرى كانت موضع إثارة الشبهة والاستبعاد 
من قبل المشركين سواء منها الأنباء الدنيويّة أو الأخرويّة. والظاهر أنها هي 
المنظورة بالمتشابهات في الآية المتقدّمة؛ لأنْ الظاهر أن المراد بالتأويل فيها هي ما 
يؤول إليه الشيء» وهذا يناسب الأنباء المستقبلية. 


أكا الأباء الدقيركة فهى من قبل الرصد بضيرة القن" 17 سيف إن المنافقية 
كانوا يثيرون الشكُ في صدق هذا الوعد خصوصاً في الظروف الحرجة» قال 
5 6 م .2 00 ماه د غات اله ا 6 1 مسرو وك 
تعالى”": #وَإِد تقول المناِقونَ وَالِذِينَ في قلوييمٌ مَرَض ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إلا 
عدوواق#بيد) كان الؤمدوة كقوة ذا الوعد ويروة أن الغذة لشاف #سرفق 
تؤول إلى النصر بالثبات والاستقامة ى) قال سبحانه2»: #وَّلًا رَأَى المؤّمِنُونَ 


- 
> هه 


الأخوات الوا هذا تاوعد ان ورشولة وَصَدَقٌ الا ورشرلة 2 مَا رَادَهُمْ إلا ينا 


(ر4 سورةالبقرة: .١557‏ 
(؟) سورة البقرة: .١50‏ 
(؟) سورة الأحزاب: .١7‏ 


(:) سورة الأحزاب: 77. 
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ومن هلا القبيل أيضاً شك قريق من الصنحابة في الوؤيا التي رآها رسول 
الله 1012 وتحدك يا أضحابة بد دغولة المسجد 0 0 00 117 


لَكَ المحَلُّونَ مِنَ اْأَعْرَابٍ شَعَلَْا آموَالْنَاوََهْلُونًا قَاسْتَغْفِْ َُولونَ الهم 
ما لَيْسَ في قُلُويِمْ قلْ فَمَنْ يَمْلِتُ مون له تيل رادي ايك 
تَفَْاَلْ كَانَ الله بها تَْمَلُونَ حيرا *بلْ ظََنُمْ أن لَنْ َْقَلِبَ الرسُولُ وَامؤْمنُونَ إل 
مله أبَدَا ورين لِك في دُلوبِكُمْوَطنم طن السَوْءِ ثكم َوْمابُورً. لَقَدْصَدَقٌ 
ل سم إِنْ شَاء الله آمنَ لقن رُمُوسَكُمْ 
وَمْقَصرِينَ لَا تكَافُونَ فَعَلِمَمَا1تَعْلَمُوا نَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذَلِكَ قَنْحَا قَرِيبً». 

وأمّا الأنباء الأخروية فمن أبرزها آيات الإنباء عن بقاء الإنسان بعد المات 
وعوده في يوم القيامة؛ فيستيعد هذا النبأ جدّاً لمكان غرابته لاسيّا في مجتمع لم 
يسمع بهذا من قبل» كم| كان عليه تقريباً عضا الشركيق فى الخزيرة العركة غيل 
الإسلام» فكانوا يقولون: كيف يعقل أن يُبعث الإنسان من جديد بعد أن أصبح 
جسده تراباً» إن هذا لشيءٌ مستبعَدٌ جذاً. 

وقد حكى الله سبحانه وتعالى هذا الاستبعاد في آياتٍ كثيرة» فقال عز من 


عم 


قائل”": لوَكَانُوا ذا كُنَا عِظَامًا وَرُكَانَا آنا مبَعُونُونَ حَلْقَا جَدِيدًا * قل كُونُوا 
حِبجَارة أو ديد * أو لامكب في صُدُو ركم فَسََُوُونَ من دنا قل الذي 


رقع 22 12 ا نيا زرا كتير 21 

فطركم أول فسنِضُون ليك رُُوسَهُمْ وَيِقُولُوَ متى هو كل عسَى أن يَكُونَ 
0 7 0 راض ل سر م 6 سه ساد ع 

قَرِينًا # يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَحِيبُونَ بِحَمْدِهِ وََطنونَ إن لبتم إلا قَلِيلًا4» وقال 


1١ 


- 


)210 سورة الفتح: 1 
20 سورة الإسراء: 59 -07. 


َه عو لاص 


هذا نَحْنُ وَآبَاؤْنَا من كَبْلَ إِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيئُْ الأَوَّلِينَ*. إلى غيرها من الآيات 
الكريمة”". 

ومن ثَمَّ كان هؤلاء يلتجئون إلى طلب تأويل هذا النبأ المهمّ والخطير» 
والتأويل بإعادة آبائهم هلا - إلى اللساة كا قال تعال7: «إنَّ مَؤَُاء ليَقَولُونَ * 0 


إِنْ مِيّ إِلّا متنا الأول وَمَا نَحْنُ بمُنشَرِينَ 4 * كَأنُو با إن كُهُمْ صَاوقنَ»: 
وقالغز هن قاكا 8: وَكَانُوا ماي إِلّا حَبَائًاالدَْيانَمُوتُ وَنَحْيا وَمَامبِْكُا إل 
لدَهرُ وما هُم بدَلِكَ مِنْ لم إن هُمْ إلا َطْنونَ * ود ل لهم آبائنابَيَاتِ ت ما 
كان حُجَتَهُمْ إلا أن كَانُوا انوا آبَانَا إن كُشُمْ صَادِقِينَ4. 


والوجه في كون إعادة الآباء تأويلاً للإنباء بعود الإنسان بعد مماته إلى الحياة 


000 سورة النمل: /50 -18. 


(؟) كقوله تعالى: يدا مِثْنَا وَكَُا ثرَابَا ذَلِكَ رَجَْعٌ بَعِيدٌ ذّ4 سورة ق:07 وَيَقُولُونَ متى هذا الْوَعدُ 
إن كم صَاوقَ» سورة الملك:10» طون تَمْجبْ فُعحبٌ كَوْهُمْ داكا ُرَابَا ْنَا لي حَلْقٍ 


جَدِيدِ أُولَتِكَ الّذِينَ كَمَرُوا ِرَنْمْ وَأولتِكَ لفك فى افاي وَأولتِكَ أُصْحَاتٌ 0 
حَالِدُونَ* سورة الرعد:5؛ 8ذَلِكَ جَرَاؤْهُمْ بأد َم كَمَرُوا اا وَكَلُوا برا كُنَا عِظَامًا وَ 


و2 حاجن سورةالمر اناه ولس اماك لزت رع 
حب سورة مريم:55. لاثَالُوا آَِذًا مِثْنا وَكُنَا تُرَابَا وَعِظَامَا ينا لبمُوتُون4 سورة المؤمنون: 289 
#وََانُوا دا صَلَلْنَا في الأَرْضٍٍ ْنَا لي حَلْقٍ جَدٍ دِيدِ بل هُمْ بلقَاء رَيهُمْ كَافِرُونَ* اسورة 
السجدة:١٠.‏ #وَكَانُوا يَُولُونَ أَيِذَا مِبْنَا وَكُنَا تَُايَا وَعِظَامًا أَيْنَا لحَحُوبُونَ4 سورةالواقعة:4» 
#أَيِذًا كُنَا عِظَامًا َخِْرَةٌ* سورة النازعات:١١.‏ 


خلن 


فوم سورة الدخان: 7-75 


(8) سورة الجائية: 5 560-17. 


٠ 3‏ ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 


أن التأويل ف الأصل عاقبة الثيء وما يؤول إليه» قال سبحانه وتعالى'": قَإِنْ 
َارَعُْمْ في لَيْءِ فَردُوهُ إِلَ الله وَالرَسُولٍ إن كنم تُؤْمُِونَ الله وَاليوٍْ الْآخْر ذَلِتَ 
- - حْسَنٌ تأُويلًاك: أي الحينه ٠‏ عافبة» وقال”": 5 الْكَبْلَ إِذَا كلتم وَرْنُوا 


سطس اقيم لِك روحس و4 . 

ومن هنا أطلق التأويل على تحقق الحقيقة الموهوة ا قال يال 07: #بَل 
كدَّبُوا ب 1 يجبطُوا يمه وَنَ بم ول لِك كدب الِّينَ من بهم انظ 
كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الظَالِينَ*. 


له 


وقال تبارك وتان !1 راطا عاق حاب فصلنة عل لم فى 2227 

5 ف بي ا ف ٍِ رع بر 2 عي 
َم مؤْمنُونَ»* كل يَنطوون لا تأويلة يَْمَ أن وله يَقُولُ الَِّينَنَسُوهُ من قبل كذ 
جات رُسُلٌ د ال ْنا أو نرَدُ كَتَعْمَلَ غَيْرَ الّذِي 


وه مه اك 


كُنَانَمْمَلُ قد كَرِرُوا أنْفْسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ يما كانوا مفتتون 4 

والملاحظ ني هذه الآية الكريمة إطلاق التأويل على الواقع العينيٌ الذي 
يحقق المواعيد التي وعد بها الإنسان من قبيل عُود الإنسان بعد امات ومجازاة كل 
امري بعمله؛ وقد عبّر القرآن الكريم عن الأنباء المتعلقة بالآخرة بالوعد في آياتٍ 
كثيرةٍ منها قوله تعالى!*»: لإوَنَادَى أَضْحَابُ اَن آَصْحَاب النَّار أَنْ قَدْ وَجَدْنَا ما 


َه سو ره ب وه 5 #د سق اه َه 2 


وَعَدَنَا رَيْنَاحَفَاَهَلْ وَجَذكُم مَاوَعَدَ وه كُمْ حَقَا قَالُوانَحَمْ فََذْنَ مُوَدنٌَبَبنَّهُمْ أنْ َعنَة 


٠ 


.09 سورة النساء:‎ )١( 
.70 (؟) سورة الإسراء:‎ 
.79 سورة يونس:‎ )9( 
.07-07 سورة الأعراف:‎ )5( 


(0) سورة الأعراف: 55. 


الأنباء المستقبليّة المتشابهة في القرآن 0 ا ااا 0 
الله عَلَ الظَالِينَ4. 
إذاً ما يحقّق الوعد والوعيد هو تأويلٌ لهما. 


نما كان الوعد والوعيد بالآخرة من قبيل المتشابه وليس من قبيل 
الدليل المحكّم على عدم صدق الرسالة؛ لأنْ مَن كان يمتنع عن الإيمان بالرسالة 
احتجاجاً باشت الها على عَود الإنسان بعد المات لم يكن ينطلق من دليل قائم على 
عدم عود الإنسان إلى الحياة؟ وإِنَّما كان يحتجٌ باستبعاده لذلك» وقد عالج سعناته 
هذا الاستبعاد بوجوه مختلفة» منها أن هؤلاء لم يكونوا يستبعدون ولا يستنكرون 
خلق اشسبخاته [لأنببات ابعداةة بو إعادة اقلق أعورة مق اهذاده لأن من كلق 
ابتداءً فإنّما يبدع الشيء من العدي ولكن عبدما يريا إعادة فورب جدة عل ولق 
النظام الذي أنشأه عليه ىا قال تعالى'": '#وَهُوَ الذي يد للق ثم يعِيدٌ م 
أَهْوَّنُ عَلَيْه4. 


ومن أنباء الآخرة المتشاببة: بعض تفاصيلها التي تبدو غريبة بعض الشيء. 
مثل عدد الملاتكة الموكَّلين بالنار» قال تعالى(": لعَلَيْهَا يِسْعَةَ عَشَّرَ #وَمَا جَعَلْنَا 
سحت الذر َِّا ةو جع كمع لاه ل قروا ليس لذن 
أُوتُوا الِْتَاب وَيَرْدَادَ الَذِينَ أَمَنُوا | 00 
يفول اينف قُُوِمْمرَض وَالْكَافِوُونَ مادا ا يدا ما لِك مضل الله 
َنْ يَشَاءُ وَجَْدِي مَنْ يََاءُ وَمَايَعْلَم نود رَبك إِلَاهُوَ وَمَاهِيَ إلا ذِكْرَى لَك رِ4. 

فقد ذكرث هذه الآبات أن غدد اللانكة الموكلين بالثار تسعة عضر ملكا 
وغتا آثار الكفار اغتزاضاً بآن هذا العدة غريب ومستيعد. 


(9)سورة المأكرة ا 1 


3 .منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 

ومنطلقهم في استبعاده هو أنْ من غير المتعارف تحديد الأشياء بحافات 
العقود مثل تسعة عشر وتسع وعشرون ونحوهاء بل يُستهجّن اختيارها بحسب 
المذاق العام | يُستهجّن التحديد بالكسورء مثل تحديد الأجل في التشريع بالشهر 
أو بالسنة إِلَّا يوماً واحداً» فإِنَ ذلك غير مناسب ‏ بحسب الذوق العام ومن 
نَم جاء في كل تحديدٍ بالشهر أو بالسنة في التشريع رعاية الشهر الكامل والسنة 
الكاملق فتقال مكلا -.: إن الطفل إذا أكمل ست ستوات يسعق الدعول إلى 
المدرسة؛ ولا يقال: ست سنوات إلا يوماء وكذا يُقال: إذا بلغ الشاب ثاني عشرة 
سنة بلغ السرنّ الانتخابيّ» ولا يقال: ثماني عشرة سنة إِلَّا يوماً. 

ولكنّ هذا التعجّب ليس له مأخدٌ موضوعيّ؛ إذ ليس هناك برهان يوجب 
امتناع ذلك» فلعل فيه حكمة في المورد اقتضت هذا العدد الخاصٌء ثمّ هل من 
المعقول أن يضرب بمثل هذا الاستبعاد أدلّة وجود الله وصدق الرسل!! 


تلخ ما تقدم 

فتلخص مما تقدّم في هذه القاعدة: أن من أهمٌ قواعد التثيّت الإنسانيٌ قاعدة 
الموازنة بين المعلومات؛ لأنّ من الطبيعيٌ أن تكون هناك مؤشّرات متعاكسة في 
الشيء المرتبط بمنظومة كبيرةٍ من المعلومات والقِيّم» ولكن حين يحكم المحكم 
يتجل أن المؤشّر المعاكس كان أمراً زائفاً. 

ولعل الباحث قد اطّلع ‏ من خلال الأبحاث السابقة على مواضيع كان 
يستبعدها بدو ولكن اتّضح له عدم استحكام بُعْدها بها يمنع من القبول بهاء 
فيكون ذلك مثالاً حاضراً للزوم الموازنة بين المعلومات المتعلّقة بموضوع واحدٍ 
والأخذ بالواضح المحكم منهاء والتوقف عند المتشابه الذي يوجب الاستبعاد 


المحض من غير أن يرقى إلى درجة يعار ذ ض المحكم. 
وعليه: فمن الواجب على من يتحرّى الحقيقة في البحث عن الدين أن يراعي 
هذه القاعدة في المعلومات المتعلّقة بهاء ولا يضرب المؤشّرات بعضها ببعض من 
لالج د ال الو ان 
مم لايستيقتو بالدين» قال تعال؟». ذا قل إن ود لل حٌَ ولا ذلا 
لم ع إن نَطْنٌ لا ًا وَمَا نَحنٌ بِمُسْتيقنَ4. 
كا جام قن" أيفياً في إشارة إلى النهج الفطري الذي ينبغي اتباعه في شأن 
ون 8 هه عير اع عن 00 
لعقيدة: لالَّذِينَيَستَِعُونَ الْقَوْلَ عونأ خْسَته أوْليِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأوْلَيِكَ 
نُوا لباب 4: فحرّض بذلك الناظر في أمر الدين على .. 
(أوّلا): أن يستمع إلى الأقوال جميعاً ولا يرفض بعضها قبل الاستماع لما 
انطلاقاً من مواقف مسبّقة» ومن المعلوم أن الاستماع يختلف عن السماع؛ فهو لا 
يعني مجرّد الإحساس بالقولء بل الإصغاء إليه» وبذلك يقتضي تأمّل الإنسان فيا 


يسمعه وإمعانه فيه. 


و(ثانياً»: أن يتّبع الأحسنء فيقيس الأقوال التي يسمعها بمقياس العقل 
والفطرة ويتبع أحسنها وأوفقها بالفطرة السليمة وشواهد ال حياة. 


0 1 
0 


هم 


(1) سورة الحائية: #م 


2 سورة الزمر: .1١4‏ 


القاعدة الثامنة: في انقسام الإدراك 


الإنسانّ إلى سليم ومختل» والضابط في 
خلل الإدراك وخطأه 


كه الخصائص الثلاث للإدراك السليم 

65 توّهم انَصاف الإدراك بالسلامة دوماً 

انقسام الإدراك إلى سليم تل 

كع أهمبّة صيانة النفس يا الذي يُعدّر فيه المرء 
لآثاره السلبية 

كه آثار الخطأ النفسيّة والأخلاقيّة 

> آثار الخطأ الاجتماعية 

2 آثار الخطأ القانونيّة 

>> آثار الخطأ المعنويّة والأخرويّة 

كه ضابط الإدراك الخاطئ 


القاعدة الثامنة: في انقسام الإدراك الإنسانٌ 
إلى سليم وختل. والضابط قٍ خلل الإدراك وخطأه 


وني هذه القاعدة جانبان: عام وخاصٌ. 
أمّا (الجانب العامٌ) منه فهو يشتمل على قضيّتين معر فيّتين .. 
(القضيّة الأولى): في قبول الإدراك للخلل. 
الخصائص الثلاث للإدراك السليم 
يتصف الإدراك الإنسانيٌ السليم بخصائص ثلاث .. 
(الأولى): تعبيره عن واقع ‏ يُفترض قيام المؤشّر عليه - تعبيراً يناسب 
مستوى الإدراك» فإذا كان علماً اقتضت سلامة الإدراك قيام مؤش يوجب العلم» 
(الثانية): استتباعه للاعتقاد على وفقهء والاعتقاد أمرّ زائد على الإدراك» 
هذاء ولا يختصٌ الاعتقاد بالعلم» بل يتحقق في كل إدراكِ بحسب مستواه» 


فمن كان يحتمل شيئاً كان الاعتقاد الذي ينبغى أن يستتبعه هذا الاحتمال في داخله 


3 
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بكون هذا الشيء أمراً محتملاًء فلا يبني على نفي هذا الشيء بقول قاطع. 

(الثالثة): وقعه النفسيّ في الإنسان, با يوجب استتباعه للسلوك العمل 
على وفقه حسب مايليق به فإذا احتمل ضرراً في شيء وكان هذا الضرر جديراً 
بالاجتناب عنه بالمستوى المفترّض من الاحتمال كان مقتضى سلامة الإدراك أن 
يكون للاحتمال وقعٌّ موجبٌ للاجتناب عنه فعلاً. 

والوقع النفسيّ المناسب للشيء يتحدّد وفق معادلة ثلاثيّة» وهي درجة 
الإدراك» ومستوى المحتمل» ومقدار المؤونة التي يجب بذلماء ى) مر بيان ذلك 
تفصيلاً في بحث (ضرورة المعرفة الدينية)"©. 

والعبرة في العنصر الأوّل من هذه المعادلة وهو الإدراك في حال البحث» 
والتحرّي عن الحقيقة بالنحو المناسب إِنَّا هو بالإدراك الفعلّ فهل هو في مستوى 
العلم أو الاطمئنان أو في بعض درجات الاحتمال؟ و أمّا في حال عدم التحرّي بعد 
إن الملحوظ هو الإدراك الذي يحتمل المرء بلوغه بالبحث. والمؤشّرات التي تكون 
متوفرةً لديه إذا بحث عنها. وقد تقدّم توضيح هذا المعنى في البحث المذكور. 

فهذه خصائص الإدراك السليم.ولكن هل يتّصف الإدراك دائاً بهذه 
الخصائص الثلاث؟ 
توّهم انَصاف الإدراك بالسلامة دوماً 

فد يظنٌ الإنسان بدواً أن إدراكه لأشياء حالة سليمة لا تقبل الخللء فهو.. 


(أوّلآ): لا يحصل جزافاً واعتباطا» بل ينشأعن مؤشّرات يجدها على الواقع. 


نقد التوهّم السابق وبيان وجوه خطأ الإدراك 0 122 
و(ثانياً»: أن إدراك الإنسان لشيءٍ يستتبع اعتقاده به؛ لأن الاعتقاد وإن كان 
أمراً زائداً على الإدراك ‏ فهو نحو من الإذعان بالإدراك ىا تقدّم إلا أنّه لازم له 
لوقاف عتف انين مت المعطول أن يدرك الاتسان شيعا ويغقن اللي عل خدلاقه. 
و(ثالثاً): أن الإدراك يؤدّي وظيفته في استتباعه للعمل على وفقه إذا كان 
مدويها للعم] + أن له بحسب طبعه ‏ وقعاً نفسيّاً مناسباً مع درجة الإدراك 
وطبيعة المدرك» فإذا أدرك الإنسان في عمل ضرراً جديراً باجتنابه اجتنبه» وإذا 
وجد في تحصيله نفعاً حقيقياً سعى إليه. 
ويتفرّع على ذلك: أن قيمة الإدراك التي هي من المبادئ البديهيّة العامّة 
والمقوّمات الآساسيّة للسلوك الإنسانىٌ ثابتة لمطلق الإدراك» والمرء معذور في 
إدراكه وفي مطاوعته له وفي عمله على وفقه. وجار في بنائه عليه على وظيفته 
الفطريّة. 
نقد التوهّم السابق وبيان وجوه خطأ الإدراك 


ولكنّ الذي يظهر لكل إنسانٍ بأدنى تأمّل في إدراكاته هو وإدراكات 
الآخرين ومدى استتباعها للعمل على وفقها طروٌ الخلل على الإدراك في خصائصه 
الثلاث .. 

أمًا (الخاصّة الأولى) فلن هذا الإدراك لا ينشأ دائأً عن موشّرات قائمة على 
الواقع بالحجم المناسب مع الإدراك» بل كثيراً ما ينشأ عن مناشئ خاطئة وغير 
منطقيّة كالميول والعواطف وغيرها. وهذا أمرٌّ بديبيٌ واضح. 

فالإدراكات الخاطتة تمثل قساً كبيراً من الإدراكات الإنسانيّة فكم يتبيّن 
للإنسان وقوع الخطأ في إدراكات سابقة له أو في إدراكات الآخرين» ولولا ذلك 
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لكان الإنسان معصوماً من الخطأ مهتدياً إلى الواقع في كل ما يصل إليه ويعتقد به 
اعتقاداً جازماًء ولم يكن خلافٌ بين الناس في إدراكاتهم وانطباعاتهم عن الحقائق 
والوقائع العامّة والخاصّة. 

وأمّا (الخاصضّة الثانية) ‏ وهي استتباع الإدراك للاعتقاد فهي أيضاً قد يخلو 
عنها الإدراك» فترى المرء يدرك شيئاً ولكنّه ل يذعن به. وليس المقصود عدم إذعانه 
به أمام الآخرين ليكون إنكاراً كاذباً منه» بل المراد عدم بنائه عليه في ذات نفسه. 
فكم من عارفٍ بشيءٍ يكابر نفسه بإنكاره. أو محتمل لشيءٍ يكابر بإنكار أصل 
الحوالف | ترى دمعلا كيرا من العتقدين بالقائد الباطلة يعقدوة اتقسيم 
عليها مع وضوح بطلانهاء وترى كثيراً من الظلمة يبنون على كون تصرّفاتهم 
استحقاقاً ثابتاً لهم استجابةً منهم لرغباتهم» وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أَمْهم 
ليسوا كذلك. وقد جاء في القرآن الكريم"': وَجَحَدُوا ا وَاسسيِقنْا سه 
ظُنّ)ا وَعُلُرًا فَانْظَرْ كيف كان عَاقِبَةٌالمفْسِدِينَ *. 

وأمّا (الخاصة الثالثة) للإدراك - وهي استتباع الإدراك للعمل على وفقه - 
فإِنْ انفكاك الإدراك عنها أوضحء فكم من إنسان يعتقد بشيء ولكنّه لا تطاوعه 
نفسه على العمل به» فترى كثيراً من الناس يذعنون بحقائق طبَيّة كضرر استعمال 
(السجائر) - وهم لا يعملون بموجبها استثقالاً لحا وهكذا الحال في الأمور 
الاجتاعيّة والأسريّة والشخصيّة وغيرها. 


انقسام الإدراك إن سليم ومختل 
نظيير يذلكه أن الأدراك يهم إل تسميق : سليم» وس :., 


.١5 سورة النمل:‎ )١( 
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فالسليم ما كان وفق مؤْشر حقيقيٌ يناسبه» ويستتبع الاعتقاد به والاعتبار 
بمضمونه. 

والمختل على ثلاثة أقسام .. 

١ ١‏ مانشأ عن سب منطقيٌه ولكة ل يستع الاعتقادي. 

0 ما نشأ عن سبب منطقيٌ» ولكنّه لم يتّصف بالتأئّر اللائق به في النفس 
الإنسانية. 

ويتفرّع على ذلك: أنْ من الحكمة أن يمخّص المرء إدراكاته» واعتقاداته. 
ومدى اعتباره مها في سلوكه العملّ» لاسيّا الآمور المهمّة والخطيرة كالحقائق 
الكبرى التي أنبأً عنها الدين. 
أَهميّة صيانة النفس عن الخطأ الذى يُعدَّر فيه المرء لآثاره السلبيّة 

وما يوجب الاهتمام بصيانة النفس عن الخطأ أن المخطئ وإن كان معذوراً 
5 آنه لايكرة يمنابة لصب قاما بحببب الآنار ملعل العها نيا يكرت 
المصيب جميّراً عن المخطئع ‏ وفق ال حكمة المعروفة عن الإمام علي ط92(": «قِيمَةَ كل 
افرع ما سه مح حبك آثار العمل بمختلف أنواعها .: 
آثار الخطأ النفسيّة والأخلاقيّة 

.١‏ الآثار النفسيّة والأخلاقيّة: فإنْ التص فات الصائبة والسليمة تترك آثاراً 
نفسيّة إيجابيّة على صاحبهاء ولا يكون ها أثر سلبيٌ عليه بطبيعة الحال ‏ وأما 


2000 نبج البلاغة ص:5/87» الحكمة:١8.‏ 
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التصرّفات الخاطئة فهي لا تترك آثاراً إيجابيّة على الفاعل؛ بل كثيراً ما تترتّب عليها 
آثار سلبيّة» ولذلك يشعر الإنسان بالحزازة نتيجة لكثير من سلوكيّاته الخاطئة ‏ 
ع ارتم عم اللمماحيا - لاسيّا ما كان فيه إضرار بالآخرين؛ ومن ثم 
كُلّف المخطئ في الشريعة في بعض الموارد والحالات بعملٍ يكفْر به عن خطأه ىا 
ل ككليف الغادل خط عضي أغرال لز فر ) فين هذا الفعل الشياف 
آثار الخطأ الاجتاعية 

؟. الآثار الاجتماعيّة: فإِنْ الفعل الصائتب ذو آثار إيجابيّة وسليمة اجتاعياًء 
وأمّا الفعل الخاطئ فهو كثيراً ما يكون ذا أبعادٍ اجتماعيّة سلبيّة سواء تجاه الفاعل» 
أو في شأن المجتمع. أمّا تجاه الفاعل فلأن الخطأ يحط من قدر فاعله ومكانته لدى 
المجتمع؛ ويوصمه بالنقصء ويثبت ذلك في سجلّه لدى الآخرينء ولا ينزّل منزلة 
من سلم عن هذا الخطأ. وأمّا في شأن المجتمع فلأنَ للفعل الخاطئ آثاراً تربويّة 
سلبيّة على المجتمع قهراً؛ فإنْ لكل فعل اجتماعييٌ أثراً في المجتمع إِمّا في سلب أو في 
إيجاب. ومن الطبيعيٌ احتفاف الخطأ بعد سلبئٌّ في الوسط الاجتماعيٌّ. 
آثار الخطأ القانونيّة 

“. الآثار القانونيّة: فإنَ هناك آثاراً قانونيّة متعدّدة تترّب في حقٌ المخطىع 
حبّى إذا كان معذوراً في خطأه .. 

(1ؤل): أن القانوة بمراته الخطافة (الدسكورتة والسريدية وما دوض)) 
يشترط أوصافاً مناسبة في المواقع المختلفة» وسلامة سيرة المرء عن الأخطاء فضلاً 


عن الخطايا حتّى يتأمّل لنيل تلك المواقع. ى) أن وجود الخطأ فيها يوجب عدم 
صلاحيته لما. 
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و(قاني): أن القوانين الوضِعِية تعاقب المخظع ف حالات عديدة حتى لو 
كان معذوراً بالعذر الشخصيّ, تقديراً للصلاح الاجتماعيّ فيه» من قبيل معاقبة 
من جهل بالقانون حتى لو كان جهله به عن خطأ ومن غير تقصيرء ى) تعاقب 
العاجز أيضاً أحيان مثل الحكم بالسجن على المدين حتّى وإن لم يتمكن المديون 
من التسديد للدائن» إلى غير ذلك من الموارد. 

ولكنّ القانون الدينيٌّ يعذر المرء في موارد العذر الشخصيّ أخذاً بمقتضى 
الفطرة» ولكن قد يكلف المخطىئ بالتكفير ببعض أعمال الخير إذا كان الخطأ خطيراً 
كما في كفارة قتل الخطأ على ما مرٌ. 

وفي هذا الاختلاف ما ينبّه على نحو خلاف بين فلسفة العقوبة في التشريع 
الوضعيّ عنها في التشريع الدينيٌ الإسلاميّ. ومن الظاهر أنْ التشريع الإسلاميّ 
أوفق بالفطرة من التشريع الوضعيّء وما يُعلّل به مثل هذا الموقف في القانون 
الوضعيّ ليس صائباً. 

ومن المؤسف أن تجري قوانين الدول الإسلاميّة في هذا الموضع على وفق 
القانون الوضعيّ على الرغم من عدم وجاهة مبادئه عند التدقيق. 
آثار الخطأ المعنويّة والأخرويّة 

؟. الآثار المعنويّة والأخرويّة: فإن المصيب المؤمن با وراء هذه الحياة ينال 
من التقدير من قبل الله سبحانه» والمكافأة في الدار الآخرة. ما لا يناله المخطئ 
الذي يؤمن بها وراءها ولكنه أخفق ني الإصابة وإن كان لعذر. 

وهذه حقيقة مهمة ينبغٍ أن يلتم يُلتَقّت إليهاء وهى أنْ من أدرك | لحقيقة في هذه 


الحياة غير من لم يدركها على كل حال؛ حتّى إذا كان من لم يدركها معذوراء ى) 
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ولو 


قال تعالى': قل هَل يَسَْ يَسْتَوي الّذِينَ تذتقوة والزية لابنتقوة ا 
الْأَلَبَاب4. 


َ 
ا 


وهذا الأمر لا ينافي العدل؛ إذ لا يوجد لأحدٍ استحقاق ابتداءً على الله 
سبحانه وتعالى حتّى يكون عدم منحه إِيّاه ظلماً له ومنافياً لحقه. وإِنَّا الذي ينافي 
العدل ترتيب الجزاء المجافي وغير المناسب مع الإمكانات الممنوحة للإنسانء ولا 
وديس ها العقل وتأكيد النصوص الدينيّة الواضحة_في أن الله سبحانه 
لن يؤاخذ امرىّ با لم يمنحه إِيّاه من القدرات والإمكانات» ولكنه تعالل سوف 
يثيب كل شخص با يتناسب مع ما حصل عليه من المعرفة في هذه الحياة. 

ولذلك تختلف درجات الناس باخقلاف ما يحصل عليه كل واحلٍ متهي 
من المعرفة والعمل الصالحء نظير اختلاف ثواب القاعد مع القائم» واختلاف 
ثواب المنفقين بحسب ظروف الإنفاق. كما قال تعالى(©: لالأَيَسْتَو يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ 
من امون غَبْدُ ولي الضّرَر"وَامجَاِدُونَ في سبل لله4: وقال”*»: للا يسْتَوِي 
مم نأ من قبل الت وال ولك ْم حَجة م ان امنب 
وَكَائلُوا وَكُلَا وَعَدَ الله اذى وَالله به تَعْمَلُونَ خَبيرٌ. 


.4 سورة الزمر:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: 46. 

إفرة لابيعد أن كزة اليد تقل أقل القة رق الآية الكريمة لمن سنهة اتموية أو الغدرن 
كالأعمى والأعرج ونحوهما مع المجاهدين: بل لأنْه لم تشأ الآية التعريض بهم وإثارة مشاعرهم: 
علا أن المعذورين لو طمحوا حقّاً أن يجاهدوا ىما وصف الله سبحانه قوماً أن أعينهم تفيض 
من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. لأوتوا من الفضل با يعلمه الله سبحانه من صدق نواياهم 
ودرجة استعدادهم للتضحية والإنفاق. 

(؟5) سورةالحديد: .٠١‏ 


آثار الخطأ المعنويّة والأخرويّة 510000077777707 


ويؤكّد ما ذكرنا من اختلاف درجة المخطئ والمصيب الحديث المرويٌ من 
أنه1"©: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم 


)١(‏ صحيح مسلم ج:0 ص:١17.‏ عن عمرو بن العاص عن النبيَّءيُ وجاء قريب منه مرسلًا في 

عوالي اللآليء ج:4 ص :57 ح 16 . 

ويلاحظ أنْ هذا الحديث_على تقدير الوثوق به لا يشمل مطلق حالات التمسّك بالشبهة- 
كا ظنّه قوم فزعموا أنه ينطبق على مثل حادثة قتل معاوية لحجر بن عديّ وأصحابه» بأنه أخطأ في 
اجتهاده فله أجر واحد - وبذلك أصبح هذا النحو من تطبيق الحديث موجباًللآس كثيرة في تاريخ 
المسلمين» حيث يتسرّع فريق في دماء الناس وأعراضهم وأموالحم عشجين بشبهات غير ناضجة 
زاعمين أنّهِ إذا كان قد أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فهذا الظن خاطئ. 

ووجه الخطأ فيه: أن موضوع هذا الحديث .. 

(أوَلآ): هو أن يكون الحاكم ‏ والمراد به القاضي ‏ قد اجتهد وأخطأء فلا يشمل من تعمّد 
الباطل وتذرّع بالشبهة )ا هو حال معاوية ‏ وفق ثوابت التاريخ ‏ في سيرته وأعماله» وقد قال 
الإمام علي قة (نبج البلاغة ص:45. الخطبة:١6):‏ ١لا‏ تَفْتُْوا الحوَارِجَ بَعْدِيء َلَيْسَ مَنْ طَلَبَ 
انق تأخطاك كم طلت الباطل 15ذ59ة وهر رعق معاوية وأضحابه كرا قال الشريفب الرضة؛ 
فإِنّهلئةٍ قاتل أقواماً ثلاثة وقد انقطع أهل الخمل فبفي أهل النهروان وصمين وهم الخوارس 
ومعاوية» وقد مبى عن قتال الخنوارج» فتكون إشارته إلى معاوية وأصحابه. 

و(ثانياً»: أن يكون القاضي قد بذل الجهد اللائق بالموضوع الذي يعالجه. حتّى يكون الخلل 
في حكمه إن وقع على سبيل الخطأء فمن قصّر في بذل الجهد وتسرّع في البناء على موقف قبل التثبّت 
اللائق بأهميّتهِ أو غلبه هواه ولو من حيث لا يحتسب فربّح كفّةَ على أخرى فأصاب قوماً بجهالة؛ 
فإنَ فعله خطيئة وليس خطأً محضاً فهو آثم ومذموم؛ كما قال تعالى: «إيا أيه الَِّينَآمنُوا إن جاءكُمْ 
قَاسِقٌ ين بأ ُو أن نبوا قَوْمَا ها قضِْحُوا عل ما فَعَلُْ اومن سورة الحجرات:1: 
وقال ستبجانه : يا أيه ان آمنوأ د رَبك في سيل لله وول فلو أقَى إِيُم اسل 
َ'تَ مُؤْناتبَُونَ عرض الا الذنْيًا ند الله عَم كذرة كَذَّلِكَ كُنسّم من قَبْل فَمَنَّ الله له عَلَيَكُمْ 
ُو إن الله كَانَ بم تَعْمَلُونَ حيرا سورة النساء:454. 

بل يمكن القول: إِنَّ الحديث لا يشمل من سار على غير بصيرة فأخطأ حتَّى لو كان معذوراً 
غير آثم, وإِنَّ)ا نظر الحديث إلى ما كان الاجتهاد بمستوى يصدق كون الإنسان على بصيرةٍ من أمره 
فيما يعمله؛ ف| يقع فيه عامّة الناس في الفتن الاجتاعيّة المؤدّية إلى قتل النفوس واستباحة الأموال 
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أخطأ فله أجر», فالملحوظ تفضيل الحاكم المصيب في الحديث على المخطئ وإن 
كان كل منهما بذل الجهد في معرفة الحقٌ وفي العمل به. 


(القضيّة الثانية): في ضابط الخطأ”" في الإدراك ومبادئه» والفرق في ذلك 
بين اليقين الجازم وما دونه من مستويات الإدراك. 


وهذه نقطة أدَّى التباسها إلى أخطاءء كالنظر إلى المؤشّرات الجازمة بعين 
الدليل القطعيٌ في حال عدم إصابتهاء أو توهّم نسبيّة المعرفة والحقيقة بحسب 
اختلاف إدراك الناس. 


لا يُثابون عليها حتّى لو عذروا في ما دخلوا فيه» لما ورد في الآثار في ذم العمل على غير بصيرة 
وعلم. 

و(ثالاً): أنْ الحديث لا ينفى أن يلحق المخطىئ عيب خطأه وحزازته لاسيّا إذا كان الخطأ 
كيزا اق إل قل قوسن الرينة وانضاحة الأثرال الخرمقه رق رويد ذلك بن انهاه 
الخاطئ قد يسبّب القتل الخاطئ الذي أوجب الشارع فيه الكفارة على المخطئ إشعاراً له بها في 
فعله من الحزازة» فلا ترتفع المفسدة اللاحقة من عمله بمجرّد كون الخطأ عن اجتهادٍ منه. 

والحاصل: أنْ ما جاء في هذا الحديث من ترئّبٍ أجر للقاضى في قضائه ‏ متى أخطأ في 
اجتهاده ‏ ناظر إلى تصدّيه لما كان واجباً له من القضاءء باك حون استبانة الحنّ» عاملاً على 
هدى وعلم وبصيرة لكنه لم يبلغ الحقّ رغم العمل بالموازين» فيكون حاله ىا ورد في الحديث 
عن النبيّ يَ: «إنّ) أقضي بينكم بالبيّنات والأيهان وبعضكم ألحن بحبجّته من بعضء فيا رجل 
قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّ) قطعت له به قطعة من النار» (الكافي ج:/ا ص ١5:‏ 4)» وقريب 
منه في مسند أحمد (ج: 7 ص:777)» فمثل هذا القاضي مُثاب على تصدّيه لهذه الوظيفة ولا يؤاخذ 
بها وقع فيه من الخطأء ولا ينطبق هذا الحكم في غير هذا المورد, والله أعلم. 

)١(‏ من الفروق بين هذه القضيّة والقضيّة الأولى أن موضوع تلك القضية كان هو في الضابط العام 

في خلل الإدراك» وموضوع هذه القضية ضابط الخطأ في الإدراك» وهو الوجه الأول من الوجوه 
الثلاثة لخلل الإدراك. 
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وتوضيح هذه النقطة: أنه قد يظنّ الإنسان بدواً أن معنى الخطأ في الإدراك 
والضابط فيه عدم مطابقته مع الواقع سواء في اليقين الجازم أم فيما دونه من مراتب 
الإدراك المحتمل للخلافء فإذا ظننت وجود شيء أو احتملته ولم يكن هذا النيء 
نوجرذا كازره ذا ال والاتس العظا. 

ولكنّ الواقع أن هذا الضابط صحيح في شأن اليقين الجازم؛ لأنْ شأن اليقين 
أن ينشأ عن مؤشّرات لا تنفكٌ عن الواقع بحال» فلو لم يكن الواقع موجوداً تبيّن 
وجود خطأ منطقيٌ في إدراك الإنسان» ولو من جهة أن المؤشّر الذي اعتمد عليه ل 
يكن يستوجب اليقين» بل كان يستوجب الاحتمال العالي» فيكون حصول اليقين 
ناشئاً عن سوء تقدير الإنسان للمؤشّر الذي وقف عليه فاعتقد وجود ملازمة 
عقليّة لا تقبل الغلطء بين| لم يكن في واقعه إلا استحساناً بحتاً أو مؤشّراً غير يقينيٌ. 

وأمّا الضابط في خطأ ما دون اليقين الجازم من مراتب الاحتمال فهو عدم 
وتعورة الوقن المنانبب مع سغواء» فلو وعد الوقر المناسسيه ل يكن الاس ال خماً 
وإذلم يصب الواقع 

وذلك لأنْ الاحتهال الراجح_مثلاً ‏ لا يعني إلا ترجيحاً نفسيّاً لكون الواقع 
كذاء وهذا الترجيح يجوز أن يكون منطقيّاً حبّى في حال عدم إصابته للواقع؛ لأ 
شأن الترجيح ليس الإصابة الحتميّة للواقع وإلّا لم يكن ترجيحاً محضاً مقروناً 
باحتمال الخلافء وإنَّا هو أن يمثل وجود مؤشّر منطقيّ يوجب الترجيح» ومن 
المعلوم أن وجود المؤشّر المنطقيّ الموجب للترجيح لا يعني ولا يستلزم وجود 
الواقع على وفقه. 

مثلاً: إذا كانت لديك ماثة كرة» ستّون منها حمراء والباقي بيضاءء 


فاستخرجت منها واحدةً من غير أن تنظر إليها ورجّحت أمّا حمراء بنسبة (575/) 


3 ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
كان ترجيحك منطقيّا وإذا تبن من خلال النظر إليها أنّها بيضاء زال ترجيحك 
بذلك؛ ولكنّ هذا لا يعني أنْ ترجيحك في حينه لم يكن منطقيّا؛ لاعتماده على 
مؤشْرٍ منطقيّ في الواقع 

نعم إذا احتملت أن تكون الكرة ة حمراء بنسبة  )/1١(‏ مثلاً ‏ كان ذلك 
خطأ لعدم قيام مؤشّر بهذا الثقل لديك» فهو خطأ منك في تقدير الأمور. 


وهذا المعنى ى) يجري ني الترجيح المبنيٌ على حساب الاحتمالات ينطبق 
في مورد سائر مناشئ الترجيحء بل ربا يرجع عامّة وجوه الترجيح إلى حساب 
الاحتالات. 

وعليه: فالضابط في صحّة الاحتمال هو وجود مؤشر مناسب لهذا الاحتمال» 
والضابط في خطأه أن لا يكون هناك مؤشّر مناسب له. فإذا كان الإدراك )/17٠١(‏ 
فلا بد في صوابه أن تكون قيمة المؤشّرات القائمة وفقه بتلك الدرجة فعلاًء فلو 
أخطأ في ثقلها وزاد فيها لم يكن الاحتمال موضوعيا. 
الاعتقاد الجازم حكاية عن الواقع نفسه. فإذا أخطأ الواقع كان الاعتقاد خاطتاً لا 


- 
5 


محالة» ولا يمكن افتراض منشأ منطقيٌ له حقيقة. 

وأمّا الاحتمال الراجح فهو ليس إثباتاً للواقع» بل ترجيحٌ نفسييٌ حض. فإذا 
وجد له مبرّرٌ منطقيٌ كان مبرّراً ولم يكن معنىّ لتخطئته وإن لم يدرك الواقع؛ لأ 
من شأن الإدراك الناقص ‏ بحسب إذعان هذا الإدراك نفسه ب! فيه من النقص - 
أن لا يدرك به الواقع على احتمال0". 


)١(‏ (فإن قيل): ولكن يمكن أن نفترض الخطأ في الاحتمال الراجح لابتناء المؤشرٌ الموجب له على 
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نعم» قد يُصاغ الاحتمال على وجهٍ لا يخلو عن مسامحة» فيكون الخطأ في 
الصياغة لاني ذات الاحتمال» كما لو صيغ الاحتمال بصيغة الجزم» فقيل: (إن فلانا 
فعل كذا)» والمراد ترجيح أَنّه قد فعل كذاء وكذا لو أطلق القائل الترجيح مع عدم 
متابعة للجميع المؤشّرات الموجودة في شآن العمل0". 
مراتب الإدراك في الانّصاف بالخطأ وعدمه؛ فإِنْ المهمّ أن ما دون اليقين الجازم 
من مراتب الإدراك لا يصيب الواقع دائياً ا أن اليقين أيضاً كذلكء وأمًا التكييف 
العلية لذااك قير بحت فلب بحت 


والجواب عن هذا السؤال: ما أشرنا إليه من قبل من أن فهم هذه النقطة 
جيّداً يساعد في رفع التباسين .. 


.١‏ أن من الناس من يتراءى له أنه إذا قام مؤشّر ما على فكرة» فالمفروض 


فهم خاطئ؛ فلو فُهم المؤشّر على حقيقته لم يكن مؤشّراً أصلاً وبذلك يتطرّق الخطأ إلى الاحتمال. 
(قيل): نعم» ولكن مرجع هذا الفرض - في الحقيقة ‏ إلى عدم صحة الاعتقاد الجازم الذي 
كان من مقدّمات ترجيح الاحتمال وليس إلى الاحتمال في نفسه. 

)١(‏ بيان ذلك: أنه ينبغي التفات الإنسان في تحديد الاحتمال وفق المؤشرّات إلى صياغته للاحتمال» 
(فتارةٌ) يقول الإنسان: إن أرجّح كذا وفق المؤشّرات التي تحضرنيء فيكفي في هذه الصيغة أن لا 
تكون هناك مؤشّرات أخرى تحضر القائل» و(أخرى) يقول: إن أرجّح كذا وفق المؤشّرات التي 
يمكن تحصيلها فلا بد في صدق القول من عدم وجود مؤشّرِ آخر يمكن تحصيله للقائل» و(ثالثةً) 
يقول: إن أرجّح كذا وفق المؤشّرات المتاحة للعلماء في الزمان الحاضر فلا بُدَ حينئذٍ في صدق 
القول من عدم وجود مؤشّر آخر وصل إليه العلماء» و(رابعةٌ) يقول: أرجّح كذا وفق المؤشّرات 
الموجودة» فلا بد في صدق القول من الإحاطة بكل المؤشّرات. فهذه صياغات مختلفة قد يصدق 
بعضها دون بعضها الآخر حسب الدائرة التي 57 إليها الاحتمال من الدوائر الأربع التي 
ذكرناها. 
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صواب تلك الفكرة حبّى إذا لم يكن المؤشّر جازماًء وإِلّا كان هذا المؤشّر خاطتا 
مثلا: يذكر علاء الأحياء عامّة نظريّة التطوّر الأحيائيٌّ لجميع الكائنات الحيّة عن 
أصلٍ واحدٍ كنظريّة ذات شواهد» وليس كحقيقةٍ علميّة يقينيّةِ لا تحتمل الخلاف؛ 
ومعنى هذا أن من الجائز أن تكون تلك المؤشّرات ‏ بالرغم من ثقلها ‏ غير 
مصيبة للواقع» ويكون لها في حقيقتها - تفسيرات أخرى. إِلَّا أن الباحثين غير 
المتخصّصين في هذا العلم يتعاملون مع هذه المؤشّرات على أنّْا لصيقة بالواقع 
الذي تؤشّر إليه» بحيث لو تخلفت عنه لم تكن مؤشرةَ أصلاء وهذا خطأ؛ لأن 
التأشير يبتني على حساب الاحتتمالات» ولا خطأ في الاحتمال المبنيٌ على محاسبة 
منطقيّة لذاته وإن لم يصب الواقع فعلاً. 

وهذا معني واذ ضح لأهل العلم بالخبرة والمارسة . فالقاضي - مثا قد نجد 
مؤشّراتٍ على صدور الجريمة من شخص. ولكن هذه المؤشّرات التي ترجّح هذا 
الاحتال لبعيك مضمونة الإصابة» وقد يكتشف القاضى ف حالاات عديدة من 
خلال استمرار البحث أَمّْها غير مصيبة» بل قد يتفق الاقتناع مها ثم يتبيّن بعد سنين 
من سجن المتَهّم أنّهِ لم يكن هو المجرم حقيقة كما يتفق الإعلان عن بعض موارد 
ذلك أحيانا. 

وكذلك يجد علاء الطبيعة مكرّراً مؤشّرات ترجّح فرضيّة ماء ثم يتبّن 
باستمرار البحث وتقدم العلم عدم صحُتهاء فتكون تلك المؤشّرات في الحقيقة - 
الموجبة للترجيح وفق نظام حساب الاحتمالات -ذات تفسير آخر. 

؟. أنْ عدم تحليل هذا الأمر على الوجه الفنّيّ ربّ) أَدَى في ذهن بعض 
الباحفيق - المعتت نبالا سحات الفنة إلى الامشاد سي ة المع 33 يمعي : أن الغرقة 


وفي هذا التخريج خطأ في ظاهر؛ فإنّه لا تعدّد في الواقع المختلف فيه 
حبّى يكون لكل اعتقاد وانطباع ضرب من الصدق والمطابقة مع الواقع» ولكن 
كل طائفة ترصد موؤْشَّراتِ في جهة. وكل مؤشّر فإِنْ له دلالته في نفس الإنسان 
وفق قواعد نموٌ الاحتمال ولا تقبل خطأ في استيجابه للترجيح. نعمء يرتفع هذا 
الاستيجاب بالانكشاف الجازم للواقع. 

وقد أدَى هذا التخريج الخاطئ إلى بعض الأخطاء الكبيرة» منها في قيمة 
المعرفة الإنسانيّة» ومنها في شأن الواقع والحقيقة» من حيث تجويز الأمور المتناقضة 
والمتضادة. 


تلخيص ما تقدّم 

والمتحصّل مما ذكرنا في هذه القضيّة الثانية: أنْ هناك فرقاً ظاهراً بالتأمّل 
بين حال الأدلّة الجازمة وبين حال المؤشّرات غير الجازمة في حال عدم إصابة 
الواقع؛ فإِنَ الأدلّة الجازمة إن لم تطابق الواقع فيصحٌ أن توصّف بأئّبا خطأ على 
وجه الإطلاق. 

وأمّا المؤشّرات غير الجازمة ‏ بحسب طبيعتها ‏ فهي إذا لى تصب الواقع لم 
تنسلخ عن صفة التأشير عليه في حينه؛ لأنْ التأشير على الثيء لا يقتضي تحققه 
فدلا حل تسر أرقتل النسلب وإتاعو ني الترجيح لشي فعينب, 

وبتعبير آخر: أنه يكفي في اختلال الإدراك ومبادئه في الإدراك العلميٌ 
الجازم أن يظهر عدم مطابقته للواقع؛ فإنّهِ يقتتضي تلقي ما ليس بمؤشّرٍ مؤشّراً 
لا محالة؛ لأنْ المؤشّر الباعث عليه مؤشّر خارجيّء وأمّا ما عدا العلم فلا معنى 
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لظهور خطأ مبدئه؛ لأنْ مبدأه ليس إِلَا مؤشَراً نفسياً وليس حقيقة خارجيّة ولا 
غبار على المؤشّر النفسيّ بعد قيام سبب موضوعيّ له ىا هو ظاهر. 

هذا عن الجانب العامٌ لهذه القاعدة. 

وأمًا (الجانب الخاضٌ» المتعلّق بالدين فهو ينضح من خلال البحث العام 
المتقدم نفسه. 

فالمهمٌ للباحث عن الحقيقة حول الدين توقي الخلل في إدراكه وفي اعتقاده 
وفي الاستجابة له في سلوكه. ولا ينبغي أن يعتبر ما يقابل به القضايا اليقينيّة من 


مؤشراتٍ حجة توجب رفع اليد عا يستوجب اليقين. 


القاعدة التاسعة: في انقسام الخلل في 
الإدراك إلى ما يكون على وجه الخطأ 
المحض وما يكون على وجه الخطيئة 

كه وقوع الخطأني الإدراك على وجه الخطأ والخطيئة 

5 بيان نشأة الإدراك أحياناً عن أهواء ورغبات نفسيّة 

كم تقسيم الإدراك الإنسانّ بلحاظ مبادئه إلى ما ينشأ عن 


مبادئ عقلانيّة وغيرها 

كم عدم معذوريّة الإنسان ني إدراكاته الناشئة عن مبادئ 

كه تقسيم الإدراك إلى ما يقع على وجه الخطأ المحض 
وعلى وجه الخطيئة 

كته مقارئة بين الإدراك والسلوك في قبول كل من الخطأ 
والخطيئة 


25 عدم استتباع الإدراك للاعتقاد على وجه الخطأ والخطيئة 
عدم التأثير المناسب للإدراك على وجه الخطأ والخطيئة 
25 المعرفة الدينيّة والخطأ والخطيئة فيها 


القاعدة التاسعة: ف انقسام الخلل ف الإدراك 


إلى ما يكون على وجه الخطأ المحض وما يكون على 
وجه الخطيئة 


وهنا جانبان في هذه القاعدة: عامٌ» وخاصٌ بالدين .. 

أمَا (الجانب الأوّل) العام فتوضيحةه: أَنّهِ قد ذكرنا في القاعدة السابقة أن 
الخلل في الإدراك على وجوه ثلاثة .. 

.١‏ الخطأ فيه. 

"؟. عدم الاعتقاد به. 

"'. عدم الاعتبار بمضمونه. 

وكل من هذه الوجوه الثلاثة يمكن أن يكون على وجه الخطيئة» كما تقع على 
وجه المخطأ المحض. 
وقوع الخطأني الإدراك على وجه الخطأ والخطيئة 

أمّا (الوجه الأوّل) ‏ وهو الخطأ في الإدراك ‏ فقد يظنّ الإنسان في بادئ 
الأمر أنَ الإدراك الخاطئ لن يقع إِلّا على وجه الخطأ المحض دون الخطيئة؛ أن 
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الخطيئة إِنّا هي صفة للسلوك بالنظر إلى عدم مطابقته مع ما ينبغي أن يكون عليه 
بحسب إدراكهه وأمًا الإدراك فهو ينشأ عن مبادئ: توجب انطباعاً ذهنيًاً للانسان 
عن الأشياء» وليس فيه مخالفة من الإنسان لقاعدة سلوكيّة عرفها ونقضهاء فلا 
معنى لأن يقع على وجه الخطيئة؛ ومن نَم نجد كل فريق من الناس يجري على 
الاقتناع بمدركاته في الأمور الخطيرة كالدين. وما ذلك إِلَّا من جهة معذوريّة المرء 
في إدراكه للأمور على أيّ وجه اتّفق. 

ولكنّ هذا الانطباع خطأ قطعاً بالالتفات إلى مجموع أمرين .. 

(أحدهنا): أن إدواك الأنساة لأينشا داك من عوط راف مر ضوعتة يدرقها 
فبخطع تارةٌ ويضيب أخرىء يل كثيراً ما ينشأ عن أهواء ورغبات نفسية: 

و(كانبينا)؟ أن الأدراك العاشيو هن أغواءؤرغبات آاهيمة ل يكرة معدرا 
للإنسان فيم| يرتكبه بسببها من الأفعال وينتهكه من القيم. 
بيان نشأة الإدراك أحياناً عن أهواء ورغبات نفسيّة 

أمّا (الأمر الأوّل) فهو أمرٌ يئّن ومشهود؛ فإنْ الإنسان إذا تأمّل في ما يقتف 
عليه من الحوادث في مشهد هذه الحياة يجد بوضوح أن الإدراك الإنسانٌّ لا ينشأ 
بالضرورة عن مؤشّرات قائمة على الواقع» بل كثيراً ما ينشأ عن رغبات وميول 
لفاس . 

وقد يصعب على الإنسان ‏ بعض الثىء ‏ أن يلاحظ ذلك في شأن نفسه؛ 
لأنه يتوقف على أن يتعمّق في ذاته على نحو تنفصل عن إدراكاته وانطباعاته حتّى 
يتمكن من اتّبامها والريبة فيهاء ولكنّه يجد ذلك في شأن غيره بوضوح. فإذا تأمّل 
المرء موارد الاختلاف والنزاع والخصومة بين الناس في شؤونهم الفرديّة والأسريّة 


بيان نشأة الإدراك أحياناً عن أهواء ورغبات نفسيّة 1 
والاجتماعيّة والسياسيّة يجد بوضوح أن بعض الأطراف ليس منصفاً في موقفه 
وتفسيره للأمور وإن كان يعتقد با يقوله فعلاً؛ وذلك لأنّه ينزع إلى ضمان منفعته 
ويبرّر تصرّفاته وسلوكيّاته ولا يندفع فيم| يعتقده ويبني عليه من مؤشّرات قائمة 
على أرض الواقع. 

وتشان إلهذه اتغالة المتروفة عند العرف بالكل الشهون أن فت الكيء 
يعمي ويصمٌ» وقال الآخر: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلةٌ ولكنَّ عين السخط تبدي المساويا 

وقد رصد هذا المعنى في علم النفس المعاصر بوضوحء حيث لوحظ ‏ من 
خلال تجارب واختبارات كثيرة ‏ أن ميول الإنسان تؤثّر في إدراكاته حبّى الحسّيّة 
منها؛ فإذا رأى الإنسان شيئاً غامضاً بعض الثىء من بعيد» فإن كان جائعاً فقد 
يراه طعاماًء وإن كان ينتظر شيئاً آخر فقد يراه ذلك الشيء الآخر. وهذا الأمر 
يتفق - بطبيعة الحال ‏ في الإدراكات غير الحسّيّة أكثر؛ لعدم وجود مأخذ حيويٌ 
لها يجسّد الواقع تجسيداً» فيكون لميول الإنسان تأثيد أكبر على اتجاهاته في موردها. 

وتتفق هذه الحالة في مختلّف الإدراكات العقليّة التي هي ذات بعد عمل 
سواء كانت محدّدة للسلوك العملّ بنحو مباشرء أو كانت متعلّقة بأمور نظريّة 
ولكن تمهّد ‏ بطبيعتها ‏ لتحديد السلوك العملّ؛ فإِنَ ذلك يوجب تأثير الرغبات 
فيها. 

أمّا تأثير الرغبات على الإدراكات العمليّة ‏ ونعني بها التي تتعلّق بالسلوك 
الإنسانٌ بنحو مباشر ‏ فهو واضح. 

فكثيراً ما يشخّص الإنسان أنْ مقتضى الحكمة أن يفعل الشيء الفلاقّ 


رق ٠‏ ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
ويسلك الاتجاه الفلانّ كسباً للنفع الذي يليق تحصيله أو دفعاً للضرر الذي 
يليق الحذر منه» ولكنّه يكون مخطأ في تقدير نفع هذا الخيار» نظراً إلى أنّه يميل إلى 
ارتكابه فيخيّل له انتفاعه به أو تُخطئ في تقدير ضرر الخيار البديل له؛ لأَنّه في واقعه 
لابرغب به يكيل له كوثة انا به: 

كما نجد ذلك مثلاً ‏ في رغبات الأولاد الناشتين فيا يختلفون مع آبائهم 
أو أساتذمهم. فكثيراً ما يصرٌ الولد الناشئ على أن الشيء الفلانّ نافع له وأنّهِ لا 
يستطيع أن يعيش من دونه؛ لكونه يرغب في الإتيان به مع أنَ الوالدين يشخخصون 
ضرره عليه لتأثيره السلبيٌ على دراسته أو أخلاقه مثلآه وقد يشخَّص أن ذلك 
الشيء الآخر ‏ كالدراسة لا ينفعه أو يضرٌ به بين] هو نافع له. 

وكذلك قد يشخّص الإنسان أن مقتضى الفضيلة أن يفعل الشيء الفلاقّ 
وفاءً لآبائه أو انتصاراً لإخوته؛ بين| هو في الحقيقة ‏ يجري على عصبيّات قبليّة 
نيوفة أن يعبر لآبائة وخر مقا دغل هيدا اشر أغاة طان أ نطلرما): 
فيصوًر أن الح في جهتهم وفاءً لهم وبذلك تشتبه العصبيّة الذميمة بصلة الرحم 
والإحسان إليه. 

وأمّا تأثير الرغبات على الإدراكات النظريّة في حد نفسها إذا كانت ذات 
تأثير في السلوك والعمل الإنسانٌّ فهو أيضاً كثير؛ ومن نّم ترى بملاحظة موارد 
الخصومة والنزاع بين الأشخاص تأثير شيوع التفكير الارتغابيّ في المقدمات 
التي يمكن أن تؤشر على السلوك الصحيح أو الخاطئ.وهذا ينطبق على العلوم 
الإنسانيّة والنظريّات المطروحة فيهاء مثل علم المعرفة» والاجتماع» والسياسة 
والنفسء والتاريخ, والأدب. فإِنْ الاتجاه الذي يميل إليه الباحث في سلوكه 
العمل يؤثّْر في اختياراته في هذه العلوم؛ لما تؤشّر على المسار الحكيم والفاضل» 


تقسيم الإدراك الإنساني بلحاظ مبادئه ا 00 


فيكيّف المعلومات على نحو تؤدّي إلى الإنتاج الفلانيّ لكي يناسب الثقافة التي 
يرغب المرء فيها. 

وهكذا نلاحظ أنْ تأثير الرغبات النفسيّة السلوكيّة في توجيه الإدراك 
لضبالكها حقيقة مشهودة» ضواء في الإدراكات العملية الى تعلق بتشسيصض 
السلوك الحكيم والفاضل ‏ وفق أصول الحكمة والفضيلة ‏ أم في الإدراكات 
التي هي نظريّة في حدٌ نفسها ولكنها تكون مقدّمة لتشخيص السلوك الحكيم أو 
الفاضل. 
تقسيم الإدراك الإنسانّ بلحاظ مبادئه 

وعلى ضوء ذلك يمكن تقسيم الإدراك الإنسانٌ بلحاظ مبادته إلى قسمين.. 

(الأول): ما ينشأ عن مبادئ عقلانيّة» والمراد بها ما يكون مؤشّراً على 
الواقع حقاًء ويُعبَر عن هذا الإدراك بالإدراك المنطقيّ أو الموضوعيٌ أو الإدراك 
الحيادي. 

ولالناق): ماينشا عن ضادع قين عقللاية» والمراد يبا المباذعة الى اليس 
من شأنها أن تؤشر على الواقع» وهي الميول والرغبات الإنسانيّة» ويعبّر عن هذا 
الإدراك. ب (الإدراك الذاق): بالنظر إلى أنه ينشأ عن مناشيع في ذات الأنسان 
وليس في الواقع المدرّكء أو بالإدراك المنحاز أو الارتغابيٌ» لتأثير رغبات الإنسان 
فيه وانحيازه إليها. 

هذا كلّه عن توضيح نشأة إدراكات الإنسان أحياناً عن مبادئ غير عقلانيّة 
متأثّراً فيها بأهواء ورغبات مختلفة. وبذلك تم الأمر الأوّل. 
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عدم معذوريّة الإنسان ني إدراكاته الناشئة عن مبادئ غير عقلانيّة 

وأما (الأمر الثاني فهو ني أن الإدراك انال عو باد عير علالانب يكوه 
خطيئة لا خطأ حضاًء بمعنى أنه لا يصلح عذراً للمكلّف. 

وبيان ذلك: أنْ معذوريّة المرء في إدراكه تقتضى معذوريّته في ممارساته المبنيّة 
و ل 
أمرٌ لا يراه العقلاء؛ إذ كثيرٌ من المارسات الإجراميّة تبتني على إدراكات خاطتة» 
ولاشكٌ في استحقاق أصحابها للجزاء. 

وعدا يدل على أن القيمة التعذيريّة للإدراك إِنّا تثبت تثبت لقسم من الإدراك 
الخاطيع الحاصل للإنسان لا جميعه. 
تقسيم الإدراك إلى ما يقع على وجه الخطأ المحض وعلى وجه الخطيئة 

وعليه: يصحٌ تقسيم الإدراك الخاطئ إلى قسمين 

1 ]دراك شاظع بالقطا المحضن أو ذل + انقظا المعدن. 

والضابط فيه: أن ينشأ عن قصور الإنسان وليس عن تقصير منه؛ وذلك 
أن الإنسان ليس معصوماً من الخطأء بل هو مظئة لأن تخطعم من جهة محدودية 
أدواته المعرفيّة؛ وعليه : فيكون بعض الخطأ الذي ب 3 يتّمْق في إدراكه ناشئاً عن قصوره 
وعدم وفاء قدراته الإدراكية بالصيانة عنه» فا افق من الخطأ على هذا الوجه 
تكون له قيمة تعذيريّة للإنسان؛ بمعنى: أنه يُعذّر فيا وقع منه بسببه لدى العقلاء. 

8 إقواة حاط عل وج القطيعة أو ذل« عل الرجد غير المعدو 


والضابط فيه: أن يكون الإنسان مقصّراً في ما اتّفْق له من الخطأ في الإدراك 


تقسيم الإدراك إلى ما يقع على وجه الخطأ المحض وعلى وجه الخطيئة 00000 
لواقوغه هل وه معد أى شه ع 

والمراد بالمتعمّد: أن يسير الإنسان عن وعي والتفاتٍ في مسيرة الأسباب 
الزائفة للإدراك» فينتهي بذلك إلى حصول الإدراكات والاعتقادات الخاطئة» 
ومثال ذلك في ا حياة الأسريّة أن يسير الشابٌ ‏ مثلاً ‏ مع أصدقاء منحرفين في 
التفكير العام أو الأخلاقيّ» فيقتنع بقناعاتهم تدريجيّا رغم تحذير والديه إِيّاه 
عن اصطحاب أمثالهم ووعيه ابتداءً بصدق هذه النصيحة وصوابهاء ولكنه إذا ل 
يسمع النصيحة فإِنّه ينزلق معهم إلى ما يعتقدونه من الأفكار الخاطئة. 

كا أن اللزاد وشية التعقن احدض حالون .: 

.١‏ أن ينشأً الإدراك عن الصفات النفسيّة الذميمة والأهواء والميول الناشئة 
منهاء فتدعوه ‏ مثلاً ‏ الحسّاسيّة النفسيّة تجاه شخص إلى تنامي سوء الظنّ به به) 
كو خسن دلولا ماك مجامج أ ودعو اليل اقرط فى الوصو إل عارة 
ذميمةٍ إلى ترتيب إدراكاته على وجهٍ يفضي إلى تبريرها وتوجيههاء فم| كان من 
الإدراكات على هذا المثال فإنّهِ لن يكون معذّراً للمرء فيا يقع بسببه عند العقلاء» 
بل يتحمّل صاحبه مسؤوليّة الخطأ في هذا الإدراك وما نجم عنه من سلوكيّات 
خاطتئة. 

". أن ينشأ الإدراك عن صفاتٍ وميولٍ ورغباتٍ غير ذميمةٍ بل محمودة 
ومشروعة» ولكن يكون تدحلها في الإدراك بنفسه أمراً غير منطقيّ» نظير من 
يحب شخصاً لفضيلته وصفات كال فيه» ولكن يؤدّي ذلك به إلى تبرير أخطائه 
وخطاياه» والدفاع عنه بها يتيسّر له حقّاً كان أو باطلاً» أو من يكره شخصاً لصفاتٍ 
ذميمة فيه» ولكن يؤدّي ذلك إلى تأويل سائر أفعاله وإن كانت مشروعةً أو حسنة 
إلى أمور خاطئة وسيكة. 


يق .منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 


والوجه ني عدم معذوريّة المرء في مثل ذلك: أن تأثر الإدراك بأمور ليس من 
شآنها أن كرون ماو له امه ير يشمهدوق حل الأعوان الي لبضوإنة كانت 
محمودة أو سائغة_في الإدراك تدخلٌ غير لائق؛ لأئها ليست شواهد موضوعيّة في 
تشخيص الواقع المدرّك. 

فمَكّل الإدراك الخاطئع المتأثّر بالميول والعواطف الحميدة مَثَل القول 
الكاذب المتأثّر مهاء فإذا كان هذا القول ذميئاً وإن كان لغاية حميدة أو مشروعة 
في حدّ نفسهاء فإِنَّ الإدراك كذلك» بل قد يكون القول الكاذب مبرّراً بالنظر إلى 
اضطرار المرء إليه لعوامل اجتماعية قاهرة» مثل صيانة نفسه عن بعض الأخطار 
كا جاء في القرآن الكريم عن إظهار الشرك تخلصاً عن الاضطهاد”"©: إلا مَنْ 
أكْر وَكَلْبْهُ مُطْمَيِنٌ بالإييان4: ولكنّ الاعتقاد الزائف لا يكون مبرراً؛ إذ يتمكّن 
المرء من احتفاظه بعقيدته لنفسه. فلا يتناوله الاضطهاد والإكراه غالباً. 


نعم قد يحتجٌ على أن الإدراك لا يقع على وجه الخطيئة مطلقاً بها تقدّم ذكره 
من عدم وجود مبدأ وراء الإدراك الخاطئ يكون الإنسان قد أهمل رعايته_-على ما 
يوجد في السلوك الآثم ‏ فكيف يكون الإدراك آث)؟ 

ولكنّ هذا الاحتجاج ليس صحيحاً؛ لأنّ هناك مبداً فطريّاً يشعر به كل 
إنسان بفطرته» وهو أن الإنسان ينبغي أن يقي نفسه من أسباب الإدراك السقيم 
المتأثر بالأهواء والصفات الذميمة» ومن تأثر في إدراكه بمناشى غير موضوعيّة 
وذميمة فقد أهمل رعاية هذا المبداً. 


وبناءً على ذلك: فإِنْ من لم بهتم بتهذيب نفسه وسلامة بيئته الإدراكيّة ثمّ 
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وقع في الخطأ كان مُلاماً ومعاتّباً على سلوكه الخاطئ الذي وقع بسببه عند العقلاء. 


و سم سج 


بل قد يلام في نفس الإدراك ويُعدَ إدراكاً آنأ ىا جاء تأثيم بعض الظنّ 
السيّء بالآخرين في قوله تعالى7": لإا يجا الَّذِينَ آمَنُوا اجْمَبُوا كثيرًا مّنَ الظَنّ إنَّ 
بَعْض الظْنٌ إنم4. 


مقارنة بين الإدراك والسلوك فى قبول كلّ من الخطأ والخطيئة 


والحاصل: أنَّ تفكير الإنسان من جملة سلوكيّاته الاختياريّة» فيتحمّل 
المرء مسؤوليّة أفكاره كما يتحمّل مسؤوليّة سلوكيّاته» وكا أن السلوك الإنسانّ 
ينقسم إلى ذميم وغير ذميع فإِن الإدراك الإنسانّ أيضاً ينقسم إلى مثل ذلك؛ فحال 
الإدراك في ذلك حال السلوك. 

نعم؛ يختلف الإدراك عن السلوك في أنه أكثر تعقيداً في تحققه» فالسلوك 
عمارسة اختياريّة عند حصولا يحسٌ المرء فيه بالقدرة على التحكم به بإيجاده وعدم 
إيجاده ولكنّ الإدراك مما يُشْعِر المرء بأنّه مدفوعٌ إليه. وليس تابعاً لقرارٍ نفسيٌ 
اتاد ومع 5 يكوة التسكم فيه اصعي» لكنه آدة مسيفظاء لانة] إذا مهد اللرء 
لسلامة إدراكه_عن بعد بتعويد نفسه على محاسبة أفكاره والتشكيك فيها ونقدها 
وتمحيصهاء ومقارنة نفسه في ذلك با يجده تجاه الآخرين» واختيار البيئة السليمة 
التي تتعامل بواقعيّة مع الأمور والحوادث دون البيئة السقيمة التي تتأنّر بالميول 
والمشاعر والانفعالات» بل الواقع أن قدرة الإنسان على ضبط كثير من سلوكيّاته 
أيضاً قد تكون قدرةً-عن بُعد_بهذا المعنى أيضاًء فهو إذا لم يمهّد للسلوك السليم 
تمهيداً جيّداً م يملك نفسه عن التصرٌّف الخاطئ في حينه. 
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ادرف ٠٠٠‏ ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
هذا عن وقوع الخطأ في الإدراك على نحو الخطأ والخطيئة. 
عدم استتباع الإدراك للاعتقاد على وجه الخطأ والخطيئة 


وأما (الوجه الثاني) ‏ من وجوه الخلل في الإدراك ‏ فهو عدم استتباع 
الإدراك للاعتقاد» بأن يجد الإنسان الحقيقة ولا يذعن مها. 

وهذا الوجه أيضاً يمكن أن يقع على وجه الخطأ المحض. كما هو الخال 
في بعض الإدراكات الإنسانيّة الكامنة في مرحلة العقل الباطن؛ فإِنْ المرء قد لا 
يستطيع إخراجها واستحضارها حين الحاجة إليها لقصور فيه؛ ومن تم يتتجاوزها 
ويبنى اعتقاده من دون الأخذ بها. 

كما يمكن أن يقع على وجه الخطيئة؛ بأن يكون عدم استحضاره للإدراكات 
الكامنة لتقصير منهء لحيلولة الصفات الذميمة دون ذلك مثلاء أو يكون المرء 
مستحضراً لتلك الإدراكات ولكن لا يعتقد بهاالميولٍ ورغباتٍ مؤثّرة على اعتقاده: 
وإن لم تستطع تلك الميول من التأثير على أصل إدراكه من جهة وضوح الحقيقة 
وجلاتها. 
عدم التأثير المناسب للإدراك على وجه الخطأ والخطيئة 


وأما (الوجه الثالث) ‏ من وجوه الخلل في الإدراك ‏ فهو أن لا يكون 
للإدراك وقعه وتأثيره المناسب في النفس فلا يستتبع العمل على وفقه. 

وهذا الوجه يقع عادةً على وجه الخطيئة» كما هو ا حال في ارتكاب الإنسان 
لما يدرك ويذعن بأنّه أمرّ ذميمٌ وغير حكيم لا يليق به ارتكابه» ولكنه يرتكبه رغم 
ذللف اتسياقاً إل ميوثه ورغاته الكافرة:» وغالب ما يرتكيه الأنسان من الخطايا 


المعرفة الدينيّة والخطأ والخطيئة فيها 1 
هو من هذا القبيل. 

وقد يقع على وجه الخطأ أيضاًء بأن يغيب وقع الإدراك في نفس الإنسان ب 
يناسب مستوى المدرك لعذر يُعذَّر المرء فيه كشاغل قويٌ أهاه أو غير ذلك. 


03 تلخيص واستنتاج 

وهكذا يتضح: أن الخلل في الإدراك الإنسانّ ‏ بوجوهه الثلاثة من الخطأء 
وعدم استتباع الاعتقاد» أو الاعتبار به يمكن أن يقع على وجه الخطأ ىا يمكن 
أن يقع على وجه الخطيئة. وسيأي زيادة إيضاح لذلك في قاعدة حول العلم 
والأخلاق. 

ويتفرع على ذلك: ضرورة فمحيص الإنسان لإدراكاته ونحري سلامتها 
وصيانتها عن وجوه الخلل» لاسيّا في الآمور الخطيرة» حذر أن يخادع نفسه. 

هذا عن الجانب الأول العام في هذه القاعدة الشامل للمعارف الإنسانيّة 
كلها 
المعرفة الدينيّة والخطأ والخطيئة فيها 

وأمّا (الجانب الثاني) الخاصٌ_المتعلّق بالمعرفة الدينيّة ‏ فقد نبّهت النصوص 
الدينيّة في معرض محاجّتها مع المنكرين والمشككين في المجتمع المعاصر لما على 

(منها): التعصّب للآباء؛ فإنّه كان سبباً واضحاً في تمَشّك المجتمع الجاهلٌ 
بعبادة الأصنام رغم وضوح عدم الحجّة فيها أصلاء ىا جاء في قوله تعالى(": 
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رف 5 ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
دنا انه َاعَلَ َم وَنَاعَلَ أَنَارِِمْ مُهتَدُونَ4. 

و(منها): ملاحظة الجوانب الطبقيّة؛ بمعنى عدم استجابة أصحاب الحاه 
والمترّفين لنداء الح إذا كان المنادي من طبقة اجتاعيّة يعتبرونها دونهم في المكانة 
والشأن» وكان ذلك مما اعتذر به الكقّار صريحاً في عدم قبول دعوة النبيّ كل 
حيث جاء عنههم”": لوَكَالُوا لَوْلَا نل هَذًا الْقَرْءانُ عَلَ رَجل مِنّ الْقَرْيسَئنِ 
عطي 4ن رؤقد كن قري لا ضحي رقنا وحسب وتدبيه» ولكله يكن ون 
قبادات قريش عندما بعث بالنبوّة ولا من أصحاب الأموال والإمكانات المائلة 
في ذلك المجتمع؛ وإِنَّما كان من أوساطهم مع ما امتاز به من صفاءِ وسلامةٍ وحسن 
سلوكء فلم يذعن له أصحاب الجاه والجلالة والترف رفضاً لأيّ مبدأ يؤدّي إلى 
تغيير المواقع الاجتماعيّة. 

و(منها): الحفاظ على المصالح المادّيّة» بالنظر إلى أنْ رفض عبادة الأصنام 
يؤدّي إلى فقدان المجد الذي كانوا عليه؛ لأنْ هذا المجد إِنّ) حدث لقريش من 
العرب في آثر الصيغة التي انّفقت امصعياضي جاردا درتال و اكريره 
العربيّة» بأن تضع تلك القبائل أصنامها في بيت إِلّه قريش وحلفائهاء وهو إِلْه 
إبراهيم باقة يكو هذا الال هر إلهالآفة ويكرة لكل قيلة إفياة فكادرا مخون 
لأجل ذلك إلى بيت إِلَه إبراهيم قاد وترليه عل ؤللك مركرئة بكة المكرمة 
للجزيرة العربيّة فكانت بمثابة العاصمة فيهاء وكانت مركزاً للتجارة منها وإليها 
رغم أن طبيعتها وموقعها الجغرائٌ ل تكن مناسبة لتردّد الناس عليهاء فالذي 
أوجب امتيازها هو بيت إله إبراهيم نئِةِ بضميمة التعاقد الاجتماعيّ المتقدّم. 
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وهدًا العقد الذي ضارت قريش بموجبه سيّدة العرب كان مبيّاً عل الشرك 
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المعرفة الدينيّة والخطأ والخطيئة فيها 0 


بأفقيل فريق آنه القبائل الأخرى وتذعن تلك القبائل بإِله قريش وجدّهم 
إبراهيم كا عل آنه إله الآلة كلها فكان هذا العقد وما باحتضان الاصلام 


همه 


في المسيجه اخرام؛ كما جاء عنهه0": لوَقَالُوا إن نة تع افُدَى مَعَكَ نَُخَطَّفْ مِنْ 
أَرْضِنًا4. 

فهذه جملة من العوامل التي أوجبت معارضة قريش لنبورّة النبئ ل 
ورسالته» كا تنبّه عليه الآيات القرانية. 

وعليه: فمن المهمٌ أن يحذر الباحث عن حقانيّة الدين أن يُخطى في بحثه هذا 
وتبصّره حول أبعاد الحياة خطأ غير معذّر؛ بأن يتقاعس عن الاهتمام في البحث عن 
الح انسياقاً وراء الأجواء التي يعيشهاء أو يطّلع على الحقٌّ ولا يذعن به لرغبات 


وميول نفسيّة» مثل الإصرار على موقف غير متثبّت سبق منه أو غير ذلك. 
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القاعدة العاشرة: في تأثير المؤمّللات 
الإنسانية على سلامة الإدراك وذكرها 
بأنواعها 

5 أنواع المؤهّلات الإنسانيّة المؤثرة على صواب الإدراك 

5 بُعدان لكل إدراك إنسانّ: معلّن يستند إليه» ومخفيّ 
يكمن في مؤهلاته 

التأثير السلبيٌّ للعوامل النفسية على الإدراك 

5 العوامل الموضوعية لنمو الاحتمال 

5 اهتمام الدين بالعامكين المباشر والتأهيلٌ للإدراك 
السليم 

كه مظاهر الاهتمام القرآنّ بالعامل المباشر 

> مظاهر الاهتتام القرآيّ بالعامل التأهيلٌ للإدراك 


السليم 


القاعدة العاشرة: في تأثير المؤمّللات 
الإنسانيّة على سلامة الإدراك وذكرها بأنواعها 


ولهذه القاعدة جانبان: جانب عام وجانب خاص بالدين. 

ما (الجانب العامٌ) فتوضيحه: أن الذي مبيمن على الإنسان في مقام البحث 
عن مرضوع ما هو محتوى البحث ومضمونه وأدواته الفكريّة الموضوعيّة. 

ولكن هناك ضرب آخر من العناصر هي أسبق تأثيراً في البحث والوصول 
إلى النتيجة» وهي المؤهلات المختلفة القائمة بنفس الباحث. 

وعليه: يصح القول بأن العوامل المؤثرة في الإدراك والتفكير على ضربين .. 

.١‏ عوامل مباشرية» وهي ما تتمثل في مضمون البحث ومحتواه. 

؟. عوامل تأهيلية» وهي الصفات التي تبيّء الباحث وتؤهّله للبحث 
الملوضوعي والدقيق. 
أنواع المؤمّلات الإنسانيّة المؤثّرة على صواب الإدراك 

وهذه المؤمّلات على أنواع أربعة .. 


١‏ المؤهللات الذهنية» من الذكاء والنباهة والخيرة ونحوها. 


٠ 3‏ ...مم منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 

أ. صفات نفسيّة مساعدة على الإدراك السليم» مثل الاعتدال والطموح 
والتنافس وقوة الإرادة. 

ب . السلامة من الرغبات والحواجز النفسيّة المتحكّمة في الإدراك. 

*. المؤمّلات الحكّميّة» ونعني بها التحلٍ بروح الحكمة في البحث بتقدير 
كل شيء ب يناسبه والاهتام به حسب ما يليق به. 

5. المؤهّلات الأخلاقيّة» وهى جملة من الصفات الأخلاقيّة المعروفة في 
مواصفات السلوك السليم؛ فإِئّها تجري ني مجال البحث العلميٌ بعينها. 

فهذه المؤشّلات هى التى توجّه الباحث إلى الأدوات السليمة والأفكار 
الصائبة؛ ومن فقد شيئاً من هذه المؤمّلات الأربعة فإنه وإن كان يستعمل أدوات 
البحث والمناقشة وقد يستطيع تأليف صورة بحثيّة في الموضوع ولكنه لا يملك 
بنية البحث العلميّ الموضوعيٌ» فإذا لم يتصف بالفطنة اللازمة للبحثء أو لم 
يتحل بالطموح وقوة الإرادة» أو لم تكن له الحكمة في تفدير كل شيءٍ بقدره. أو لم 
يتخلّق بروح الأخلاق الضروريّة في البحث العلميٌ فإِنّه لا يكون بحثه جارياً على 
اللوازين اللقيكة الباحت العليت ولة مسكيلة لكذواله اضوع الضرورية: 

فكم من باحثٍ في موضوع اجتماعي ‏ مثلاً ‏ لا يتصف بالذوق اللازم 
لإدراك الأمور الاجتاعية» أو له يملك الطموح اللازم للوصول إلى ال حقيقة» أو 
لا يراعي الحكمة في توزيع جهوده على النقاط المهمّة» أو لا يتحلى بالإنصاف في 
حكمه على الآراء المختلفة؛ لانطلاقه من غاية منظورة له سلفاًء يرنّبٍ المعلومات في 
انجاه إنتاجهاء فيكون بحثه في الحقيقة تجميعاً لمعلومات مبعثّرة فاقدة للموضوعية 


التأثير السلبيّ للعوامل النفسية على الإدراك 8 12# 
في أثر اختلال إحدى المؤهلات الإنسانيّة للبحث. 

وهذا الأمر_على العموم ‏ واضحٌ للفهم العام وقد رُصد في علم النفس 
الحديث بشكل واضح لا خلاف فيه؛ ويجده عامّة المتصدّين للتعليم بالمقارنة بين 
التلامذة بشكل واضح. 
يُعدان لكل إدراك إنسانٌ: معلّن يستند إليه» ومخفىّ يكمن فى مؤهّلاته 
بُعدين .. 

١‏ لبعد الواضح المعلّن منه» وهو ما يُذكّر في مضمون البحث من مقدّمات 
ونتائج. وهذا الجزء هو الذي يبتمٌ به الباحث عادة. 

". البُعد المخفىيٌ» وهو العوامل النفسيّة للباحث من الميول والرغبات 


طوراء والحواجز والمنفُرات طوراً آخر؛ فإِنْ هذه الأمور تؤثّر في إدراك الإنسان 


7 


التأثير السلبيّ للعوامل النفسية على الإدراك 

.١‏ أن تسد منافذ الإدراك تجاه شيء, فتتراءى فكرة ما غير معقولة أو غير 
مقبولة لدى الإنسان من غير خلل فكري فيهاء ولكن المانع عن إدراكه وجود 
منقّر عنها. 

؟. أن تحول دون البحث الجادٌ عنه؛ فإِنْ الحقيقة هي بنت البحث ونتاجه. 
فإذا وجد الإنسان منفّراً عن شيء مشكوك فإنّهِ قد يركن إلى الشكٌ ويكنفٌ عن 
البحث عنه أو يقنع فيه باليسير» رغم أن المفروض بمثل هذا الشيء أن يبتمّ به من 


5 ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
جهة أَهْمَيّته وخطورته. 

#. أن مول دون الاعتقاد بالشىء» افترى أن الأتسان يدرك شيعا ماه ولكن 
وجود منفر عنه يمنع من الإذعان النفسيٌ به والتسليم الداخلّ له لأنّه يتأذى 
بذلك. 

5. أن يحول دون وقعه وتأثيره المناسب في النفسء فترى أنْ الإنسان قد 
يحتمل شيعا خطيراً؛ بحيث يكون المفروض في مثله أن يراعى هذا الاحتمال ويكون 
حذراً تجاهه إلا أنه لا يتّصف بذلك من جهة الرغبة في ارتكابه. 

5. أن يوجب نمو الاحتمال في نفسه إذا كان يرغب فيه أو ضعف الاحتمال 
في نفسه إذا كان يرغب عنه؛ فإنّ المفروض أن يكون نموٌ الاحتمال أو ضعفه وفق 
المؤشّرات الموضوعيّة وليست الرغبة منها. 

وتنحصر المؤشرات الموضوعية لنموٌ الاحتمال في أمرين لا ثالث لما .. 

أ. حساب الاحتمالات من خلال الوقائع السابقة؛ فإِنَ تلك الوقائع 
مؤشّرات على احتاليّة تكرّرها مستقبلاً في ظروف مماثلة.. وقد تقدّم أن الذهن 
الإنسانٌ منذ طفولته يثبت في سجلّه الباطن الحوادث وتكرّرها ويتمثل ذلك - 
إجالادق غرابة اطادثة لذي الإساة وأنسدها أرعرجة عيردكها لديه 

ب . العلاقة التي يدركها للأشياء» ويعبّر عنها في العرف بأنْ من شأن كذا 
أن يؤدّي إلى كذاء فشأن هذا الدواء أن يؤدّي إلى ارتفاع هذا الداء» وشأن الحادث 
الفلانٌ أن يؤدَّي إلى رد الفعل الفلانّ.. وهكذا. 


مظاهر الاهتمام القرآني بالعامل المباشر ا 0 


00 اديه ل 
اراز أو ا ولكنّ العلقة الداخلية تني القيمة الاحتهالية 
للاحتمال الموافق لهاء بخلاف الاحتمال غير المدعوم ببذه الشأنيّة؛ فإنّه لا ينمو 
كنموٌ الاحتمال المدعوم بها. 

فهذه هي المبادئ الموضوعية لدرجة الاحتّال والإدراك.ولكن المشاعر 
الموافقة لاتْجاِ ما في الموضوع قد تقرّي درجة الاحتمال المناسب لها في المسألة من 
غير أن يكون هناك مأخذ إدراكىٌ لماء ىا أن المشاعر المخالفة لاتجاه ما قد تضعف 
احتماله في ذهن الإنسان. 
اهتمام الدين بالعاملّين المباشر والتأهيلٌ للإدراك السليم 

وأمّا (الجانب الخاضٌ) المتعلّق بالدين فإِنْ النصوص الدينيّة بدورها أككدت 
على ضرورة توفر العوامل (المباشرية) و(التأهيليّة) في وصول الإنسان إلى الحقيقة 
في شأن الدين؛ ومن نّم ترى تكرّر ذكر المفاهيم المتعلّقة بالأنواع المتقدّمة في 


تضاعيف هذه النصوص مقرونةً بالحجج والأدلّة المقنعة» حتّى يستكمل البحث 
العناصر الموضوعيّة والتأهيليّة جميعاً. 


مظاهر الاهتمام القرآنّ بالعامل المباشر 
ما (العامل الأوّل) المباشر ‏ فقد جاء بيانه بذكر ضرورة اعتماد الإنسان في 


اختيار الدين على البرهان والحجّة, ولا ينفع التمسّك بالميول والأهواء. والآيات 
القرآنيّة في ذلك وردت بتعابير مختلفة نشير إلى أمثلة منها .. 


٠ 1‏ منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 


م 
له إِها أت 


١‏ اما ذكرك الحاجة إل البرعات, قال تعالى'"': #وَمَنْ يَدُعٌّ مَعْ الله له 


لا يْرْهَانَ [ َه به إن يانه عند ره إله إِنَُ ا يفْلِحُ الكَافرُونَ4. وقال”©: وَقَا 
َنْ يَدْخْلَ اجن إلا م مَنْ كَانَّ هُودًا ا 
م صَاوقِيَ4» وقال7": مام عدوا من ذويه أ َكَل كَانُوا بُرْمَائَكُمْ 4. وقال): 
أله مَعَ الله قل هَانُوا ؛ ُرْمَانَكُمْ ِنْ كُنْتمْ صَادِقِينَ4. 

وقال سبحانه يذكّر مطالبة كل امرئ بالحجّة على اعتقاده»: #وَتَرَعْنَا 


4 ثيه 


من كل أ وما نا ائوا ِو أن نوصل نهنا كئو 
يَفئّدونَ#» وقال تبارك وتعالى يذكّر ما أوتيه موسى 0 على فرعون"”") 
تَذَانِكَ برْهَانَانِ مِنْ رَبّكَ إِلَ فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ ِنّجمْ كَانُوا قَوْمَا قَاسِقِينَ4. 

". ما طالبت المعتقدين بوثيقة تاريخيّة ككتاب ثابت عن الأوّلِين ‏ وذلك 
عندما يكون الكلام عن عدايد انارصى جا وديا طيعتها آنا عه إل ولاتق 


ه يعقرمو 


تاريخيّة ‏ كما قال تعالى؟"': «إنُوني بِكمَابٍ مِنْ َبْلٍ هذا َو نا مِنْعِْمٍ إن كنم 


.١١ا/ سورة المؤمنون:‎ )١( 
.١١١ سورة البقرة:‎ )"( 
.7 5 سورة الأنبياء:‎ )( 
.154 سورة النمل:‎ )5( 
٠7١ سورة القصص:‎ )5( 
."7” سورة القصص:‎ )5( 


(0) سورة الأحقاف: 6 


مظاهر الاهتام القرآني بالعامل التأهيلٍ للإدراك السليم 11001101171711 


وقال0": لأَمْ لك م كِنَاتٌ فيه تَدْرُصُونَ4.وقال”©: لاقل فَأنُوا بكِتَاب من 

عِنْدِ الله هُوَ أَهدَى مِنْهه نمه إن كُُمْ صَاوقِينَ» فَِنْ ل يَسْتَحِبُوا لَكَ دَاعلَمْ أ 

يعو َحُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ يمنَ اََ واه بم هُدَى من الله إنَّ لله لَاَيْدِي الْقَوْمَ 
الظَالميكَ». 

“. ما طالبت أصحاب الاعتقادات الخاطئة بالإخبار المستند إلى العلم» 

والمراد بالعلم الدليل الوافي الذي يوجب انكشاف الحقيقة والتبِصّر بهاء كما قال 

تعالى بعد ذكر ما حرّمته العرب على نفسها في الجاهلية”": لاقل َلذَّكرَئنِ حَرَّءَ أ م 


ه رزرمو 


لنت ينما عملت علي رحا انين 2 وني بعلم إنْ كم صَاوقِينَ4 إلى أن قال 
عزّ من قائل'»: 0 مهد ضام اله ذافن طم الى على ا 
ذا ِيضِلٌ النَاسَ مير ْم إِنَّ لله َايدِي الْقَوْمَ الظَالينَ*. 

5. ما طالبت أصحاب الاعتقادات الخاطئة بسلطان» وهو الحجّة الموثوقة قَة 
الل يي ل لم ا »كما قال تعالى: إن الّذية 
حَادِلُونَ في َيَاتِ الله بِعَيْرِ سُلْطَانِ أََاهُمْ ِنْ في صَدَُورِهِمْ إِلّا كيد مَا هُمْ يبَالفِيه 
َاسْتَعِذُ بالل إِنَّهُ هُوَ السّمِيعُ الْبَصِيدُ). 
مظاهر الاهتام القرآنّ بالعامل التأهيلٌ للإدراك السليم 

وأمّا (العامل الثاني) ‏ وهو ضرورة تأهل الباحث في الموضوع للوصول إلى 
)١(‏ سورة القلم: /ا. 

(0) سورة القصص: 59 - 5٠‏ 
(*) سورة الأنعام: 141 . 


(:) سورة الأنعام: .١44‏ 


(4) سورة غافر: 05. 
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الحقّ_فقد عبرت الآيات الشريفة عنها بتعابير عديدة أيضاء من جملتها ما تضمّن 
أن الآيات إِنّْا هي (لقوم يعقلون) أو (يعلمون) ونحو ذلك؛ وليس المراد بهذه 
التعابير أن المخاطّب ببذه الآبات إنَّا هو فئة خاصّة من الناس» بل المراد توقف 
انتفاع المرء به على تأهّله لذلك بالاتّصاف بمثل هذه الصفات. 

وقد ذُكرت عدّة صفات في هذا السياق ونحوه منها .. 


.١‏ التعقلء كما قال تعالى8"": لهات قوم يَعْقِلُونَ 24 ومن هذا القبيل 
قو له سا7 : «لَبَاتٍ أو ل لباب 4 وقرليا"؛ عزوو كر أو ل لباب 
وقوله'“): لَآيَاتِ أو التُّهَى. 


7 لقلا 


)١(‏ سورة البقرة: »١175‏ ولاحظ أيضاً سورة الرعد: 4» سورة النحل: 0١7‏ 51» سورة العنكبوت: 
سورة الروم: 5 5 3/8» سورة الحاثية: 0. 

(0) سورة آل عمران:٠9١.‏ 

(") سورة غافر: 05. 

(5) سورة طه: 2605 .١7582‏ 

(5) الظاهر أن المراد بالقلب التعبير عن مركز الإدراك والشعورء وهو ما يثير سؤالًّا بالنظر إلى أن 
القلب يعني لغة وعرفاً الجزء «العروف الواقع ف الصدر كرا ضرح يدي يحضي الآبات الكريمة كاي 
قوله تعالى : لِأثَلَم يَسِيرُوا في الأَرْضٍ لَتَكُونَ حم ُلُوبٌ. في الصَّدُور» سورة الحج:5 5» ونحوها 
آيات أخرى كقوله تعالى : إن خفُوامَاني صُدُورِكُمْ أو دوه يَْلَمهُ لله4 سورة آل عمران 3 
قد بَدَتِ الْبَْضَاءُ مِنْ أَْوَاحِهِمْ وَمَا نْفِي صَدُورُهُمْ َكب . إِنَّللهعَلِيمٌ ذّاتِ الصّدُورِ)» سورة 
آل عمران:118 - 114 لوَرَن ما في صُدُورهِمْ مِنْ ضلّ4سورة الأعراف:؟4» لوَيَشي 
صُدُورَ قوم مُؤْصنِنَ4 سورة التوبة:4 1 وَرَبُكَ يَعْلَم ما كن صُدُورُهُمْ ومَايُعْلنُون4 سورة 
القصص :15 لقَمَنْ يُرِدِ الهأ هليه يَشْرَحْ صَذْرَهُ ِلْإِسْلَام ومَنْ يِذ أن بُضِلَهُبحْعلْ صَذْرَ ُصَيْعَا 
حرجا سورة الأنعام:0؟١.‏ 

والجواب عن هذا السؤال من وجهين .. 


مظاهر الاهتمام القرآني بالعامل التأهيلٍ للإدراك السليم ا 000 

كما قال تعالى”": لإإنَّ ني ذَلِكَلَذِكْرَى يِّنْ كان لهُكَْبٌ أَوْ أَلْقَى السّمْعَ وَهُوَ 
ّ لخ 2 ٠‏ 7 0000 و ٠‏ 0 2# 2 رفي مين 
شَهيد#» وقال سبحانه”": يفلم يَسِبرُوا في الأرْض فتكونّ لهم قلوبٌ يَعْقِلونَ ببَا 


الوجه الأول: إن مثل هذه التعابير كانت ولا تزال جارية في العرف واللغة ىا يقول لك 
القائل: إن لك مكاناً في قلبي)» و(اغتمٌ قلبي) ونحو ذلك. والتعابير القرآنية المشار إليها لا تعدوا 
أن تكون جرياً على الاستعمالات العرفية لإيصال المعنى» وليس في مثل ذلك بالضرورة تصويبا 
لما يبتني عليه هذا الانطباع العرفي» كما هو ال حال في التعبير بكون الولد صلبياً في قوله تعالى: 
لوَحَلَائلُ أبَائَكُمُ الَِّينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ4 سورة النساء: 77. 

الوجه الثاني: إن من الجائز أن تكون هذه التعابير اللغوية والعرفية بضرب من التوسع الأدبي 
وليس معبراً عن انطباع عرفي مستقر على أن القلب الصنوبري هو مركز الإدراك» وذلك بقرينة 
اشتمال التعابير اللغوية والعرفية على ما يدل على أن مركز الإدراك والمشاعر هو الرأس. قال ابن 
السكيت في كلام له: (فيقال للرجل كواه من الصاد فبرأء إذا ذهب ما في رأسه من الجنون والفخر) 
(الكنز اللغوي ص:١١13١)»‏ وفي لسان العرب (ج:0١‏ ص:87١‏ -مادة: قضى): (وقَصَى عَبْرَتّه أي 
أخرج كل ما في رأسه)» وني الأثر: «ما من عبد إلا وفي رأسه حَكّمّة ‏ أي لجام ‏ وملّك يمسكهاء 
فإذا تكبر قال له: انَضِع..» (الكاني ج:١‏ ص:717): وعن الذهبي في (سير أعلام النبلاء ج:4 ١‏ 
ص:40) عن ابن عدي عن ابن عقدة قال: (كنا نحضر مع عبيد.. فإذا أخذ الكتاب بيده طار ما 
في رأسه فنكلمه فلا يرد..قال: إذا أخذت الكتاب بيدي يطير عني ما في رأمي» يمر بي حديث 
الصحابي وأنا أحتاج أن أفكر..)» وقال ابن سيده في (المخصص ج:” ق:7 ص:49): (ويقال 
للمنتشي أيضاً محشم, وقد تخْشّمء والاسمال خشمة. قال أبو زيد: وذاك أن ريح الشراب تثور في 
الخيشوم ثم تخالط الدماغ فتذهب العقل)» وفي الأثر: (سألت أبا جعفر طقل عن رجل ضرب رجلا 
بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة» فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله) 
(الكافي ج:/ ص:7705)» وني التعبير المعروف: (ركب فلان رأسه وفعل كذا) إذا فعله من دون 
تروٌء فكأنه لم يفعل برأسه ما ينبغي به من التفكر والتروي بل جعله على حدّ قدمه في السير عليه. 

ويبدو أن السرّ في إسناد الشعور إلى القلب هو ما يجده الإنسان من تأثير الأحاسيس على 
نبضات القلب والشعور بالضيق في منطقة الصدرء حتى كأن ال هموم والأذى النفسي تل في 
القلب» فلاحظ. 

.11/9 سورة ق: /ا"» ولاحظ أيضاسورة الأعراف:‎ )١( 
(؟) سورة الحخ:51.‎ 
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آنا ديَسْمَعُونَ بها قا لَاتَسْمَى الْأَبَصَارُ وََكِنْتَعْمَى الْقَلُوبُ التي في الصَّدُورِ». 


العلية كا قال تعالى01: َدْ َصَلْنَا الآَاتٍ لِقَوْم لون # 
5. الفقه_ وهو الفطنة_كما قال تعالى9): ص لتقمب يَفْقَهُونَ4. 


ف التوشع:ح آي التفس يدق قال سال": إن في ذلك لآينات 


*. التفكير» كما قال تعالى”؟»: #كَذَلِكَ نُمَصّلْ الْآَيَاتِ لِقَوْم يتَفَكَرُونَ4. 


/. السؤال: كما قال تعالى: مالَقَدْ اا يات لِلسَّائلِينَ . 


7 
عت به ا لبر ما 


الملكن كا قال سان 0 كد قَصّلَْا الات لِقَوْمِ َذكَرُونَ4. 
9. الإيانء ىا قال تعال99: #إِنَّ ني ذَلْكُمْ لَكَيَاتِ لقم يُؤمنون#. 


»١١:ةبوتلا سورة الأعراف: 277 سورة‎ :٠١ سورة الأنعام: /41» ولاحظ أيضاً سورة الأنعام:‎ )١( 
" 

سورة يونس: 5» سورة النحل:57» سورة النمل: 57» سورة فصلت: ”2 سورة الروم: 09. 

(؟) سورة الأنعام: /4. 

(7) سورة الحجر: 1/0. 

(:) سورة يونس: 75» ولاحظ أيضاً سورة الرعد: "» سورة النحل: 1١‏ 194» سورة الروم: 7١‏ 
سورة الزمر: 57» سورة الحاثية: .١7‏ 

(6) سورة يوسف: ل. 

(5) سورة الأنعام: 2.١177‏ ولاحظ أيضاً سورة النحل: »١7"‏ سورة الأعراف: 77. سورة القمر: .١8‏ 

(0) سورة الأنعام: 49. ولاحظ أيضاً سورة الأعراف: 20762184 707؛ سورة يوسف: 21١١‏ 
سورة النحل:55» 9/» سورة النمل: 85» سورة القصص: ”2 سورة العنكبوت: 55. 20١‏ 
سورة الروم: /الا» سورة الزمر: 57» سورة البقرة: 58 7» سورة آل عمران: 49» سورة الحجر: 
دلاء سورة الشعراء: 3» لاك ١90 » ١075 4158159175161١1”‏ » سورة النمل: ؟» سورة 
العنكبوت: 5 4» سورة فصلت: 5 5» سورة الحاثية: »7١‏ سورة الفتح: .7١‏ سورة الطلاق: 2١١‏ 


مظاهر الاهتمام القرآني بالعامل التأهيلٍ للإدراك السليم ممطاق ع الله لوطا ولط و 161 


٠١‏ . الشكرء كما قال تعالى(©: لكَذَّلِكَ ذ صرف الْآَاتٍ لِقَوْمِ يَشْكْرُونَ4. 
وقال سبحانه7©: لإِنَّني ذَلِكَ لآََاتِ لِكُلَّ صَبَار شَكُورٍ». 


1. الحادة» ى] قال تحال 0: إن في هَذًَا لبَلَاعَا لِقَوم عَابِدِينَ #. 
الشوى: كي نان بل قا «لَبَاتٍ لِقَوْم : مثُون). 


20 


٠‏ . السماع» كما قال تعالى(©: «إنَّفي لِك لكة ع م يَسْمَعونَ#. 


5. البقينء ى] قال تغال00: لذي فقا يق 4 


فال شرت والرسية فال م «إنَّفي ذلك كين حاف عَدَاتَ 
الأخرة ذَّلِكَ يوم بجُمُوع ل النَّاسُ وَذّلِكَ ى يوم وه مَشْهُودٌ#وقال سبحانئه20): وَل 
سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْعَدَ لُمَضَبٌ أَحَدَ الْألوَاحَ وَني نُسْحَتِهَا هُدَى وَرَحْمَة | للزيق رشي 


ضرق عاق مم 


يَرَهَبُونَ 


5. الإحسانء كما قال تعالى©: لتِنْكَ أَبَاتُ الْكِتَابٍ الدَكِيم * مُدّى 


سورة البقرة: /ا9. 
)١(‏ سورة الأعراف: /0. 
(5) سورة إبراهيم: 5؛ ولاحظ أيضاً سورة لقمان: »١‏ سورة سبأ: 14» سورة الشورى: . 
() سورة الأنبياء: .١١5‏ 
(4) سورة يونس: 3 ولاحظ أيضاً سورة البقرة: ١‏ سورة آل عمران: ١78‏ سورة المائلة: 5 5. 
)2( سورة النحل: 54» ولاحظ أيضاً سورة الروم: “77» سورة السجدة: 7. 
(5) سورة البقرة: 21١4‏ ولاحظ أيضاً سورة الجاثية: 4» 23١‏ سورة الذاريات: .7١‏ 
(0) سورة هود: ”7 .١١‏ 
(4) سورة الأعراف: 2155 ولاحظ أيضاً سورة الذاريات: /ا. 


و6 سورة لقمان: ا 
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ره ع 


. الإنابة» ىا قال تعالى©: لإإنَّ في ذَلِكَ لبد ِكل عَيْدِ نيب 4. 


وهناك صفات أخرى جعلت موانع من المعرفة .. 


_-» 
سا 0 اه ر 6 
4 


.١‏ الفسق» كما قال تعالى”": #إوَلَقَدْ أَْرَلْنا إلَيْكَ آَيَاتِ بَيْنَاتِ وَمَا يَكْفْرُ ما 


؟. الاستهزاء»ء كما قال تعالى”": وَل تَتََخِزُوا أَيَاتِ الله هُرُوَاك» وقال 
مببحانة©): وَإذَا رَأَوْا به يَسْتَسْخْرو 4 


*. الإعراضء كما قال تعالى*»: وما تأتبهمْ من أي مِنْ أََاتِ رَيِمْ إلا كَانُوا 


2 ا ل مر 0 5 5 ل سا كه 6 م جء. : )ام 50 رو > 
عَنْها مُعْرِضِينَ 4. وقال سبحانه”"': لوكين مِنْ آي في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَمْرُونَ 
كوس( سيراه 2 0 و دب 
عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضونَ#. 
يف لاع 5 0 0 7 0 تو 2 20 
5. الغفلة» كما قال تعالى”": ##وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الناس عَنْ آيَاتنَا لعَافِلونَ*. 
5 رت 2ه ل حر 2 

5. الإجرام» كا قال تعالى”: #فَأرْسَلًْا عَلَيْهُمْ الطوفانَ وَالْرَادَ وَالقمّل 
وَالضَفَادِعَ وَالدّمَ آَيَاتِ مُنَضَلَاتِ فَاسْتَكْدُوا وَكَانُوا قَوْمًا ججْرمِينَ 4) وقال 
)١(‏ سورة سبأ: 9. 
(؟) سورة البقرة: 19. 
() سورة البقرة: .77١‏ 
2 سورة الصافات: .١5‏ 
(0) سورة الأنعام: 4. 
(1) سورة يوسف: ,.٠١6‏ ولاحظ أيضاً سورة القمر: ؟. 
(0) سورة يونس: 97. 
(8) سورة الأعراف: 177. 


مظاهر الاهتمام القرآني بالعامل التأهيلٍ للإدراك السليم ا 00 
سبحانه©: لاثم عا من بع رُسْلًا إِلَ قَْمِهِمْ مَجَاءُوهمْ الات قا كانُوا 
ونوا ُو بهن كَبْلُ كَدَلَِ تَطبع عل ُلُوبِ المْتدين». 

5. التكذيب العاحرمن السحصن او انو انان مامح رار قير كا قال 
تعالى©: ##ذَّلِكٌ بأ َم كذّبُوا, ١‏ بأَاتَِا وَكَانُوا عَنْهَا عَافِِينَ4, وقال :سا7 يريا 
ادل في آَاتِ الله إِلّاالّذِينَ كمَرُوا فا يَْرْرْكَ تعَلبّهُمْ في البكاد». 

. الظلم؛ »كما قال تعالى©»: لقن يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ آنَّايسََعُونَ أَهْوَاءَهُمْ 


سرع 9 ابض اتير ..."نين تير 


أل ةيف خلى من ذا ليلقو اللي 
8. الجدال كما قال تعالى”». 1 را داك ١‏ سَخَرَلَكُمْ ماني السَّاوَاتٍ وتنا 


َه قا ١‏ عنصن يني قلي 


في الَْرْض وََََْ عار 7 نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ و طنة وَمْنَ النّاسٍ مَنْ تجَاولُ في الله غير 
عِلْمِ وَلَاهُتَى كيتاب مير 


فلغم 0 و لأساو بز قال توا "1 لزوالزريق لاإؤيارة ل اذانيم 
4 27 هُوّ عَلَيه 0 عَمَى أُولَيِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ. 


.٠‏ التكبّر والجبروت» كما قال تعالى”: لالَّذِينَ َادِلُونَ في أَيَاتِ الله َي 
سَلَْانٍ أَنَاهُمْ كب مَقْنَا عِنَْ لله وَعِنْدَ الَِّينَ أمنُوا كَذَِكَ يَطبَعُ لله عَلَ كُلَّ قَلْبِ 
)١(‏ سورة يونس: 1/4 ولاحظ أيضاً سورة الخحجر: ؟١:‏ وسورة الشعراء: .7”٠٠‏ 
(؟) سورة الأعراف: .١557‏ 
(*) سورة غافر: 5» ولاحظ أيضاً سورة الأعراف: .٠١١‏ 

(4) سورة القصص: 05٠١‏ 
(6) سورة لقمان: .7١‏ 
(5)سورة كلت 4 


(0) سورة غافر: 70. 


مدي ٠0٠٠‏ 0 منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 

ومّن تأمّل هذه الصفات - على الإجمال - وجد أّها تتتمي إلى إحدى 
المؤمّلات النوعيّة الأربعة أو إلى ما يجمع أكثر من واحد منهاء فبعضها يناسب 
الصفات الفكريّة ويقتضي مساعدتها على الرشد والتفطن كا في التعقل» وبعضها 
الآخر ينتمي إلى الصفات النفسيّة» وبعضها الثالث ينتمي إلى روح الحكمة. 
وبعضها الرابع - وهو أكثرها ‏ يمثل المؤهّلات الأخلاقيّة النبيلة؛ لأمّها حاضنة 
مناسبة للانتقال إلى مداليل الآيات القائمة. 


أسئلة ثلاثة حول الآيات المتقدّمة والجواب عنها 

ولأجل توضيح ذلك نذكر لجاز لاك كاؤلة مات بمضمون الآيات 
المتقدّمة قد تتراءى في ذهن الإنسان بملاحظتها ونبيّن الوجه فيها .. 

السؤال الأوّل: إذا لزم في الانتفاع بالآيات والحجج المقامة على حقانيّة الدين 
والرسالة مثل هذه الأوصاف فهي لا تصلح حجَةَ على جميع الناسء مثلاً: إذا كان 
الانتفاع بها يتوقف عل تمييز عقَلّ وثقاقّ وذهنيٌ كما يُستفاد من تخصيصها بأهل 

والحواب عن ذلك: أن لهذه الأوصاف مستويين .. 

.١‏ مستوى فطريّ جه به الإنسان» وهذا المستوى يلزم توفره في المخاطبين 
بالآيات والتكاليف جميعاء فلا تشمل الآيات من يفقده تماماً؛ إذ التكليف موجّه 
إلى خصوص من يكون أهلاً للخطاب. 


؟. ومستوى اكتسابيّ يسعى إليه الإنسان من خلال اهت|مه بالتحلٍ بالرشد 
والاستقامة الفكرية. وهذا المستوى له يلزم وجوده ف المخاطب بالتكليف 


أسئلة ثلاثة حول الآيات المتقدّمة والجواب عنها 000000 


والآيات» بل على المرء أن يكتسبها ويسعى إليهاء والخطاب بنفسه منبّه وناصح 
للمرء في هذا الاتجاه. 

وعليه: فهذه الآيات موجّهة إلى الناس عامّة كما صرّحت بذلك نصوص 
أخرى عبّرت ب #إنَّ في َلِكَ لآيهَ4 و طهُدَى لِلنّاسِ» و#مُدّى لِلْعَايِنَ4 - 
ولكنّها لا تنفع إِلّا من سعى إلى التحل بالرشدء ومن المتعارّف في النصوص 
الأدبيّة أن يخصٌ الشيء با ينتفع به حتّى كأن من لا ينتفع به ليس واجداً له أصلاً 
فيّقال: (لا علم إِلّا بعمّل)» والمراد أنه لا علم نافع إِلّا بعمل. 

السؤال الثاني: إن جملة من هذه الصفات الإيجابيّة تتفرّع على الانتفاع الفعليٌ 
من صاحبها بالآيات» فلا معنى لأن يُقال: إِنْ هذه الآيات إِنّْ) تنفع صاحب هذه 
الصفات. من (الإيمان والشكرء والعبادة والتقوىء واليقينأ والخوف والإنابة)» 
فلا معنى لأن يُقال: إِنْ مَن آمن بالآية انتفع بها. 

كما أن جملة من الصفات السلبيّة تتفرّع على عدم الاستجابة للآيات والأدلّة 
كما في صفات (الفسقء والإجرام» والإعراض.ء والتكذيب) وغيرهاء ولا معنى 
حينئذٍ لأن يُقال: إن هذه الآآيات لا تنفع من تل بهذه الصفاتء كالقول بأنّ من 
كفر بالآية لم ينتفع بها. 

والجواب عن ذلك: أنْ النصوص المتقدّمة نظرت إلى مثل هذه الصفات في 
المستوى الشأني وليست في المستوى الفعلّ» فإذا قيل: إِنْ هذه آية للمؤمنين» فلا 
يُراد بهم مّن آمن بها فعلآء بل مّن كان تمن يؤمن إذا عرضت عليه الحجّة المقيعة 
احترازاً عن فريقٍ من الناس قد اختاروا مواقفهم مسبقاً تجاه الموضوع انطلاقاً من 
عصبيّات ومحاسبات وأهواء حكمتهم» فهم غير مستعدّين للإيوان بهذه الآيات 


0 ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 


بحالٍ» وقد ذُكر في آياتٍ أخرى”"قريبة من الآيات اللشلمة أن عه لخد لا يومكورن 
بأيّةَ حجّة مهما كانت بالغة ومُقنِعة. 


فالمراد من قوله تعالى'": #إِنَّ في َدًا لبكَاغًا لَقَوْم عَابِدِينَ»مَن يستجيب 
للعبادة إذا قامت عليه الحجّة بم| يوجبهاء احترازاً عمّن يكره العبادة والخضوع 
للخالق ويأنف منهاء وقد وصف القرآن الكريم””في أكثر من موضع من يستكبر 
عن عبادة الله سبحانه ويجد فيها احتقاراً لنفسه» | جاء في السيرة النبويّة* )ما يفيد 
أن بعض العرب كانوا يكرهون حالة الركوع والسجود ويرون فيها مذلَةٌ لا تليق 
ب| يشعرون به من كرامة. 

وإذا قيل: (إن في هذا لآية لقوم يشكرون) فالمراد من يشكر النعمة إذا 
0 5 
اسديت إليه» فإن مشاعر الشكر تدفعه للإيان باللّه سبحانه وتوحيده الذي هو 
صاحب الإنعام إليه بالنعم كلّهاء ولا يشرك معه من لا شركة له مع الله سبحانه 
في هذه الأنعام كالأنبياء والملائكة والأصنام وغيرهم. فالمشاعر النبيلة نِعمّ العون 


)١(‏ لاحظ سورة الأنعام: 75 وسورة الأعراف: .١57‏ وإلى هذا المعنى أيضاً يشير ما تكرّر من 
توصيف فريق من الناس بأئّهم (لا يؤمنون) لاحظ سورة البقرة: 25 2٠٠١‏ سورة الأنعام: 21١‏ 
1*٠ ٠‏ 50١ء‏ ١6٠»ء‏ سورة الأعراف: /ا١»‏ سورة الأنفال: 50. سورة التوبة: 2.79 40» 
سورة يونس: 77 /978١١٠ء‏ وغيرها من الآيات الكريمة. 

(؟) سورة الأنبياء: .١٠١5‏ 

(؟) كما قال تعالى: #وَقَالَ ربكم اذْعُونٍ تحب لَكُمْ إن الَّذِينَ يَسْتَكْرُ ون حَنْ عِبَادَقٍ مَيَدْخلُوق 
جهن ارين سورة غافر: ٠10‏ لإوَإِذًا ِل هم اسجدُوا رمن قَاُوا وما ارم جد يا 
َمُرْنَا وَرَادَهُم نُفُورًاك سورة الفرقان: . 

(4) في مناقب آل أبي طالب ج:١‏ ص:57 عن ابن عباس.. قال وفد ثقيف: نبايعك على ثلاث: لا 
ننحني.. فقالمَييةُ: «لا خير في دين ليس فيه ركوع وسجود), ولاحظ تخريج الأحاديث والآثار 
عن 11 


أسئلة ثلاثة حول الآيات المتقدّمة والجواب عنها كأ ووه ولط وو واد ولط لامج وال عولط الي 8 1018 


على الإذعان بالحقوق لأهلهاء والتحذّر عن كفرانهاء ونكران الجميل مع صاحبها. 

وعلى هذا المثال يقاس سائر الصفات المتقدمة. 

وقد اهتمت النصوص المتقدمة لأجل إفادة المستوى الشأني من الصفات 
بالتركيز على الذات من خلال آليات متعددة منها .. 

.١‏ استبدال التعبير بالوصف الذي يجمع الذات والصفة في لفظ واحد. 
مثل”'طِهُدَىَّ لَِمُتَِينَ#بالتعبير الجُمَلِ الذي يتضمّن فرز الذات عن الصفة 
مثل (هدىّ للذين يتقون). 

إهال: (كان) غل الخملة نظي قر له ذال 319 افيا كانوا ليو موا ينا 
هو ه و 3 3 
كَذْبُوا من قبل فإن (كان) تستخدم في مقام إثبات الصفة ونفيها للدلالة على 
الشأنيّة» ى) في مثل قوله تعالى”": لوَكَانَ الله خَفُورًا رَّحِيمَ4. 

ومن الموارد المتقدّمة ما كان النظر فيه إلى الوصف بالمستوى الفعلك لا 
الشأنٌّ» بالنظر إلى أنّ سبق بعض التصدٌ فات والمواقف قد يحول دون إذعان المرء 
بالحجّة مثل: ممارسة الإجرام والاعتداء» أو التكذيب من المرء نفسه أو من آبائه 
الذين يرى نفسه امتدادا لهم في عقائدهم وسلوكيّاتهم؛ فإنّه يمنع من إذعانه بالحقٌ 
لاحقاً وإنْ قويت الحجّة ىا صرّح بذلك في الآيات الشريفة» كقوله تعالى»: 
لوَلَقَدُ جَاءعْ جُمْ وُسَلّهُمْ بالْْبنَاتِ قه) كَانُوا ِمُؤْمِنُوا با كَذَّبُوا مِنْ قَبلّ4. 


)20 سورة البقرة: ” 
(؟) سورة الأعراف: .٠١١‏ 
[9رة سورة النساء: 5 


(5) سورة الأعراف: .٠١١‏ 


٠٠ 3‏ ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 


السؤال الثالث: ما هو الوجه في استعمال التوصيفات المختلفة في النصوص 
المتقدّمة» فتارةً تضاف الآية إلى صفة التعفّل» وأخرى إلى العلم وثالثة إلى التذكّر» 
ورابعة إلى التقوى» وخامسة إلى اليقين.. وهكذا. 

وقد لُوحظ في عدّة مواضع ذكر النص لآيات متعدّدة بشكل متتالٍ» وقد 
أحيفه كل آية إلى صفةٍ بعينهاء ى) جاء في سورة الأنعام» والرعد, والنحلء 
007 

والجواب عن ذلك: إِنْ هذا الاختلاف يرجع إلى اقتضاء المورد لذلك. إِما 
لمناسبةٍ وانّساق بين الآية وبين الوصف المذكورء وإمّا من جهة أنَّ ذكر الوصف 
لاض كان إبغارا إل الى الناى أريك تقير وف تنس المخاطب والكاام: 

مثلاً: في سورة الرعد ‏ وهي من أبلغ السور القرآنيّة وأروعها وأجملها - 
جاءت آبات ثلاث في أوّل السورة» ذُكرت في الآية الأولى الآيات السماوية من رفع 
السماوات وتسخير الشمس والقمرء فعُقَبٍ ذلك بقوله عزّ من قائل”": «يُفَصلٌ 
الآيَاتٍِ عَلَكُْ بلِقَاء رَبَكُمْ ُوقِنُونَ4: ثمّ في الآية الثانية ذُكرت الآيات الأرضيّة 
المتعلّقة بتكوين الأرضء ونظام التزاوجءوما عليها من الشمرات.فقيل”": إإِنَّ في 
ذَلِكَ بات لِقوْمِيتََكَرُونَ4. وفي الآية الثالثة ذكرت تفاصيل النعم الأرضيّة فِية الى 
متعم بن الإلسان من البساقيت وما فيها من أنواع الثمرات من أعناب ددن 


١١ لاحظ سورة الأنعام: 291644 44» سورة يونس: 564» سورة الرعد: 27 5» سورة النحل:‎ )١( 
. 15 7؛ سورة الحاثية: 5. ه,‎ 5-7١ وأيضاً: 755 -14» سورة الروم:‎ ء٠‎ 
.7 سورة الرعد:‎ 20 


02 سورة الرعد: ”. 


ومن الظاهر بالتأمّل أنْ هذا التسلسل وهو ذكر اليقين» ثم التفكّر» ثمّ 
التعقل تابع لدرجة الوعي والانتباه الذهنيٌ الذي يحتاج إليه الالتفات إلى هذه 
الآيات» فالآيات السماويّة تحتاج إلى الانتقال إلى الآفاق العلياء ولذلك أضيفت 
إلى اليقين» وهو صفة تقتضى وعياً وانتباهاً أزيد من التفكير والتعقّل؛ فإنَ الإنسان 
قد يفكر في الثىء بعقله ولكن لا يصل إلى درجة اليقين به؛ لعدم الوعي بالشيء 
| يناسبه. 

ثمّ تليها الآيات الأرضيّة؛ لأثها أقرب إلى الآفاق التي يعيشها الإنسان 
لكنّ هذه الآيات .. 

(منها): ما تعبّر عن ظواهر عميقة» مثل التخطيط الكل للأرض والكائنات 
التي عليها فعْبّر فيها بالتفكرء الذي يمثل الحاجة إلى مستوى من الوعي دون حدٌ 
اليقين وفوق أصل التعقل. 

و(منها): ما تُعبّر عن ظواهر تفصيليّة» تتعلّق بسكن الإنسان ومأكله 
وطغابفه خكار فيها بالسقل» النى يهير إل التيكض فيددرجة ذنيامع الوعى. 

وهكذا جاءت التعابير الثلاثة: (الإيقان. التفكير. التعقل) مناسبةً مع 
درجة عمق الآيات.وكأنً) ابتدأ النصّ با يحتاج إلى وعي أزيدء ثمّ ما دونه على 
خلاف ما قد يُتراءى في الذهن من أنْ الأنسب هو الانتقال من الأدنى إلى الأعلى - 
من جهة كون الشحنة الدلاليّة أقوى فيها يحتاج إلى مزيد من الوعي؛ لأنّ احتكاك 


)20 سورة الرعد: 5. 


1 ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
الإنسان به دون احتكاكه ب| يعيشه. 


فلو بدأت الآيات بتفاصيل النعم التي يعيشها الإنسان ربّا ل نيْر الشعور 
بالشحنة الدلاليّة فيه» فيكون باهتاًء ومتى بدأ المتكلّم بشيءٍ باهتٍ ربَّا أدَى إلى بقاء 
هذا الجوٌّ مهما ارتقى بعده؛ لأَنْ الكلام كثيراً ما يتأثّر بأوّله. 

ولكن عندما بدأت الآية بآفاق الس)ء المهيبة هيّجت عقول المخاطبين 
وأثارت الشحنة الدلاليّة فيهاء ثمّ نزلت إلى ما يتعلّق بآفاق الأرض الواسعة 
والتخطيط العام ها ولما فيهاء ثم اننهت إلى الآيات المُعاشة التي يعتاد الإنسان عليها 
لتتقوّى شحنتها الدلاليّة بكونها امتداداً للآيات الساويّة والأرضيّة الأوسع آفاقاً. 

والواقع أن المرء ليقضي عجباً بملاحظة هذه الآيات في جلها وروعتهاء 
فى أذكاها في استثارة الفطرة وتبييجها وتحريك كوامنهاء وما أظرف أسلوبها في 
مراعاة المناسبات اللائقة بين أجزاء الكلام» وما أملكها لزمام القول والآداء. 

وحقاً أن الأسلوب القرآنّ في الأخذ بزمام الأفكار والكلمات في هذا 
الموضع وسائر المواضع أسلوب متميّز وفريد» ولا يجد الباحث المارس بالتأمّل 
اع ات نكيلع موازيسى التصرص التي ادنك اث النعي الترايويك أزر 
تلاوته والتهو به ولنشتهم بآيائة وتذوّقهم لأسلوبه واقتفائهم لأثره» فالنصّ 
القرآنّ حقاً هو غاية في الروعة والجمال» وإِنَّ من روعة هذا النصّ في مضمونه 
وأسلوبه أنه يستخدم أساليب مفهومة للإنسان من حيث ملامسة الفطرة والذوق 
البلاغيٌ» ويبلغ بها مديات لا يستطيع الإنسان مجاراتها» كمن ينبّهك على أمور 
تدركها ببيانها لك فهي ليست بعيدة عن مدارككء؛ لكنك لن تستطيع الانتباه 
إليها ابتداءً فأنت تجد معالم الحكمة والعمق جليّةَ فيه وإنْ كنت غير قادرٍ على أن 


5 : و 
نحذو حذوها وتبدي مثلها. 
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وني مجموعاتٍ أخرى من الآيات جاء ترتيب التعابير بملاحظة بلاغيّة 
مختلفة يطول الكلام ببيانها0". 


)١(‏ مثلًا: في أوّل سورة النحل ذُكرت الآيات الإلهيّة من منظور الإنعام على الإنسان بها فذكر أوّلَا 
خلق السموات والأرضء ثم خلق الإنسان من نطفة» ثم خلق الأنعام للإنسان» ووصف 
فوائدهاء وإنزال الماء من السماء» وإنبات الثمرات منه بأنواعهاء وعقّب ذلك كلّه بقوله تعالى: #إإِنَّ 
في ذَلِكَ لَب ِعَْمِ كرون سورة النحل ثم ذكر سبحانه وما دَرَأكَكُمْ في الْأَرْض مُمْتَلِنًا 
أوَائُّ4 وعقّب سبحانه ب إن في ذَلِكَ َه ْم يَذَكرُونَ#سورة النحل :01 ثم ذكرتسخير 
البحر للإنسان فيستخرج منه أطعمةً وزينةٌ ويجري فيها بالسفن وعقّب بقوله تعالى: لوَلعَلَّكُمْ 
تشكرٌون #4 سورة التخل:14, 

وكأنَ هذا الاختيار المتفاوت للتعابير في هذه الآيات مبنيٌّ على ملاحظة التسلسل المناسب 
للمورد؛ وذلك لأنْ التعبير بالتفكر يعني ال حاجة إلى الوعي أزيد, والتعبير بالتعقّل يعني الحاجة 
إلى مرتبة أدنى من الوعي حتّى كأن فاقده لا عقل له. والتعبير بالتذكر يعني وعياً متوسّطاً لكون 
الشيء مخزوناً في ذهن المخاطّب في الأصل. والتعبير بالتشكّر يفترض حصول الوعي الإدراكيٌ 
السعاطى مني ولك يحتاج إلى الوعي الأخلاقيٌ بقيمة النعمة للإذعان بالآية. فاستعمل 
التفكر أوّلاً في آيات عميقة بعض النيء؛ مثل خلق السماوات والأرض والإنسان والأنعام» 
وإنزال المياه وجعل الثمرات منهاء ثم لا زيدت كائنات إضافيّة تكمل المشهد المحيط بالإنسان 

من الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم جاء الترقّي إلى كفاية التعفّل في الوعي بالآيقه ثمّ ] 

أضيف ما تنتجه الأرض بألوان ختلفة وقع الترّي إلى كفاية التذّر للمرء» ثم لا أضيفت نعمة 
ااخة ل ١>‏ ِك 44 2م00 
على أنَّ المرء يعي ذلك إذا كان متحلّيا بالشكر للإحسان فجاء التعبير لوَلعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 

معاة اس دي 
على بعضها يحتاج إلى التفكير ومع الزيادة يكفي التعفّل ومع زيادة أخرى يكفي التذكّرء فإن زاد 
بعد ذلك فالمفروض حصول الوعي بالآية ولكنه يحتاج إلى تحلي المرء بروح الشكر والامتنان 
للإنعام. 

وهكذا نلاحظ أنَ هذه الآآيات وزّعت هذه التعابير الأربعة توزيعاً مناسباً مع مواردها رغم 
صحّة استعمال كل منها في كل واحد من الموارد الأربعة» وقد تبت بذلك عن تكرار التعبير 
الواحد في الموارد المتتالية في سياق واحد. 
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فهذه إشارة الآيات الكريمة إلى ضرورة التأهّل للإدراك السليم. 
وفي كلام للإمام علي 1 عندما سكل عن الإيهان» قال7©: «الإيَانْ عَلَ أَرْبَع 
دَعَائَِ: عَلَ الصَّبْرِ والْيَقينِ والْعَدْلِ والْجَهَادِ. 
ار عل الوق وال واو اله قن 
ل ا يه إل اخيرات 
الَْقِينُ مِنْها عَلَ أَرْبَع شعَبٍ: عَلَ تَنْصرَةِ اله #اللمتقوارل انك تعن 
ا ا لطر م 


أ | 
ور عَبَرًَ 


واعدل مِنْهًا عل 7 شُعَبٍ: طَ ع 5 وغَوْرِ لْعِلْم وزُهْرَةٍ 
الحَكْم ورَسَاحَةٍ الم فَمَنْ قَهمَ عَلِمَ غَوْرَ الْعِلْم» ومَنْ عَلِمَ غَوْرَ لعل صَدَرَ عَنْ 
ع الحكُمء ومن حَدُم !رط في َه وعَاش في التَّاسٍ عبيداً. 

والهَادُ مِنّهًا عَلَ أَرْبَع شعَبٍ: عَلَ الْأَمْرِ بِامُمْرُوفٍ التي ءَ عَن ادك 
والصّذق في الوَاطن ونان لاقن من َم ُو شد ُو لمن 
ومَنْ تجى عن لكر أَرْغَمَ أنُوف الْكَافِرِينَ» ومَنْ صَدَّقٌ في الموَاطِنِ قَمَى مَا عَلَيْه 
ومن َي الَْايقِينَ وعَضِب لله عَضِبَ الله له وأرْضَاه يوم القَِامَة 

وَالْكَفْرٌ عَلَ أَرْبَع دَعَائِمَ: عَلَ التَحَمُق وَالتََارُع والزَّيُْ والشناق» فَمَنْ تَحَمَقَ 
قت إن لقوق كترل نه يؤل 816 2162 الله وقرز ]مقافت علق 
الف وعفتت عله السك بقع كر اداه يكن كان عقي علي 


.5١:ةمكحلا نبج البلاغة ص:7/ا5»‎ )١( 
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طُرٌفْه وأَعْضَلٌ عَلَيْهِ أَمْرُه وضَاقٌ عَلَيْهِ عْرَجُه. 

والشّك عَلَ أَْيَع شعَب: عَلَ التَّارِي وَاهَوْلٍ والتَّدّدِ والاسْتِسْكام» فَمَنْ 
عل اكه بدن 1 يُضبخ ليله ومَنْ هَالَه ما ين يَدَيِْ كص عَلَ عَقِبيهه ومَنْ 
رد في الرّيْب وَطِيَنْه سَنَابكُ الشَّيَاطِينِء ومن اسْتَسْلَمَ ملَكَة الدئَْا والآخِرَةٍ هَلَكَ 
فيه|»). 

هذا توضيحٌ موجَرٌ لأنواع المؤمّلات الإدراكيّة وقد ظهر على ضوء ذلك أن 
الإدراك الإنسانّ يتأثّر بعاملين .. 

.١‏ عامل موضوعيّء من خلال تأمّل المعلومات المتعلّقة بموضوع البحث 
وأدوات تحقيقها. 

". وعامل ذاتنٌ أي يتعلّق بذات الباحث ‏ وهو استيفاؤه لمؤمّلات البحث 
بأنواعها الأربعة المتقدّمة. 

وتحقيق حقّانيّة الذين مرهون باستكال العامل الذاقٌ؛ لآنْ البحث يكون 
من دونه صورةً بحثيّة فنيّة خالية عن روح الحرص والتحرّي اللازم للوصول إلى 
الحقيقة في هذا الموضوع الخطير. 

واستكمالاً لأدوات البحث عن قواعد المعرفة الإنسانية ينبغي زيادة توضيح 
وبيان للمؤهلات بأنواعها الأربعة المتقدمة .. 


المؤشلات الذهنية 
5م صفات تزيد من تأهيل الإنسان للإدراك 


6 العوامل المساعدة على حلول الشكٌ محل اليقين أو 
عكسه 


>2 ملاحظات حول تأثير الصفات المتقدّمة على الإدراك 
كه دور هذه المؤمّلات ف المعرفة الدينيّة الصائبة 


المؤهلات الذهنيّة 


(النوع الأوّل): المؤمّلات الذهنيّة» من ذكاء ونباهة وخبرة ونحوها. 
وللحديث فيها جانبان: عامٌ» وخاصٌ في شأن الدين .. 

ما (الجانب الأوّل) العام فبيانه: أن للإنسان صفة يمتاز بها عن سائر 
الكائنات الحيّة وهى أصل العقل والقدرة على التفكير» ويعبّر عن هذه القوة 
ب(الذهن). 

وهناك صفات عدّة تزيد من تأهيل الإنسان للإدراك» كما أن في مقابلها 
مفات أغرى تفلن هن تأعن الانبانة لاسن غر اقلت أقنا هذه القدرة] 
صفات تزيد من تأهيل الإنسان للإدراك 

5 قوة العقلانية العامة ويقابلها ضعفهاء والعقلانية العامة هى الوعى 
الإنسانيٌّ العام الذي به يقيس الأشياء ويلاحظ مدى معقوليّتها. 

والفرق بينها وبين العلم بالمعنى المعروف كا ذكرنا من قبل أن العقلانيّة 
أشبه بالخطوط العريضة للإدراك» فهو تعبير عن بنية الإدراك الإنسانى وهو 
حاضن للمعلومات كلهاء وآمّا العلم فهو يعبر عن مجمل ما يختزنه في ذهنه سواء 
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كان من باب التفكير أو كان من باب التأمّل أو من باب الاطّلاع على المعلومات 
التي وصل إليها الآخرون. 

وهذا التفريق بين التعقل والعلم أمر معروف بين الناس» فقد يوصّف 
الشخص بأنّه عاقل يقيس الأمور بميزان العقل ولا يوصف بأنْه عالم» وقد 
يوصّف الآخر بأنّه عالم ولا يوصّف بأنّه عاقل. 

إذاً روح العقلانيّة العامّة تساعد الإنسان على الإدراك» حيث إِّا نوع من 
استخضار البديات واستتطاق الأشياء. 


ويختلف الناس في هذه القوة طوراً من جهة ما مُتحوا فيها بحسب خلقة 
كل متهي ونقو الجانب الفطريّ منهاء وطوراً آخر من جهة مدى نموّهاء حيث إن 
بالإمكان تنمية هذه القوّة ى| يمكن تنمية غيرها من القوى النفسيّة» وهو يمثل 
الجانب الاكتسابي. 

". قوّة التفكيرء وحقيقة التفكير: هي التأمّل المفضي إلى فهم العلاقة بين 
الأشياء من خلال تحليلها أو رصد الملازمة بينها أو استخراج معلومة بالتركيب 
بينها وما إلى ذلك. 

ولملكة التفكير دخل تام في الانتقال إلى الحقائق التي تحتاج إلى بعض النظر 
وَالتأمّل؛ ومن نّم تكون هذه الملكة عاملاً مساعداً على تسهيل التوصّل إلى الحقائق 
التي يتوقف إدراكها على الفكر والنظر. 

وهذه الصفة أي قوّة التفكير ‏ قد تكون فطريّة» بالنظر إلى أصل المستوى 
الذي مُنح للإنسان بحسب خلقته؛ فإنْ القابليّات الفكريّة للناس متفاوتة قوَةً 
وضعفاً وفق أصل خلقتهم. وقد تكون اكتسابيّة» بمعنى أنّها تقوّى بالمارسة 
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والتأَمّل ىا أئّها قد تضعف في أثر عدم ممارسة التفكير شأن سائر القوى التي 
مُئحت للإنسان حيث إنها تضعف في حال عدم الانتفاع بها. 

وقوّة الفكر أو ضعفه قد تكون في أصل القابليّة التي مُنَع بها الإنسان. وقد 
تكون في منحى قابليّته؛ فإِنْ مناحى قابليّات الناس متفاوتة» بمعنى أنَّه قد تكون 
لشخص قابليّة فكريّة في مجال معيّن كالعلوم الاستقرائيّة والتجريبيّة ‏ مثلاً ولا 
تكون له تلك القابليّة في العلوم التحليليّة والعقليّة. وهذا أمر يَلحَظ بالمقارنة بين 
العلماء وطلبة العلوم» وقد رُصد في علم النفس الحديث. 

وقد يئشأ تير بعض الناس على بعض ف المجال الذي يمكن أن يبدعوا فيه 
لا عن قوة فكر بعضهم وضعف فكره في الحقل الخاصء بل عن تفاوت ميولهم 
ورغباتهم وانسجامهم مع هذا الحقل أو ذاك» فإن عدم الرغبة في شيء يؤدّي إلى 
بنطء الم فية:وسعة وغل الأثينان وسرعة سامة ينه 

ولكن من القريب أن يرجع هذا التفاوت أحياناً إلى مناحي قابليّاتهم 
الفكريّة في حد نفسها. 

هذاء وقوة الفكر ليست هي بكمّيّة الأفكار التي تخطر في الذهن ولكن 
بنوعيّتهاء فالإنسان المفكر مَن كان أتقنَ تفكيراً وليس الأوسعَ طرحاً وتنظيرا 
فرّبّ مُقل متقن ومكثر واهن. 

8" الفطنة, وه ود والانتقال السريع إلى الأموو الدقيقة 
والظريفة» وهي تخاير التعفّل والتفكُر؛ فالإنسان الفطن رب) يملك نفس المستوى 
مق التعقل والتتكير الذى يملكة خيره ولتكثة يريو في العدثس لالاشياء والاتقياء 
السريع إليها. 
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وربّا يعبر عن الفطنة بقوّة الحدس أو بالحاسّة السادسة أو بالشمٌ والذوق» 
فيّقال: إن لفلانٍ ذوقاً أو شيا قويّاً في الحقل الفلانَ كالأمور الاجتماعيّة مثلاً. 

5. البراعة» وهى التفات الإنسان إلى كيفيّة التوصّل إلى الغاية المحدَّدة» من 
خلال الربط بين الأشياء والعوكل من خخلاله إل الشجة: والبزاعة تعر قز ذهنة 
لصاحبه كالفطنة» إِلَا أن الفطنة أشبه بالعلم والبراعة أشبه بالفنَّ» وهي على كل 
حال إمكانيّة ذهنيّة إضافيّة في الإنسان غير التعقّل والتفكير والفطنة. 

ه. الخبرة» وهي قوّة اكتسابيّة ناشئة عن تراكم المعلومات ذات العلاقة» من 

ع ١‏ 5 5 ف 2 3 
خلال الأبحاث المختلفة وال مارسات في الموضوع المتكرّرة مما يعطي أنساً ويحدّد ما 
خم ووس ٠‏ 
يعهّد وما لا يعهّد فيه. 

ومن المعلوم أن للممارسة والاطّلاع دوراً في صقل معلومات الإنسان 
وتنقيتها ووضوح انتمائها والقدرة على الفرز بين متشابهاتهاء فاختمار الأفكار من 
جهة ملاحظة النماذج المختلفة يعطي سعةً في أفق الفكر, وحالةً من التثّت فيه 
وميزاناً لما يجوز ومُحَتمّل وما لا يجوزء فيكون عاملاً مساعداً للفكرء وإذا لم يكن 
للإنسان ممارسة في مجال معن فإِنّهِ يؤدّي إلى ضعف تفكره فيه مهم| أجهد نفسه. 
وهذا أمر مشهود وظاهر. 

والخبرة على مستويين .. 

أ. الخبرة العامّة: وهي الخبرة التي تحصل لعامّة الناس وفق مجريات حياتهم 
العامة: 

ب . الخبرة التخصّصيّة: وهي الخبرة التي تتوقف على بذل جهد تخصّصيٌ في 
حقل ما؛ بحيث يعَدَ من أهل العلم في ذلك الحقل. 


صفات تزيد من تأهيل الإنسان للإدراك 000 


*. المقدرة الفئّيّة» وهي تغاي رأصل قوّة التفكير؛ فإِنْ التفكير إِنَّا هو نفس التأمّل 
المفضي إلى كشف الواقعء والفنّ هو الغطاء الفنيٌ والتعبيريٌ والاصطلاحيٌّ للفكر. 

ولكن مع ذلك فإنَ لضعف المستوى الفنّيّ من جهة عدم امتلاك الأدوات 
الفكريّة الكافية تأثيراً سلبيّاً على الفكر؛ إذ ربّا تراجع الإنسان عا يشعر به بحسب 
تأمّله الارتكازيٌ من جهة عدم امتلاك الغطاء الفنّيٌ الواقي له عن الشبهة» فضلاً 
عن أنّهِ يُصَعُّفت قدرته على إقناع الآخرين. 

وأصل مشكلة تعشّر التحليل الفنّيٌ وأثره السلبيّ على الفكر حالة شائعة 
على العموم؛ لأنْ حركة التوصيف الفئّيٌ وتكوّن الأدوات الفنيّة نوعاً أبطأ من 
حركة العلم والقهم والتقطع فإثنا تدرك كتير من الواقعيّات غيل وجه ارتكاري 
ولكن نجد صعوبة في توصيفها الفنيٌ؛ لقصور الأدوات التحليليّة عن مواكبة 
المعارف الارتكازيّة بكامل مساحتها حبّى شاع في جملة من العلوم توصيف بعض 
الأمووياتا لدكقاء لا سقس 


وهذه حالة معروفة بشكلٍ خاصٌ في العلوم الإنسانيّة كاللغويّة؛ ومن كم 
ترى أنَّ التوصيف الفنّيٌ للظواهر الوجدائيّة يقع حلا لاختلافات ممتدّة» نظير 
اختلاف علراء اللغة والأصول في حقيقة معنى الحرف رغم استعمال عاّة الناس 
للحروف على نحو ملائم لمعانيها من دون خطأ فيه. 

ومن نَمَّ قد يُعوَّل في تشخيص حقيقةٍ ما على الحسٌ اللغويٌ والذوق 
البلاغيٌ» كالفرز بين كلام بعض الناس عن بعض عند الاشتباه. وقد تقدم عن 
ابن أبي الحديد”" شارح (خبج البلاغة)حكايته عن بعض أهل العلم تفنيد نسبة ما 
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هّ تاسشاءءة . 00 0 2 أ 
في النهج إلى الرضي نفسه. من وضوح الفرق بين نفس الرضيٌ وأسلوبه فيا عهد 
من كلماته في شعره ونثره عنّا جاء في النهج. وهذا ما يعرّف با لسليقة الناشكة من 
الذوق والمارسة» ويحتاج توصيفه إلى أدوات فئيّة دقيقة» ولا يزال النقد الأدي في 
هذا الزمان في تطوّر لاكتشاف مزيدٍ من الأدوات الفنيّة. 

/ا. الاعتدال الإدراكي» والمراد به أن يتلقى الذهن المؤشّرات عل ما يليق 
بها من دون تفريط أو إفراط فيما يبنيه عليهاء بأن يستيقن في مورد اليقين» ويظنٌ في 
موضع الظنّء ويشك في محل الشكٌ والترديد. 

وليس من الخروج عن الاعتدال أن يكون الشخص متفاوتاً عن الآخرين 
في الشكٌ أو اليقين» ولكنّه من باب الانتباه إلى ما لا ينتبه إليه عامّة الناس» بل ذلك 
تفطن ونبوغ» وإنّْا الذي يخرج عن الاعتدال ما لم يكن على أساس موضوعيّ 

هذاء وقد يعبّر عن الاعتدال الإدراكيٌ الذي وصفناه بالاعتدال النفسبى» 
من جهة أنْ ما يوجب خروج الإنسان عن الاعتدال الإدراكيّ ‏ في الحقيقة - 
تدخل المشاعر النفسيّة غير المعتدلة في القرار الإدراكيٌ. 

(الوصف الأوّل): هو التسرّع في اليقين» ومثله: نموٌ الاحتمال بأزيد مما 
يقتضيه المؤشّر المنظورء وهذه أيضاً حالة يقع فيها كثير من الناسء كما تجد ‏ مثلاً - 
أنْ بعض الناس يحكمون حكاً عامّاً بملاحظة نموذج أو نموذجين, فإذا رأوا 
تصرّفاً من شخصي ما ينتمي إلى قوميّة معيّلة عمّموه على أهل تلك القوميّة» وهو 


تسرّعٌ في التعميم. 


صفات تزيد من تأهيل الإنسان للإدراك ا ا ا 0000 

«الوصف الثاني): الإيغال في الشكُ» وقد يعبّر عنه أو عن الدرجة العالية 
منه ب (الوسوسة)» وهو أن يجد المرء الدليل ولا يجد الدلالة من جهة عدم القدرة 
عل البث ف شأن الشىء. 

وهذه الحالة على نوعين: نظري وعمل .. 

فالنظريّ منه يكون في مقام الطرح النظريٌّ فحسب من غير أن يطبّقه المرء 
سيف ب ا 
ل ل ال 


ولمسناتى عرو س طظاه سر ررم كوم اله ف 


وأمَا العمل فهو ما تمثل في سلوك الإنسان. نظير ابتلاء بعض الناس 
بالشك في أمور يتهيّبونها أو يتحسّسون منهاء مثل ما يُبتلى به بعض أهل الدين من 
الوسوسة في الصلاة أو مراعاة الطهارة الشرعيّة. 

سوه وي ل ره 
«وللمبا رد لوت رم 
حقل خاصٌ لحساسيّة له تجاهه أو على وجه عام وني الحالين فإِنّهِ إن لم يبعد عن 
المقدار المتعارف كثيراً م تعتبر حالة مرضيّة» وأمًا إذا ابتعد عنه فبُعَدَ حالة مرضيّة 
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قد توصف ب (الوسواس القهري) وتحتاج إلى علاج طبيّ. 

وهي على كل حال خروج عن الاستقامة الفكريّة. 
العوامل المساعدة على حلول الشكٌ محل اليقين أو عكسه 

هذاء ويؤدّي فقدان الاعتدال أو ضعف العقلانيّة أو ضعف التفكير أو غير 
ذلك من العناصر المتقدّمة إلى أن يحل الك محل اليقين أو يحل اليقين موضع 
القت يسياضدة امور .: 

.١‏ كثرة التركيز على الشيء؛ فإنْه ربّا يؤدّي إلى تخيّل ثبوته ى] نجد ذلك 
في الأمور الحسّيّة» نظير من يحدق كثيراً في مطلع الحلال في أوّل الشهر؛ فَإنّه قد 
يُتراءى له الحلال توهما» وإذا كان التركيز على الشىء يؤدّي إلى الخطأ في الحسّ فمن 
الطبيعيّ أن يؤدّي إلى الخطأ في الإدراك غير الحّيّ» خاصّةً مع عدم وجود مقياس 
مشهود لِتَي الخطأ والصحّة فيه ى] يوجد في الأمور الحسيّة. 

؟. كون ثبت المؤشّر في الذهن ثبتاً خفيفاً يرصده المرء عند استرساله؛ ولكنّه 
إذا سّئل عنه لم يتأت له رصده رصداً يقينياً فيزول علمه به ويصير شاكاً متردّداً فيه. 

وهذه الحالة تتفق للإنسان بوضوح. فقد تجد أنك إذا سّئلت عن شيء 
كالإتيان بالصلاة مثلاً فقد تقول: إِنْ أعتقد أنْنى كنت قد صلّيت ولكنّْنى شككت 
الآن عند سؤالك لي. وقد يشهد شخص ثالث بأنْ المسؤول قد صل فعلاً؛ لأنْه 
رآه حال الصلاة» فيدلٌ ذلك على أن التثيّت الأوّيّ للصلاة في ذهن المسؤول كان 
مخضا لكله شك فيه بمج ةا سؤاله غنهه لكنه لا كمكر من الرضد القصياة 
لذلك المؤشرء من جهة كون ثبوته في العقل الباطن في مستوى ارتكازيّ ضعيف». 
فإذا استّرسل المرء انطلق من هذا الثبوت المرتكز انطلاقاً مُصِيبأ» وإن شكُك فيه 


العوامل المساعدة على حلول الشكٌ محل اليقين أو عكسه 0 
فإن ذلك موحي دويق الشك لديه قعلة. 

والحاصل: أنْ خطور الاحتمال المخالف بنفسه ربا يوجب افتقاد الإنسان 
لإدراك صائب؛ لعدم القدرة على الرصد التفصيلّ للمؤشر القائم في العقل 
الباطن؛ فإِنْ الإنسان لا يستطيع أن يّدرِك كل ما في عقله الباطن تفصيلاً حتّى في) 
كان ينطلق منه عملاً فمساحة الإدراك التفصيلّ أقل من مساحة محتويات العقل 
الباطن بكثير. 

*. الاطّلاع على الأفكار والآراء المتناقضة في الموضوع. وعلى ثقل قائليها 
أو على حجمهم؛ فإِنْ ذلك من العوامل المؤدّية إلى ضياع جملة من الإدراكات 
السليمة والصائبة؛ من جهة أن الثقل المفترّض لأصحاب الأقوال أو الحجج التي 
يسوقونها توجب ضغطاً على الإدراك» وكلّما كان اطّلاع الإنسان على الأفكار 
المختلفة وحجمها أزيد احتاج في التوضّل إلى إدراكِ صحيح إلى مزيدٍ من القدرة 
عل التق والتمحيض. 

4. تعميم الشكٌ أو اليقين» فإنْ هناك حالة ملحوظة بالمتابعة» وهي أن 
كثيراً من الظواهر في أصوها وفي مساحة من مساحات تطبيقها حقائق ثابتة» وفي 
امتداداتها نظريات مقرونة بالشواهدء وني ماياتها فرضيات محتمّلة» وفيا بعدها 
تخِيّلات وأوهام محضة. 

مثلاً: الاعتهاد على الإدراك الحمّيٌ في أصله وفي مساحة منه حقيقة لا محيص 
منهاء وفي مساحة أخرى يكون هذا الإدراك نظريّة تُتَمل خلافهاء وفي مساحة 
الثة قد يكون الشك أزيد وأقوى. ويكون صواب الحسٌ فرضيّة محتمّلة» وفي 
مساحة رابعة ل شك في خطأ الحسٌ؛ فهو لا يزيد على التخيّل والترائي الكاذب» 
فمن عَمّم الحكم على الحسٌ آخذاً ببعض هذه المساحات فقد أسرى الشك إلى 
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مساحة اليقين. 

ومن نَم فإنَ من المهمّ للباحث القدرة على فرز المساحات المختلفة في 
مؤشّراتها والتوقف على الشكُ في موضعه وعدم إسرائه إلى أصل الظاهرة. 

والتعميم الخاطئ يقع على أشكال عديدة من أبرزهاالتسوية الخاطئة» من 
ملاحظة أثر ما للشيء في موردٍ ما إلى ثبوت الحكم لكل ما يكون من سنخه فيتتزع 
قاعدة كلَيّة» في حين تكون هناك خصوصيّة دخيلة في ذلك المورد. 

ه. الخلط بين المستوى النظريّ للإدراك والقيمة العلميّة والعمليّة» والمراد 
بذلك: أنه قد يكون على المرء أن يهتمٌ باحتمالٍ ما لأَهمّيّة المحتمل مثلاً فيرفعه إلى 
مسفرق اليقين» باعنقاد أن ما ينشى أن يعمل بسهو البقين: 

ومن هذا القبيل: ما يقع في العلوم الحديثة» فقد تعتمد نظريّةٌ ما في الأبحاث 
العلميّة من جهة أَنّها تبلغ إلى درجة مقبولة في التفسير العلميّ للظواهر الملحوظة 
ولكن من غير بت بهاء من جهة احتمال أن يكون الصحيح نظريّة أخرى تتطابق في 
خواصّها مع تلك النظريّة في(940/) من الآثار مثلا”"» ولكن يظنّ بعض الناظرين 
البعيدين عن أجواء العلم أن تلك النظريّة حقيقة يقينيّة. 

5. ضعف التحليل» فقد يكون هناك أثر مترتّب على شىء مؤلّف من عناصر 
فيعشد أن الآثر إن هو لذلقك الشع برا لمع العناصر عسعة جنا بكرة الأثر 
لبعض تلك العناصر أو تمل ذلك على الأقل؛ مما يمنع من اليقين بالاختصاص به. 


(1) كما قيل: إِنْ نظريّة نيوتن في الجاذبيّة رغم ثبوت خطئها من خلال نظريّة آبنشتاين إلا أنها لا تزال 
تطبّق» بالنظر إلى أنْها تستطيع تفسير معظم الظواهر الكونيّة. 


ملاحظات حول تأثير الصفات المتقدّمة على الإدراك 000017117110100 

. انطفاء الشحنة الدلاليّة للدوال في أثر الاعتياد والمعايشة» فلا يثير 
الذهن أيّ تساؤل واستفهام عن مغزى هذا الشىء؛ ومن نَم لا يجد حاجة إلى 
تفسير لوجوده؛ إلا أن يتحفز بملاحظة الخالات الماثلة» فيعى الإنسان دلالة 
الثبىء كما يعى دلالة أمثاله. 

وقد مر توضيح ذلك في القاعدة الثالثة. 

فهذه عدّة صفات ذهنيّة تكون دخيلةً في سلامة الإدراك وصوابه. 
ملاحظات حول تأثير الصفات المتقدّمة على الإدراك 

(آولة): أن هق الضشات قفاغل هيا متها ساعد بعضها عضا كا ساعد 
اله لفطنة على سرعة حصول الخبرة» وتساعد قوّة الفكر وسطوعه على الفرز الفنيٌ 
بين الظواهر والأشياء ويوفر صيغاً فنيّة مناسبة. 

و(ثانياً): أن هذه الصفات تفاعلاً مع سائر أنواع المؤمّلات؛ خاصّةً 
المؤمّلات الأخلاقيّة؛ فإِنْ التحل بمؤمّلات أخلاقيّة إيجابيّة يوجب قوّة العقلانيّة 
والتشكيري كنا أن الضفات الكعلاقة البرلكةترحين فبعقها: 

ونضيف على ما تقدّم أمراً (ثالثً) وهو أنْ بعض هذه الصفات كا تُعِين 
الإنسانَ على المعرفة المباشرة لما يقع في حدود مداركه؛ فَإِئّها تُعينه على معرفة ما 
يصع الاعتماد عليه فيه| يحتاج إلى الرجوع فيه للآخرين» حتى يثق بالمعلومة التي 
يتلقاها في موردٍ يليق بالوثوق بها ويتوقف عندها في غير ذلك. 


والإنسان في حياته العامّة لا يستغني عن الرجوع إلى الآخرين في بعض 
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شؤّونه» مثل الرجوع إلى الطبيب ف معرفة المررضص والعلاج والوقاية» وكذا 
الرجوع إلى سائر أهل الخبرة عند توقف أموره على أهل الخبرة فيهاء فمن وثق فيم| 
يليق الوثوق به وتوقف فيا ينبغي التوقف عنده فقد انّصف بالتأهل الذهنيّ في 
مقام الانتفاع بمعلومات الآخرين. 

هذا عن الجانب العام للحديث في المؤهّلات الذهنيّة وأَهمَيّتها في المعرفة 
الإنسانيّة. 
دور هذه المؤهّلات فى المعرفة الدينيّة الصائبة 

وأما (الجانب الثاني) الخاص» وهو دور هذه المؤهلاات ف المعرفة الدينية 
الصائبة» فهو أمر طبيعيٌ أسوةً بسائر أنواع المعارف الإنسانيّة. 

ومن نَّمّ نجد في النصوص الدينيّة اهتاماً بتنمية المؤمّلات الذهنيّة لمعرفة 
الموقف من الدين؛ ومن نَم يتكرّر ذكر مفاهيم ذات علاقة بهذه المؤمّلات» مثل: 
التعقل» والعلمء والتفكّر والتوسّمء والتفقه» والفطنة. وقد تقدّم ذكر جملة من 
النصوص القرانيّة المتضمّنة لذلك. 

ومن جملة ما يناسب الاعتدال الذهنيٌ نصوصٌ تشير إلى ذم الوسوسة أو 
الاستقرار على الشكٌ مدا يون عي يحطدمن قله كترار عل 


وو 


سان يْبَ فِيهَا قُلَتّمْ مَاتَدْرِي مَا السّاعَةٌ عَُ إن نظن 
لا ظَنا و نَحْنُ بِمُسْتَيْقننَ 04 وقوله سبحانه”": وما يََبعُ أكْثر هُمْ إلا ظَنَا إن 


0 شَينا إن لله عَلِيمٌ ب يَفْعَلُونَ*. 


م 
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دور هذه المؤهلات في المعرفة الدينيّة الصائبة 00 2101101010 


ولكن ينبغي الالتفات إلى أنْ الاهتمام بالمؤمّلات الذهنيّة في النصوص إِنَّما 
كان في الغالب في حدود ما يأتي .. 

1 إن الأعنام كان بالنترى الاكساى» .وهو الذي يمكن أن يكسبه 
المرء ويمكن أن يكلّف بتحصيله والاهترام به» ويكون إخلاله به موجباً لتحميله 
المسؤوليّة لما يترتّب على ذلك. وليس بالمستوى الفطريّ الذي جهّز به الإنسان» 
ولا قدرة له على أن يزيد فيه. 

والمراد بالمستوى الاكتسابيّ أعمٌّ من تنمية القدرة الفطريّة» أو تفعيلها 
للاستعانة ببا. 

". إن الاهتمام بالمستوى الاكتسابيّ في النصوص على العموم إِنَّها كان با 
لا يخرج عن حدود الرشد والاطلاع اللائق لعامّة الناس. وليس بالمستوى الذي 
يحتاج إلى التخصّص في حقل ماء ومتى احتاج المرء إلى زيادةٍ على ذلك فيمكن له 
إغبال المؤملات الذميّة الضامتة للرشد فيمن يصح أن يوكق يقوله: كرا نجاء اللعك 
عليه في جملة من الآيات القرآنيّة الكريمة» مثل قوله تعالى"': لقَاسْأَنُوا أَهلَ الذّكْرِ 
إنْ كنم لَاتَعْلَمُونَ4. 

”. إِنْ العناية باتّصاف المرء الباحث عن الحقيقة بالمؤمّلات الذهنيّة إِنَّا كان 
في الغالب من منظور تأثّرها بالمؤمّلات الحكميّة الأخلاقيّة؛ وذلك لأنَّ اختلاها 
هي الآفة الشائعة التي تُعيق الإنسان عن إدراك الحقيقة أو الإعراض عنها. 
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والعلاقة بينها وبين العلم والإيمان 


5 تقسيم المؤهلات النفسيّة إلى صفات ورغبات 

الصفات النفسيّة المؤثّرة في الإدراك 

كه تحفيز النصوص الدينيّة على الصفات المؤهلة للإدراك 
السليم 

> الاتجاهات والميول النفسيّة المؤثّرة في الإدراك 

> تأثير الميول والرغبات والحواجز النفسية على الإدراك 

كم تنبيه القرآن الكريم وتحذيره من تأثير الميول والرغبات 
في تقبل الدين 


والعلاقة بينها وبين العلم والإيهان 


(النوع الثاني) ‏ من المؤهلات الإدراكيّة ‏ هي المؤهلات النفسيّة» كقوة 
الإرادة والسلامة من الحواجز النفسية. 

والفرق بها وين الؤعّلذت الذهئة: أن المؤهللات الذهنيّة تتعلّق بالإدراك 
بتحومباشس وأمًا المؤعّلات النفسيّة فهى تعلق بالمشاعر: ولكتها تؤثر ف الإدراك 
من جهة العلاقة القائمة بين المشاعر وبين الإدراك. 


تقسيم المؤهلات النفسيّة إلى صفات ورغبات 


وتنقسم المشاعر النفسيّة المؤثرة فق الأذواك إل لسميق»: 

(الأوّل): الصفات النفسيّة» وهذه الصفات هي منابع تمد النفس بمشاعر 
خاصّة تساعده على سلوك معيّن» فإذا شملت مورد التفكير ‏ الذي هو من جملة 
السلوكيّات الإنسانيّة الداخليّة ‏ أثر على التفكيرء وذلك مثل صفة الطموح الذي 
يدل الأتساة قاض باعل عل اماف بالغاية الخالية والشافة: فإذا كان 
الطموح في مجال اكتشاف الحقائق أدَى إلى الصبر والثبات على البحث والتحرّي 
وعدم التسرّع إلى اتخاذْ موق في الموضوع. 
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(الغاق)1 الرغيات النفسية اللسلقة سلوكتات غير ككرة فى حبذ نفسهاء 
ئها تؤثّر في تغيير جهة الإدراك في حال معارضة الإدراك لهاء وتكّون حواجز 
بين الإنسان وبين الحقائق في المواضيع التي يتأمّلها.وفي مثل ذلك قيل: (إِنْ حبّ 

وعليه: يقع الكلام في كل من القسمين .. 
الصفات النفسيّة المؤثّرة في الإدراك 

أمّا (القسم الأوّل): ففيه جانبان: جانبٌ عامٌ» وجانبٌ خاصٌ بتطبيقه في 
كأن الديقخ :. 

ما (الجانب العامٌ): فإِنْ هناك صفات نفسيّة تساعد على سلامة الإدراك 

.١‏ الاعتدال النفسىء والمراد به توازن السلوك وسلامته عن الفتور 
والانفعال؛ فإِنْ سرعة الانفعال يؤدَّي إلى عدم الوعي بالمؤشّرات با يليق بها 
فيوجب تقدير المؤشّر القائم في جهة الانفعال بأزيد من قيمته» ى| يوجب تقدير 
المؤشّر المخالف لحهة الانفعال با دون قيمته» كا أنْ الفتور النفسيٌ قد يؤدّي إلى 
تقدير مطلق المؤشّرات ب) دون قيمتها الدلاليّة. 

وقد لوحظ في سيرة بعض علاء الشرق والغرب ممّن أبدى أفكاراً غريبة 
خالفة للذوق والرشد العام وللبديهيّات الفكريّة الإنسانيّة حالات خارجة عن 
حدٌ الاعتدال ما قد يؤشر على كون تلك الأفكار تمثلاً وتجلياً نها. 

". روح الحذر سواء كان هذا الحذر من الخطأ نفسه أو من مضاعفات 
الخطأء مثل: الموان والتأخر والمحاذير الأخرى؛ فإنْ هذه الصفة تساعد على تحريك 


الصفات النفسيّة المؤثّرة في الإدراك ا --- غ2 
الذهن وتوسعة آفاقه وذهابه إلى كلل مذهب؛ تَمنْباً عن المحذورء ومن هنا يكون 
الإنسان الحذر أبطأ بناءً على النتيجة وأقلٌ وقوعاً في الخطأ بالقياس إلى الآخرين. 

*. الصبرء وهي صفة تعطي للإنسان قدرةً على استمرار البحث والتحرّي 
والتنقيب ويقابلها سرعة السأم والملل» فالصبر يساعد صاحبه على عدم التسرّع 
في الاستنتاج ودوام الاستقامة حتّى تكون نتائج البحث أكثر نضجاً وأقرب 
للواقع» كما أن السأم يساعد على بناء أسرع على النتيجة وإنباء البحث» وبذلك 
يكون الصبر من الصفات المساعدة على سلامة الإدراك وبلوغ الغاية (التي هي 
تشخيص الواقع). 

5. روح الطموح. وهي صفة تؤذي إلى سعي الإنسان إلى مزيدٍ من البحث 
والتحرّي والتأكّد؛ سعياً في الجدة والكال؛ ويقابلها القناعة وهي صفة توجب 
اقتصار الإنسان على المستوى المقبول دون السعي في الزيادة عليه. 

وتأثير الطموح والقناعة في المساعي الإدراكيّة ظاهر؛ فكثيراً ما نرى 
شخصين بمؤهلات ذهنيّة متاثلة أو متقاربة» ولكنّ أحدهما طامح والآخر قانع 
فيقتنع هذا التالي في بحثه عن المسألة بمخرجات معيّنة» ولكنّ الطامح لا يقنع بهذا 
المستوى؛ فيؤدّي ذلك إلى تميزه في التفكير والاستنتاج. 

ه. روح التنافسء والتنافس صفة تحفز الإدراك: حيث إِنْ من المشهود 
ازدياد نشاط الذهن في أجواء التنافس وتوسّع آفاقه لما يوجبه من تقوية الإقبال 
النفسيٌ والتركيز الذهنيّء مما يؤدَي إلى تنمية العلم والإدراك بانقداح مزيدٍ من 
الاحتمالات والأفكار والأدوات. وهو قريبٌ من الطموح؛ إلا أن الطموح يغلب 
عليه الطابع الذاتيّ الفرديّ» والتنافس ذو طابع اجتماعيّ. 
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فهذه صفات خمس تؤدّي إلى نموٌ العلم والإدراك» وقد تؤدّي أيضاً إلى 
عكس ذلكء. حيث يتكلف الشخص المتّصف بها لتجاوز الواقع إِمّا إرضاءً 
لطموحه أو توصّلاً إلى غايات محدّدة يسعى إلى تجميلها والدفاع عنها. 
النفسية» وقوة الإرادة. 

وقكة الصفات - كاذك تاسابقا -مسترياة .. 

.١‏ مستوى خلقيّ فيا جَهّز به الإنسان» وقد يتحمز في أثر العوامل 
الاجتاعية والبيئية. 

". ومستوى اكتسابىّ يحصل في أثر تلك العوامل. 

وهذا الأمر يظهر جليّاً للمعلّمين عند ملاحظتهم لأحوال الطلّاب؛ حيث 
يلاحظون تفاوت الطلبة في هذه الصفاتء كا يلاحظون أنْ بعض الطلبة ينَّصف 
بها بطبيعته» فهو لا يجد عناءً فيهاء وآخر يحمل نفسه على هذه المناحي بموجب 
البيئة التعليمية. 

وبين هذه الصفات والصفات الحكميّة والأخلافيّة علاقة وثيقة» فالتحل 
بروح الحكمة أو بالأخلاق العلميّة يقوّي هذه الصفات النفسيّة» | أمّها بدورها 
تتقوّى مبذه الصفات أيضاً من جهة أخرى؛ بل بعض الصفات مشتركة» فالحذر 
قد يكون صفةً نفسيّة في الشخص» وقد يكون نابعاً من الحكمة» وقد ينشأ عن 
رعاية قيمة أخلافية. 


هذا عن الجانب العام في الصفات النفسيّة المؤمّلة للإدراك. 


تحفيز النصوص الدينيّة على الصفات المؤهلة للإدراك السليم ا 00 
تحفيز النصوص الدينيّة على الصفات المؤهلة للإدراك السليم 

وأمًا (الجانب الخاص) المتعلق بالدين ففي النصوص في باب خواصٌ العلم 
والإيهان ما يتضمّن ذكر جملة من الصفات التى هى ذات أبعاد نفسيّة وأخلافيّة 
وحكميّة, ىا أن فيها تحفيزاً لهذه الصفات في المستوى الذي يتمتّع به الإنسان 
للاستعانة بذلك في توجيهه إلى بحثِ جادٌ عن حقيقة هذه الحياة ومآها. 

.١‏ فقد حثت هذه النصوص على تجنب الانفعال في التحقق من أمر الدين 
وذمّت قوماً بأئّْهم ليسوا مستعدّين للسماع إلى واعية الدين والتأمّل فيه من جهة 

ع ع لل 00 

الانفعالات الغاضبة أو الفتور الشديد. كما قال تعالى9"©: ##قَ) هم عَن التذكرَة 
مُعْرضِينَ #* كَأَمَجُمْ خُمْرٌ مُسْتَنْفِرَة4. وعن لسان نوح نك قال<": وَإِنُ كُلَا 
8 ل ا 5 برك ىه يذ 6 ع بو ضة بن :6ان ور رو 8 سرك بر و ُّ 
دَعَوْتهُمْ لِتَغْفِرَلهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آدَاِمْ وَاسْتَعْسَوًا ئِيَابّجُمْ وَأَصَرٌ وا وَاسْتَكْبَدُوا 
اسْتِكْبَارًا. 


ا 5 أيضاً على الحذر من الخطأ في هذا المسار» كى| قال تعالى(©: #بل 


و و و2 |0 0 ور 57 َ 6 لا َتاذ الآخة م« له 
٠ 30‏ مس ل ا واد 8 5 

يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرّة *« كلا بل بحافون خرة ** كلا إنه 
- 


و 


ده د فَمَنْ شاة ذَكرَة. 
#, وحقت غل الصضير حثى _الأدشاف الحقيقة واللق: كا قال سبحاتة 
بعد ذكر بعض الآيات©: #إإِنَّ في دَّلِكَ لَآيَاتِ لِكُلَّ صَبّارِ شَكُورٍ4» وقال عن 


.60- 514 سورة المدّثر:‎ )١( 


68 سورة نوح: /. 
6 بيوزة المدثر: 7 ه_مه. 


(5) سورة إبراهيم: 6. 
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لسان العبد الصالح الذي التقاه موسىطقْة وسأله أن يعلّمه مما يعله”©: ظإِنّكَ 
لَنْ تَسْتطِبعَ مَعِيّ صَبْرًا 4 وقال عن لسان موسى ط02": لسَتَجِدَنٍ إِنْ شَاءَ الله 
صَابرًا وَلَا أَعْصيٍ لَكَ آَمْرّاك. 

4. وحثت أيضاً على الانّصاف بالطموح والمنافسة في شأن أنباء الدين» ى) 
قال سبحانه”": #إِنَّ الْدية لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَصُوا باحَيَاة الدَيْيَا وَاطْمَأَنُوا 3 
وَالَِّينَ هُمْ عَنْ اتنا غَافِلُونَ * أُولَيِكَ مَأَوَاءٌ م الَارُ يها كَانُوا يَكْبُونَ4. وقال9): 
لاله يَبْسْط الرّرْقَ ِّنيشَاءُ وَيَقِْرُ وَكَرِحُوا الحا لاوما اليه لديا في لخر 
إلا متَاٌ4. وقال*: طخِتَامُةُ مِسْكٌ وَني ذَلِكَ فَلْييََافَس النَافِسُونَ4. 

واي كان فإ التق م حفيقة الذين ف لواقم كدير من الناس يريا 
بالنظر إلى بيئتهم الثقافيّة على التحلٍ بشيء من هذه الصفات». وهو أمرٌ طبيعيٌ 
ومعقولٌ بالقياس إلى خطورة ا حقائق التي يُنبى عنها الدين. 

هذا كلّه عن الصفات النفسيّة التي تساعد على التأَهُّل للإدراك الصائب أو 
تمَهّد للإدراك الخاطئ. وهي القسم الأول من المؤهلات النفسيّة. 


الاتجاهات والميول النفسيّة المؤثّرة فى الإدراك 


وأما (القسم الثاني)_الاتجاهات والميول النفسيّة ‏ فإِنْ هذه المعاني إذا كانت 


.0/ سورة الكهف:‎ )١( 
.594 سورة الكهف:‎ )0( 
.8-1/ سورة يونس:‎ )'*9( 
.75 سورة الرعد:‎ ):( 


(4) سورة المطقفين: 75. 


تنبيه القرآن الكريم وتحذيره من تأثيرالميول والرغبات في تقبل الدين 0 
في جهة الواقع أعانت على إدراكه» بل ربّما اقتنع الإنسان بالواقع قبل الوقوف على 
المؤشّر الكافي. وإذا كانت في الجهة الأخرى فَإِئها تكون حواجز تعيق الإدراك. 

وللحديث في هذا القسم جانبان: جانب عامٌ وجانب خاصٌ في شأن 
الدين :: 
تأثير الميول والرغبات والحواجز النفسية على الإدراك 

أمّا (الجانب العامٌ) منه فهو حقيقة مشهودة للفهم العامٌ» بالتأمّل في المواضيع 
الخلافيّة التي تسبّب الصراع الاجتماعيّ والسيامي» حيث نجد بوضوح أن الميول 
والرغبات والحواجز النفسيّة تحول دون إدراك الواقع على وجهه. ى| سبق التذكير 
يلتلق 
تنبيه القرآن الكريم وتحذيره من تأثيرالميول والرغبات في تقبل الدين 

وأمًا عن (الجانب الخاض) بالدين فإِنّنا نجد التنبيه المتكرّر في القرآن 
الكريم على الدور الفعلٌّ للحواجز النفسيّة في عدم قبول الدين والتأكيد البالغ 
على ضرورة استبعادها. 

وقد تكررٌ ذكر ذلك في القرآن الكريم كثيراء حيث عبّر عن الحواجز النفسيّة 

.١‏ خداع النفس»ء قال سبحانه”": لحُحَادِعُونَ الله وَالَِّينَ أَمَنُواوَمَا يحْدَعُونَ 
إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4. وقال تعالى0":طوَإذًا قِيلَ لهُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَرْض 


.94 سورة البقرة:‎ )١( 


0( سورة البقرة: 5-١‏ 
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1 كر مه قم وهاي + يك 00000 

دي ع لدعا ا 

كن هع يدن قر بن 20 كَل 0 ددرو عي هوه اس وار 
آمنوا ك) آمَنَ الناس قالوا أَنَؤْمِنْ ك) آمَنَ السَفْهَاءٌ ألا إِنجُمْ هم السَفهَاءٌ و 


؟. الختم على القلب. وهو تعبير عن استقرار القلب على اتجاه معيّن 
75 7 يرو 5 م 

كالوسالة البق قال ع 00 #ختم الله عَلى قلوييمٌ وَعَل سَمْعِهِمْ وَعَلُ 
م ار 1ن عر 0 اللو عر 5 05 ذل - 22 
أبصاره غشاوة و عذات عَظِيم 4 وقال سبحانه7©: #أفلا يَتَدَيَرونَ القَرَآنَ 
َِ 5 َه ل 
أمْ على قلوب أقفاها». 

“. مرض القلبء. وهو تعبير أدبي عن خلل نفسي أخلاقي يؤدي إلى عدم 
الموضوعية في التعامل مع الأشياء أو بعضها مهما قويت الحجة على الموقف 
الصائب في شأنهاء قال سبحانه”": #إفي قُلُويِمْ مَرَضُ قَرَادَهُمُ الله مَرَضًا وَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ ا كَانُوا يَكْذِبُونَ4. 

ار يا ل اليا وار لاوا 
دون الإدراك السليم» قال سبحانه': #وَمِتْهمُ مر مَنْ يَسْتَِعُ إليِنَ لَبِْكَ وَجَعَلْنَا عل 
لويم أنه أن , ب َقهُوه وني دام وفْرَا يرا كل أ ةلا ينوا يها حَبَى ذا 
خاذوك موتك فول الّينَ كوا نهدا ا أسَاِرالأوِين4. وقال تعالى”»: 
وَكَانُوا قُلُوبنَا في أكِنَِ يما تَدْعُوا إِلَيْهِ وَفي دنا وَفْرٌ وَمِنْ بَيتِنَا وَبَيِكَ حَِاتٌ 
)١(‏ سورة البقرة: لا 
00 سورة محمد: 5 7. 


إفرة سورة البقرة: ا" 
(:) سورة الأنعام: 78. 
(8) اسورة قصلت 8 


تنبيه القرآن الكريم وتحذيره من تأثيرالميول والرغبات في تقبل الدين 0001 
َاعْمَلُ إِنَنَا عَاملُونَ4. ويشبه ذلك التعبير ب (عمى القلب) كما قال تعالى!©: 
050 . يز رة مير 03 
«أقَل بزو اف لض كتكُوة هم فوب أو بن وك يسْمَعُونَ ببَا فَإِمَا 
لا تن الأنضاة وَلَكِنْ تَعْمَ تَعْمَى الْقَلُوبُ الي في الصَّدُورِ)». 


5. العمى» وهو تعبير أدبي عن عدم القع الفكري نا مبضرة الإتسان 
وراك الرسحاه "وتاك بصارر ور ره كَمَنْ صر فِتفْسهوَمَنْ عي 
لام كُمْ حَفِيظٍ4: وقال تعالى”" :لاقل هُوَلِلَِّينَ آمنُوا هذى وَشِفَاء 
وَالَِينَ لَا يُؤْمِنُونَ في أَذَاعِْ وَكْرٌ وَهُوَعَلَيْهِمْ ء عَمَى أُولَيِكَ يُنَادَوْنَّ مِنْ مَكَانِ عي #. 
ونحوء التعبير بوجود غشاوة على البصر» قال سبحانه”»: ٍِأرَاتَ من اله 
واه وََضلَهُ الله عل عِلْمٍ وَحَكَم َل سَمْعِهِ وَكَْيِ وَجَعَلَ عَلّ بَصَرِه عِشَاوَةَ فَمَنْ 
ديه مِنْ بَعْدِ الله أَكَلَا تَذَّكَد ونَ4. 

5 ل. الصّمّمء والبَكم؛ وهو تعبير أدبي عن عدم الانتفاع الفكري با 
مويل يدع انام بسو وا وطن 7الرسيحانة "الاسم لخم قار 
قَهُمْ لا يَرْجِعُونَ4. وقال تعالى :اومثَلٌ الَِّينَ كَمَرُوا كَمَئلٍ الذي يَنِْقُ د ب لا 
يسْمَعٌ إلا دعَاء وَنِدَا ضح يُكُمٌ عُمٌْ قَهُمْ لَايَحْقَلُونَ4. 


ومثل التعبير بالصمم ما ورد من التعبير بوجود وقر على الآذان» قال 


2000 سورة الحجخ: 57. 
0( سورة الأنعام: 5 .٠١‏ 
)0 شورة نطالكة: 2 
(5) سورة الحاثية: 77. 
(4) سورة البقرة: .١8‏ 


)05 سورة البقرة: ١/١‏ . 
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سبيحائه0©: لوَجَعَناعل فليم كنأ يْقَهُوهُوَفيآَذَاِمْ و4 وقال تعالى0: 

من أل عن كر بات ريه رض عنها وني ها دعت يتا ناجعلا عل 
لويم كن أن يَعْقَهُوهُ وف أَذَاغضِمْ وَقْرَاوَإنْ تَدْعْهُمْ إل اهُدَى َلَنْ َبْتَدُوا إِذا ذا بدا . 

والواقع أن من الطبيعيّ تأثير الحواجز والميول النفسيّة في أمر قبول الدين 
وعدمه؛ لأنْ الدين ذو علاقة وثيقة بالأمور الثقافيّة والاجتاعيّة والسياسيّة التي 
هي محل عناية الأطراف الاجتاعيّة المختلفة. فمن الطبيعيّ نظر بعض الأطراف 
إلى الدين بنظرة محكومة ببهذه العوامل الحاجبة عن الواقع؛ لتضرّر مصاحها 
ولاستنكافها عن تغيير سلوكيّاتها أو شعورها بمنافاة إذعانها به لموقعها الاجتماعيّ 
لعزتها وكرامتها. 

هذاء وليس تمسّك المشركين بعبادة الأصنام ورفض العمل بمكارم 
الأخلاق التي جاء بها الدين إِلّا من هذا المنطلق, فلولا استقرار اتجاهاتهم تقليداً 
لآبائهم على أمور خرافيّة مثل ألوهيّة الأصنام لاستوضحوا ما جاء به القرآن 
الكريم من نفي ألوهيّتهاء كا أنه لولا استقرار عاداتهم وتقاليدهم على أمور ظالمة 
وقبيحة لاستوضحوا بوجدانهم ما دعا إليه القرآن الكريم من تركها والإقلاع 
عنها. 

وهكذا الحال في كثير من الأمور الشائعة في المجتمعات المعاصرة؛ فإِنّ 
المعتاد عليها والوارث لها إذا لم يتمكن من التعالي عنها فإِن ذلك يعيقه عن إدراك 
الحقيقة بشأنها. 

ومن نَم يجب أن يتحلّ الباحث عن ال حقيقة في شأن الدين وما جاء به 
)١(‏ سورة الأنعام: 78. 
(6) سورة الكهف: /ا0. 


تنبيه القرآن الكريم وتحذيره من تأثيرالميول والرغبات في تقبل الدين 0 000ا 0 
من الأنناء الكترى بالقدرة غل التجره مخ الاتجاهات المؤروثة والميول المستقدة 
والوصول إل النظرة الضافة حول الدين. 

هذا كلّه في) يتعلّق بتأثير المؤمّلات النفسيّة على عمليّة الإدراك الصائب. 


المؤشلات الحكمية 
والعلاقة بين الحكمة وبين العلم والويوان 


كهر حقيقة الحكمة 

5 علامة الحكمة تناسق مواقف الإنسان فى القضايا 
المتشاءبة 

كه قيمة الاحتمال قبل الفحص الكافي تبلغ قيمة العلم 
عند العقلاء 


كهر ضرورة تناسب درجة الاهتمام المعرقٌ مع درجة 
خطورة الشىء 

5 التذكير بأهمية المؤهلات الحكّمية في الدين 

5م النصوص المنبّهة على دور الحكمة ني الإيمان 


المؤهلات الحكميّة 
والعلاقة بين الحكمة وبين العلم والإيهان 


(النوع الثالث) ‏ من المؤمّلات الإدراكيّة ‏ : هي المؤهّلات الحكميّة» بأن 
يتمتع الإنسان بروح الحكمة في تعامله الإدراكيّ مع الأشياء. 
ولهذا الموضوع جانبان: عامٌ في تقرير الموضوع في نفسه. وخاصٌ في تطبيقه 
في شأن الدين. 
قيقة الحكمة 
ما (الجانب العامٌ) فبيانه: أن حقيقة الحكمة ‏ ىا تقدّم ‏ هي الاعتناء 
والاهتمام اللائق بالأشياء. وهذا الاهتمام يترتّب وفق المعادلة الثلاثيّة الجارية في 
عموم السلوك الإنسانيٌ وهي درجة الاحتمال» ومستوى المحتمل وأهميته» ومؤونة 
رعاية المحتمل. 
ومن المعلوم أنْ عمليّة الإدراك والتفكير نوع من السلوك الإنسانٌ» فينبغي 
أن يجري الإنسان فيها على هذه المعادلة فيكون اهتتامه بإدراك الأشياء والوصول 
إلى الحقيقة في شأها مبنياً على ملاحظة هذه العناصر الثلاثة. 


وقد عرفنا من قبل أن للإدراك السليم خصائص ثلاثة .. 
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(الأولى): تناسب درجة الإدراك مع مستوى المؤشّر القائم» فإن كان المؤشّر 
المنظور والمتاح مثلاً مستوجباً لليقين كان الإدراك يقينيّاً لا ما هو أقل منه. 

و(الثانية): استتباع الإدراك للإذعان النفسيّ به والتسليم له من غير أن 
يجاممه بالصدود والمكابرة. 

و(الثالثة): استتباع الإدراك للوقع النفسيّ المناسب له المتمثل في السلوك 
على وفقه. فإِنْ احتمل الشخص خطراً بحيث يليق الحذر منه ولم يحذر كان 
الإدراك ختلًا. 

وعلى ضوء ذلك: فمقتضى الحكمة أن تنال الأشياء من اهتمام الإنسان في 
سلامة الإدراك ودقته ما يليق بخطورتها وأهمّيّتها وتأثيرها في حياته. 

ولازم ذلك فيهما كان الأمر خطيراً .. 

(31لأ): امس الإنساة إل تيل أعل درجة بين الادراك اميت فى 

و(ثانياً»: أن يوطّن نفسه على القبول بهذا الإدراك على حدّه ولا يتغافل عنه 
ويهمله؛ أو يكابر نفسه عليه» ويعرض عنه. 

و(ثالثاً): أن يبتمّ به اهتاماً لاثقء بأن يتمثل تمَثّلاً مناسباً في سلوكه. 


علامة الحكمة تناسق مواقف الإنسان فى القضايا المتشامبة 


ويمكن للإنسان لملاحظة مدى جريانه على روح الحكمة في تعامله مع شيءٍ 
ما أن يقارن اهتامه بين الأشياء المختلفة» فإذا كان اهتامه بإدراك شىء اعتياديّ 
اهتهاماً كبيراً بحيث يصرف أوقاتاً كثيرة للتحقق عنه» ويمثل له هاجساً في نفسه 


ضرورة تناسب درجة الاهتمام المعرفي مع درجة خطورة الشيء م وام الاو وا و 1 
لمدة طويلة» فليقارن ذلك مع ما هو أخطر منه فيرى مقدار عنايته به» وإذا كان يجد 
أن احتمالاً ما لمحتمل خطر يترك وقعاً كبيراً في نفسه: فيتحذّر منه؛ فليقارن ذلك 
مع ما هو أخطر منه ويلاحظ مقدار تأثير احتماله في نفسه. 

ومبذه الطريقة يتمكن الإنسان أن يكتشف مدى جريه على روح الحكمة في 
التعامل مع الأشياء المختلفة. 

والوجه في ذلك: أنْ الانّصاف بروح الحكمة يقتضي جري السلوك الإدراكيٌ 
للإنسان على وتيرة واحدة مطّردة في الأشياء كلّها مع تمائلها في العناصر المستوجبة 
للاهتام مهاء وهذا أمر يقف عليه الناس بالفهم العامٌ. 
قيمة الاحتمال قبل الفحص الكاني تبلغ قيمة العلم عند العقلاء 

(الأول): أن القيمة الفطريّة للاحتمال قبل استيفاء الفحص عن المؤشّرات 
في قوّة قيمة ما يحتمل أن يبلغه من الاحتمال في أثر البحث. فإذا كان يحتمل بلوغ 
الاحتمال بالفحص درجة العلم فالمفروض أن يعتدٌ به كا يعتدٌ بالعلم» وهذه 
قاعدة أوضحناها في بحث (ضرورة المعرفة الدينية)(©. 
ضرورة تناسب درجة الاهتمام المعرقّ مع درجة خطورة الشيء 


قانون الحكمة إلى مزيدٍ من البحث للأمن منه؛ ولا ينبغي التسرّع في اتّخاذ الموقف 
الناني. 


)١(‏ هو الكتاب الثالث من سلسلة (منهج التثبت في الدين). 
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وهذا أمر معروف لدى العقلاء» حيث يجدون أن اتخاذ الموقف النافي في 
الأمرر اللطيزةيحاجة لكر ارين عن موث اكموعرده من عدمعومن ات قر 
بعندرون اذ عر فلي مأ قنه” ف عايض لو ون معاد تسّعاً فيا ليس بتلك 
الخطورة. 

ويمكن أن يعبر عن هذه القاعدة بتعبير آخرء وهو أن الموقف العملّ الذي 
يبني عليه المرء تجاه شِىءٍ محتمّل ‏ بدواً ‏ قد يكون موافقاً للاحتياط» كما إذا احتمل 
التضرّر من شيءٍ فأراد البناء على اجتنابه» وقد يكون مخالفاً له كما إذا أراد البناء في 
الس ا 

والرؤية العقلانية الفطرية تخ تقضى بِأنْ اتخاذ الموقف المخالف للاحتياط لا 
رسكي الابدريدسن الست السزى :دن العيان الضرر با يناسب مدى 
خطورة الغرر الستمل» وإلا كان ذلك تقضيراً معرفياً وسلوكيا تجاه الضرو 
المحتمل: وهذاعل الإأجال أمر” مشهود. 

وقد يسأل سائل: أن المفروض في أيّ موق عمليٌ منافٍ مع الاحتياط أن 
يستوفي المرء البحث عن مؤشّرات الضرر المحتمّل» بلا فرق بين كون المحتمل 
خطيراً أو لاء وإنَّا المهمّ كونه مستوجباً للعناية به على تقدير واقعيّته. نعم. يتأكد 
الداعي على البحث والتحرّي كلما كان المحتمّل أكثر خطورة» ولكن مقدار 
البحث يكون على مثالٍ واحدٍ في الخطير والأخطر. 

وعليه: فلا وجه للتفريق المتقدم في مقدار البحث اللازم بين كون المحتمل 
خطيرا أو لا 


واطواني ع هذا السؤال بوسهية .ء 


التذكير بأعمية المؤهلات الحكّمية في الدين 0 

.١‏ إن هذا الكلام صحيح إذا كان التحقق من المحتمل بحاجة إلى بحث 
يسير» وأمًّا إذا كانت عمليّة البحث مكلفة فإنْ من الطبيعيّ أن يختلف مدى 
ضرورة البلوغ بالبحث إلى آخر مدياته بحسب مدى خطورة المحتمل» وعلى 
وفق موازين المعادلة الثلاثيّة المتقدّمة المنظّمة للسلوك الإنسانيّ السليم؛ لأنْ مؤونة 
البحث حينئظٍ على حدٌّ مؤونة رعاية المحتمل في كونها من العناصر التي ينبغي 
الموازنة بينها وبين خطورة المحتمل. 

؟. إِنْ خطورة المحتمل - بحسب السئن الفطريّة ‏ تفز داعي البحث 
وتوسّع أفق الذهن للانتقال إلى المؤشّرات المحتملة. 

وعليه: فإذا لم يتحفّز داعي البحث لدى الإنسان با يناسب خطورة 
المحتمل أو لم ينتقل إلى المؤشّرات المحتملة كان ذلك خللاً في اللياقات الحكيمة 
بهذا المحتمل لدى العقلاء؛ ومن نَمّ يعتبون على المرء أنّهِ ل يبحث البحث الكافي 
واللائق بخطورة البحث. أو لم يلتفت إلى المؤشّر الفلانّ أو يصل إليه مع أن 
المفروض بخطورة المحتمل أن ينتقل إلى مثله. 

فظهر با تقدّم: أن المؤمّلات الحكميّة للمرء دخيلة في وصوله إلى الحقيقة» 
ومّن لم يتساوٌ اهتامه بإدراك الأشياء بحسب نسبتها في الأَهميّة والخطورة» ول 
يرل كل واحدٍ منها منزلته فأطال البحث في الأمور الاعتياديّة» وتسرّع في الأمور 
الخطيرة فإنّه ل يعمل بروح الحكمة» وتحمّل مسؤوليّة صنيعه ‏ بطبيعة الحال_-. 


هذا عن الجانب العام في هذا النوع. 
التذكير بأهمية المؤهلات الحكّمية في الدين 


وأمّا (الجانب الخاصٌ) المتعلق بالدين: فإِنَ في النصوص الدينيّة ‏ في مقام 
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إثارة الاهتمام بالتحقق الحادٌ من أمر الدين ‏ تذكيراً متكرّراً بالعلاقة بين الحكمة 
وبين العلم والإيعان» وتنبيهاً على أنْ اللائق بخطورة الدين بذل عناية أكبر من 
الإنسان بالتجنب عنه والتأكد من مؤشراته. ثمٌ في الاهتمام به في سلوكه والانتظام 
والواقع أن هذا التذكير والتنبيه أمر مفهوم جد بالنظر إلى أن الحقائق التي 
أنبأ عنها الدين هي في غاية الخطورة وأقصاها؛ لأمْها تعنى وجود حياة خالدة 
للإنسان يكون حاله فيها صدىّ لتصء فاته في هذه الحياة إِنْ خيراً فخي وإنْ شرا 
النصوص المنبهة على دور الحكمة في الويمان 
والنصوص المنبهة على دور الحكمة في العلم والإييان على وجوه مختلفة .. 
١‏ ما تجعل الحكمة غاية لرسالة الله سبحانه إلى خلقهء كقوله تعالى عن 
إبراهيمطكْة في دعائه للناس”": ظرَيَّا وَابِحَتْ فِيِهِمْ رَسُولَّا مِنْهُمْ يَدْلُو عَلَيْهِمْ أَيَاتِتَ 
وَيُعَلَّمْهُمُ الكِتَابِ وَالَكْمَةَ وَيُرَكْيهِمْ إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الَْكِيم4: وقال سبحانه 
عن المسيح طئ3(": طوَيُعَلَّمُهُ الْكِتَابَ وَالَْكْمَةَ وَالتّوْرَاة وَالإنْجِيلَ4. وقال تعالى 
َ روم سم سه 5 9 0 ا 0 
عنهاة0": وَها جاء عِسَى بالْيَاتِ فَالَ كد جندُمْ بِالمحْمَةٍ وين لَكُمْ بَمْضَ 


200 سورة البقرة: .١79‏ 
(0) سورة آل عمران: /5. 


فرق سورة الزخرف: 17. 


النصوص المنبّهة على دور الحكمة في الإيهان 0000000 


اَي تَلِفُونَ فيه فَانَفُوا الله وَأَطِيحُونِ4. وقال عر وجل عن نبيّ الإسلام32ة20: 
وقد ا د ل ب وس 
وي ركهم وَيُعَلَّمُّهُمُ الكِتَابِ و َكْمَةَ وَِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلْ لَفِي ضَكَالٍ بين *. 

١‏ .ما يتضمّن قرن الحكمة بالخير» كقوله تعالى'": «يُؤتي الحَكْمَةَ مَنْ يَشَا 
وَمَنْ يُؤْتَ الْحَكمَة فد أُوي حَبرا كَثِيرًا وَمَايَذَ كر إل أُونُو الثباب». 

*. ما يتضمّن قرن الحكمة بالإيمان» كما في نبج البلاغة”": (الحَكْمَةُ ضَالَة 
المؤْمِنِ) وقال 838 وحن لكيه ان كَائَتْ فإِنَ نكم تَكُونُ في صَدَرٍ افق 
ََجْلجُ في صَدْرِه حَنَّى توج فتَسْكُنَ إل صَوَاحبهًا في صَدْر الُِْنِ. 

؛. ما تحث المؤمن على الاهتمام بالحكمة» قال الإمام لقة*: «قَدْ لَبِسَ 
:متها كلها ممع تام الال له وخر هوا 5 
قهِيَ ِنْدَ ته صَالَمه ّي يَطلْمّهَاء وحَاجَمُه اي يأل عن وقال 3 في وصيته 
لابنه الحسن اي”©: «أخي قَلْبَكَ بالمُوْعِظَةَ وأمنْه ِالزّهَادَة وقوه بالْيَقِينِ وتَوّزه 
متمد ْ 


ه. ما يحث على تبليغ الدين بالحكمة» كقوله تعالى': لإاذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَيّكَ 


.١55 سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 779. 

(9) هج البلاغة ص:١48»‏ الحكمة: .8١‏ 
(5) نمج البلاغة ص:١48»‏ الحكمة:9. 
(0) نبج البلاغة ص:"777, الخطبة: 185. 
(5) نبج البلاغة ص:937. 

(0) سورة النحل: 6؟١.‏ 


آم ٠‏ منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
اعقارى ة 54 7ح عي عر و 31 و 
بالحكمَة وَالموْعِظَةٍ الحسَتَةِ وَجَادِهُمْ بالتي هي أَحْسَنْ *. 
5ها يدل عل العاؤقة ون شعف التعلفات الماقثة والاتصات باللكية 
كما عن أبي عبد الله الصادق ءا قال0": ((مَنْ رَهِدَ في الدَنيًا أَنبَتَ الله الَْكْمَة في 
لبه وأَنْطَنّ با لِسَائَه وبَصَّرّه عُيُوبَ الدَنْيَا دَاءَهَا ودَوَاءَهَاء وأَخرّجَه مِنَ الدّنيا 
سَايا إِلَ دَارٍ السّكام)). 


03 تلخيص ما تقدم 


فتلخّص مما ذكرناه: أن للاّصاف بروح الحكمة تأثيراً كبيراً على العلم 


الحكمة لضان البلوغ إلى الرأي الراشد والصائب في شأن ذلك. 


.١حوا‎ 58: الكافي ج:7 ص‎ )١( 


المؤمّلات الأخلاقيّة 
وتأثيرها في العلم والإيمان 

كم توضيح العلاقة بين العلم والأخلاق 
الصفات الفاضلة المؤثرة على الإدراك الإنسانٍ 

> الإخلاص للحقيقة 

> روح الصدق 

> روح العدل ورعاية الحقوق 

> روح الوقار والسكينة 

> روح التو اضع 

> روح الصفاء 

> روح الإنصاف 

> روح المسؤولية 

> روح القددت والتحرزي 

> روم العفاف 


المؤمّلات الأخلاقيّة 
وتأثيرها في العلم والإيمان 


(النوع الرابع) -من المؤهّلات الإدراكيّة: هي المؤهّلات الأخلاقيّة. 

وهذا البحث من أهمٌ المباحث المعرفيّة على الإطلاق؛ لأنْ أغلب الخلافات 
المعرفيّة ينشأ عن عدم استيفاء الشروط الأخلاقيّة للبحث والتحرّي؛ ومن نَم 
يصمٌ القول إِنّ الأخلاق الفاضلة في البحث والتحرّي هي منطق العلم وعضادة 
العقل ودليل الحدى. 

ومن الملاحظ في النصوص الدينيّة وسيرة الأنبياء اهتمامها الكبير مهذا 
الأمر؛ لانطلاقها في التوجيه المعرفٌ للناس من المنطلق الفطريٌ» فأكدت تأكيداً 
كبيراً على دخالة الأخلاق في العلم والإيمان. 

وقد جاء في الآثار المرويّة عن أهل البيتطليكقهُ توصيف ذلك على نحو جامع 
رائع» ففي الأثر عن أبي عبد اللهطجةَ أنه قال”: «كان أمير المؤمنين عد يقول: يا 
طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثيرة: فرأسه التواضع» وعينه البراءة من الحسدء 
وأذنه الفهم» ولسانه الصدق, وحفظه الفحصء وقلبه حسن النيّة» وعقله معرفة 


)١(‏ الكافي ج:١‏ ص:58. 


لضن ٠٠‏ ...مم منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
الأشياء والأمور. ويذده الرحمة, ورجله زيارة العلماء» وهمته السلامة» وحكمته 
الورع. ومستقره النجاة» وقائده العافية» ومركبه الوفاء» وسلاحه لين الكلمة. 
وسيفه الرضاء وقوسه المداراة» وجيشه محاورة العلماء» وماله الأدب» وذخيرته 
اجتناب الذنوب» وزاده المعروف» وماوؤه الموادعة, ودليله المدى. ورفيقه حة 
الأخيار). 
توضيح العلاقة بين العلم والأخلاق 

وتوضيح العلاقة بين العلم والأخلاق: أنه قد يُتراءى للإنسان بدواً أنّه لا 
صلة بين العلم والأخلاق لوجهين .. 

(الأول): إِنّ الأخلاق إِنَّا هى قواعد السلوك الإنسانّ الاختياريّ» فهذا 
السلوك إن جرى على القيم النبيلة والفاضلة اتَصف بالنبل والفضل وإن جرى 

والإدراك الذهنيٌ للإنسان ليس ضربا من السلوك العملٌ» بل هو انطباع 
ينشأ عن أمور يجدها جاهزة؛ أو يطّلع عليها بالبحث والمتابعة» فلا يصحٌ أن 
رمات الآذواله ركر ضيه خدردا أو قبيها مدهرنا. 

(الثاني»: إِنْ السلوك إِنَّا يكون محلا للأخلاق ويتّصف بكونه ذمياً أو 

والإدراك لا يتصف بمبذه الشأنيّة لذاتهو فهر لا يمس ادا ستوء أو أذى. أو 
نفع وجدوىء فأصول القيم الأخلاقيّة رعاية الحقوق» والصدقء والوفاء بالعهد. 
والعفاف» ونحوها من المعاني» ومن المعلوم أَنّه لا صلة لشيء من ذلك بالإدراك. 


هذا ولكنّ الواقع أن للصفات الأخلاقيّة تأثيراً في سلامة الإدراك الإنسانّ 


توضيح العلاقة بين العلم والأخلاق 9و 
وعدمهاء من جهة أن الأخلاق الذميمة تمثّل الرغبات الإنسانيّة إلى الخطيئة» ولهذه 
الرغبات تأثي على الإدراك؛ لأنّ مسعاها في الوصول إلى غاياتها لا تقتصر على 
الدعوة إلى الاستجابة العمليّة لها؛ لأنْ هذه الاستجابة قد تُواجَه بالإدراك العقليّ 
المانع عنها والضمير الأخلاقيّ الوازع لما؛ ومن ثَمَّ تسعى الرغبات في مواجهة 
هذا المانع للتأثير على الإدراك» وكيفيّة هذا التأثير ليست - بطبيعة الخال صريحة 
ومعلّنة بأن تكون أدلّة وحججاً للإدراك المناسب لها لأنْ الرغبة لا تصلح حجّةً 
على حقيقةٍ ماء ولكنّها تسلك مسالك أخرى ظريفة توصّلاً إلى هذه الغاية» فقد 
تختفي وراء المؤشّرات الناقصة - المعبّر عنها في النصوص الدينيّة ب(الشبهة) - 
وتمدّها بزخم نفسيّ لتوجب قناعة الإنسان» فتكون تلك الشبهات غطاءً إدراكياً 
للرغبات توجب تحويل وجهة الإدراك إليها. 

وقد يثفق أن تؤثر عل تغيبب بعض الاحنالات المخالفة لتللك الرغبات 
عن الذهن أصلاً بانصرافه عنها من حيث لا يحتسبء أو في التقليل من قيمة 
المؤشرات القائمة في الجهة المخالفة لحاء وسلب وقعها النفسيٌ الموجب للاعتبار 
العمل بها. 

وقد تُعسّر على الإنسان استحضار المبادئ الصحيحة الراسخة في العقل 
والعيمين الباطض عض |3) اسعحات الآفينان للرغية وتفى الآمر الباق العف 
واستيقظ الضمير» وتعجّب الإنسان من صنيع نفسه ويشعر كأنّه سُلب عقله 
وضميره في تلك اللحظة. 

وعلى العموم فإِنَ تأثير الرغبات الإنسانيّة ‏ كعوامل مساعدة على الإدراك 


المناسب لماء أو حواجز عن إدراك ما يخالفها ‏ حقيقة مشهودة للفهم الإنسانٌ 
العام يلامسها الإنسان في النزاعات والخصومات ابتداءً من الدوائر المحدودة 


دض ٠٠‏ .منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 


كالأسرة مروراً بالتزاعات التى يشهدها القضاة وانتهاءً إلى الصراعات الدوليّة: 
ففي كل خصومة ناذج عديدة من تأثير الرغبات على الإدراك الإنسانٌ وطريقة 
تفسيره للأمور. 

ويَعَدَ هذا المعنى من المشاكل المعرفيّة الإنسانيّة فيها عدا صني من العلوم 
كالرياضيات والهندسة والميكانيك ونحوهاء ك! أنه من أسباب عدم تيسّر الجسم 
في كثير من المسائل التاريخيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والفلسفيّة؛ لأنْ الحقيقة فيها 

0 ٠. 5 4 6 3 2 0 

بل تبقى المسألة محتملة للوجوه المختلفة في الجوٌ الفكريٌ العام مع أن الحقيقة فيها 
واحدة بطبيعة الحال. 

فلا علاج في مثل هذه الخلافات إِلَا بتزكية النفس وتهذيبها والتمسّك 
بالأخلاق الفاضلة؛ لأنْ هذه الأخلاق تؤدّي إلى صيانة الإدراك عن تأثير 
الرغبات» وتساعد على تشخيص الواقع على نحو أقرب إلى الحقيقة» وتحافظ على 

ومن ثم يمكن تقسيم الأخلاق الفاضلة والذميمة إلى شقين: شقٌّ عملٌّ 
يضبط السلوك» وشقٌ فكريٌّ يوجّْه الإدراك. 

وعليه: يصحّ كا تقدّم من قبل ذكر ذلك تقسيم الإدراك إلى ذميم يننهك 
القيم الأخلاقيّة» ومحمود يتحرّك في سياقها ولا يتجاوز حدودها. 

وما سبق من الوجهين في تعليل عدم كون الإدراك محلا للأخلاق غير 
صالب 


ما (الوجه الأوّل) - وهو عدم كون الإدراك سلوكاً اختياريًاً - فيلاحظ 


غلية ان الإنمات تدرا عل الفك ى ]در اكه رعسو ار بره دق بجهة تان 
الإدراك بالمؤهّلات المكتسّبة ‏ سواء الذهنيّة أو النفسيّة أو الحكميّة أو الأخلافيّة 
على ما أوضحناهء فيكون الإدراك المتأثّر بها بالطبع ‏ أمراً مكتسّباً. 

وأمًا (الوجه الثاني) ‏ وهو أن الإدراك لا يكون انتهاكاً أو مراعاةً لق حتّى 
يكون ذا قيمة أخلاقيّة إيجابيّة أو سلبيّة ‏ فيلاحظ عليه: أنه على تقدير القبول مهذا 
المقدار فإنّه لا يمنع من وجود لياقات أخلاقيّة للإدراك مناسبة له فإذا حوّر 
الإنسان الحقائق في ذهنه تأثراً بميول واتّجاهات ذميمة كان ذلك خطيئة أخلاقيّة 
تمثل كون قلبه آثء وتكون له نتائج غير محمودة في الحياة الأخرى. 
الصفات الفاضلة المؤثّرة على الإدراك الإنسانٌ 


وفيا يأي عدد من الصفات الفاضلة التى يُوثّر وجودها على الإدراك 
الإنسانّ بالإيجاب, كم| يؤثر فقدانها تأثيراً سلبياً .. 
الإخلاص للحقيقة 

.١‏ الإخلاص للحقّ والحقيقة» ومرجع الإخلاص إلى الاهتمام بالوصول 
إلى الواقع من غير إشراك مآرب وغايات أخرى تؤثر على البحث ومساره. 

فإذا استنصح الإنسان عدّة أشخاص عن السلوك الأصلح في بعض شؤون 
حياته» فهل يعمل مع فلان أو لا؟ وهل يتزوّج من فلانٍ أو لا؟ وهل يختار الحقل 
الدراسيّ المحدّد أو الجامعة المحدّدة أو لا؟ فإنّه قد يسمع منهم أجوبة مختلفة» 
ويشعر بان بعضهم أنصح من بعضء فإن الانصح منهم فعلا هو الذي يتمتع 
بالحرص على توجيه الإنسان إلى صلاحه بمقدار ما يعلمه ى! لو كان يختار لنفسه. 


9 ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
دو البعضن الآخر الذي ينظن فى اقتراحة إلى مآرت لشب أو يدي ريا ولكنه 
ليس مكترثاً بالمستنصح كثيراء أو يوجّهه إلى ما فيه مضرّته من جهة عداءٍ باطن 
له معه. فمن كان مخلصاً وحريصاً يسلم إدراكه عن شوائب الإهمال والمسامحة 
روح الصدق 

؟. روح الصدق الداخلّ. وذلك أن الصدق على ضربين .. 

أ. صدق خارجيّ» وهو صدق الإنسان مع الآخرين. 

با. وصدق داخن» وهو صدقه مع نفسه» ويقابله كذب الإنسان على 
نفسه. بأن يقف على الحقيقة أو يشهد مؤشّراتها ولكنه يعرض عنها في ذات نفسه 
حتى كأنه يلقي التراب عليها؛ فيدرك الواقع على نحو آخر. 
يندفع إلى إثباته بنحو جازم أو شبه جازم, تموّهاً على نفسه في ذلك. 

ولانّصاف الإنسان بالصدق الداخلّ آأثر كبير في سلامة إدراكاته» | يلاحظ 
ذلك بوضوح عند الوقوف على المواضيع الجدليّة والساخنة» فتجد إنساناً مقتنعاً 
ب| يقوله قلبأ وقالبأء وآخر تبنى موقفا ولكنه يتكلم ويحتجٌ حتّى كأنّه يخفي شيئاء 
ومن نّم قد لا يكون كلامه منسَّقاء بل يتضمّن بعض الاضطراب والتشويش. 

وأمَا الصدق الخارجيّ فهو بدوره ذو أَهمّيّة في إدراك الإنسان؛ لأنْ التزام 
الإنسان بالصدق عندما يتحدث للغير ف موضوع يوجب شعوره بمزيد من 
المسؤوليّة» ىا أن استرساله من منطلق الصدق والشفافيّة في هذه الحالة يؤدّي إلى 
تحفيز فكره وتأمّله في الموضوع. 


روح العدل ورعاية الحقوق 8 11111[ 1[ اا اا 

وعلى الإجمال: فإن صدق الإنسان مع نفسه ومع الآخرين يساعد على 
خلوص الإدراك عن جملة من الآفات المعرفيّة» فمّن تذؤّق الصدق واتّغله سجيّة 
كان أوفر حظاً في الإصابة» ومّن تطبّع على الكذب والقول بغير علم كان أقرب 
إلى الخطأ والمخطيئة. 
روح العدل ورعاية الحقوق 

". روح العدل ورعاية الحقوق, بمعنى أن يكون الإنسان مهتا بأن لا يضيّع 
بموقفه حقٌّ ذي حقٌ» ويكون متنفراً من الظلم والتعشّف والإجحاف؛ فإنّهِ يؤدّي 
إلى فتح منافذ الذهن والنفس لإدراك موجبات الاستحقاق في القضايا المتعلقة 
بحقوق الآخرينء كى| هو ا حال في القضايا القضائيّة ومن نَم تجد أن القاضي إذا 
انّصف بروح العدل وكان حريصاً على إحقاق الحقّ فإِنَ ذلك يكون مساعداً على 
التشخيص الصحيح» من خلال مزيد من البحث والتحرّي والتحسّس لمؤشّرات 
الحقيقة. وهذا أمرٌ مشهود. 

وقضية الدين تندرج في ضمن قضايا الاستحقاق؛ لأن من حقٌ الخالق 
للحياة مع عنايته بالإنسان ورغبته في تقدير الإنسان لوجوه إنعامه سبحانه عليه 
أن يتعرّف عليه الإنسان ويشكره على إنعامه» كما يحقٌ ذلك للأبوين بالنسبة إلى 
الأولاد» فلا يصحٌ من الولد أن يعرض عن معرفة أبويه متى كانت ميسّرة وهو 
يعلم برغبتهم| في تواصله معهماء وتقديره لدورهما في وجوده وتربيته. 

وقد يظنّ الإنسان أَنْ الله سبحانه حيث إِنّه مستغن عن رعاية الإنسان لحقه. 
ولا نفع يتوجه إليه ببذه الرعاية» ولا ضرر يتوجه إليه بإعراضه عنهاء فلا تكون 
هذه الرعاية بتلك الدرجة من الأهميّة. 
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لكنّ هذا الظنّ غير صحيح؛ لأنْ احترام الحقٌ ينبعث من نفس الحقٌ سواء 
كان ذو الح هو الله سبحانه أو الناس أو الحيوانات. نعمى لمستوى اللقّ دخلٌ في 
درجة احترامه؛ ويتحدّد هذا المستوى بعناصر عديدة منها تأَذّي ذي الحقٌ بالامتناع 
عن أداء حقه» وهو غير حاصل في شأن الخالق. لكنّ من جملة تلك العناصر 
مستوى الإحسان والإنعام» وهو حاصل بالمستوى المؤكّد منه في شأن الله سبحانه. 

وعدم تضرّره سبحانه بأداء حقه صحيحء ولكنّه سبحانه يحب الإنسان 
وقد خلقه واجداً للعقل والضمير؛ ليتعرّف عليه بعقله ويشكره بضميره؛ 
فإعراض الإنسان أو امتناعه عن التعرف عليه والإذعان به والاستجابة لنصحه 
أمر قبيح جدَأء بعيدٌ عن الخُلق الإنسانّ اللائق لدى العقلاء» | ذكّر بذلك في 
آيات عديدة”"» بل هو ضارٌ بالإنسان بطبيعة سنن خلقته التي لا مفرٌ له منها؛ لأن 
الظلم وانتهاك الحقوق يضرٌ بصاحبه حتّى وإن لم يتضرّر به الآخر المنتتهك حقه. 

وعليه: فمتى كان الباحث عن حقانيّة الدين مهتا بأن لا يضيع حقٌ ثابت 
للخالق بإهمال الإنسان, على حدٌّ اهتتامه مثلاً برعاية حقوق الخلق في العدل 
والمساواة والحرّيّة وغيرها؛ فإِنه سوف يكون أقرب إلى إدراكٌ صحيح للموضوع, 
كما هو الخال في القاضي الذي يكون معنيّاً جداً بأن لا يضيع حقٌ أحد في القضيّة 
التي يعالجها. 

وكذلك عدم مبالاة الباحث تجاه ضياع حقٌ الخالق سبحانه يساعد على أن 


لآ مبتم بالمؤشرات على وجوده وصدق الرسالات الشائعة عنه. 


)١(‏ كقوله تعالى عن لقمان: ِالأتيرك بالل إن ارك لظم عَظِيمٌ4 سورة لقمان:17» وقوله تعالى: 


سر 


«إوإن تَعْدوأنْعْمَتَ الله لأنحْصُوها إِنَّ الإنسَانَ َظَلُوم كمَارٌ سورة إبراهيم 0 


روح الوقار والسكينة 11 0 
روح الوقار والسكينة 


5. روح الوقار والسكينة» وهذه الصفة تقي المرء من التأثّر بالانفعالات في) 
يعالجه من المواضيع؛ فإنَ تعرّض الإنسان للانفعال الشديد يجعل الإنسان عرضةً 
للتأثر به في موقفه. وهذا أمر مشهود لدى القضاة فبه| يعرض عليهم من المشاكل 
الأسريّة والاجتاعيّة. 

والانفعال الذي يمكن أن يؤثْر في توجّهات الإنسان وخياراته الفكريّة على 

أ. الانفعال الشخصيّ» ىا لو حورب الباحث ظل)ً باسم الدينمثلا فإِنّه 
لديوةق رومن ليرد وميله إلى نفي حقانيّته؛ لأجل نفي مشروعيّة خصمه 
وتنكيلاً به فيه هو أساسه في محاربته له. 

ب . الانفعال الموروث» وذلك أنه قد يكون الإنسان ضمن تيّار اجتماعيٌ 
متولد غل أساين الانفعال» فيكؤن الانتعال مورونا ف :اول قزرت الواديف 
السابقة في ذاكرة المجتمع التاريخيّة» وإلى مثل هذه ا حالة ينظرٌ ما في الآيات القرانيّة 
من تقريع الأقوام المتعصّبين بأعمال آبائهم؛ فإِنْ هذا الخطاب معهم يبتني على كون 
الكيان المعاصر للآية امتداداً للكيان التاريخيّ الذي ورثوه. كما قال تعالى(©: وَإدًا 
قبل هُمْ آمنُوا به أَْرَلَ لله َانُوانُؤْمِنٌ ب أَنْلَ عَلَيْاوََكْفْرُونَ يا وَرَاءمُ وَهُوَ لحن 
مُصَدَقايَا َعَهُمْ ل فلم تَفْلُونَ أنَِاء الله من قبل إن كم مُؤْمِنيت4: فالمراد بالآية: 
اأعولاء اللخاطين ورتر اعى اانه عدم التصديق بالابا الأرون ويعلهم الله لنب 
لا لشيءٍ إِلّا لأثْهم ليسوا من الطبقة الدينيّة العليا في ذلك المجتمع؛ ومن نَم نسب 
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قتل آبائهم للأنبياء السابقين إلى الجيل المعاصر الجاري على نفس المنهج. 
في أوربا في القرون الوسطى أنْ موجة المواجهة مع الدين فيها ناشئة عن وراثة 
الأجواء السابقة وفاعليّتها"» حيث لا نجد مثل هذه الموجة في الولايات 


ع 


الأمريكيّة اللتحدة وبلاد أخرى مع تقدّم العلم فيها أيضاً. 
روخ التواضع 

ه. روح التواضعء فإِنْ هذه الروح توجب انفتاح الإنسان على الخيارات 
المختلفة ومؤشّراتهاء وتدارك الخطأ أو الخطيئة التي وقع المرء فيهاء واستشارة المرء 
لذوي الرأي والحكمة في) يمكن أن يؤْثّْر على إدراكه للحقيقة. وفي مقابل ذلك 
فإن روح الأنفة والتكبّر والاستبداد بالرأي يوجب تغييب بعض الاحتمالات 
وغضٌ النظر عن بعض المؤشّرات» وربّا يؤدّي إلى تمسّك الإنسان برأي سابق 
أخطأ فيه أنفةَ من الإذعان بالخطأ؛ فيكون بقاؤه على نفس الرأي خطيئةٌ بعد أن 
كان اهنا خطأ نخدا 
ااال كو قي عا ارو و نيا العو ا 


(1) يُذْكّر عن كاثرين بيت ابنة برتراند راسل ‏ وهو عالم بريطان اشتهر بمواقفه من الدين_أنَّ أباها 
اصطدم بالعديد من المسيحيّين المتعضّبين والكثيبين الذين يعرضون الدين بأسلوب يذهب 
بسماحته بين الله وبين الإنسان» وببهجة الحياة بين الناس» ما جعله ينفر من الدين بالكلية. 

(؟) ومن أبرز هذه المواقف: موقف العالم البريطاني (انطوني فلو) الذي كان قد تبثى الإلحاد لنصف 
قرن من الزمن ودافع عنه وناظر فيه وألّف في إثباته» وقد استمر في البحث عن الحقيقة وتحرتها دون 
عصبية» حتى إذا وقف على الخريطة الجينيّة للإنسان رجع عن الإلحاد وأثبت وجود الله سبحانه» 


#اببروع العقاف وه عرب من سلانة النفس غن الثائر ف القضاء خزل 
الىء بمؤثّرات غير موضوعيّة. 

والصفاء معنى قريب من السكينة؛ فإِنَّ كلا منهما يساعد على عدم الانفعال» 
إِلّا أن وو السكيية صن الآنسان من الناثر ببواغيت الاتفعالوو آنا المفاء فهو 
في أصله نحو استعداد ذاتيّ للتلقي النقىّ للموضوع بعيداً عن المؤثّرات الأجنبيّة 
وغير الموضوعيّة» مما يعطي للإنسان فرصة أكبر لإدراك الواقع في القضايا الخلافيّة 
الاجتاعيّة التي تستتبع عادةً خصومة الناس. 


روح الإنصاف 


. روح الإنصاف, وحقيقتها أن يتمكن الإنسان من أن يتعامل مع غيره 
كما يتعامل مع نفسه في مواضع التعذير» ويتعامل مع نفسه )| يتعامل مع غيره في 
مواضع التكليف. فيكون 0 ويكون شديداً 
على نفسه ى] يكون شديداً على غيره» ف دمو بالك عابلا لماو خيره 
وقد جاء في الآية الكريمة©: وَيْلٌ لِلْمْطَمفِينَ»* الّذِينَ ِذَا اكْتَالُوا عَل النّاسِ 
يَسْتَوْفُونَ* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَُوهُمْ يرون وفي الحديث عن النبي 0112: 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحبٌ لأخيه ما يحبٌ لنفسه)». 


وروح الإنصاف تؤدّي إلى تعامل الإنسان بوعي أكثر في الموضوع الذي 
مع ا كاير تمدن التقيئن وزو اانه ف ص رقي ولك 1 يالك خرن الأقر اراي شقيقة. 


ا ا 


ين ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
يعالجه والاعتناء بالحق المحتمل لغيره ىا يعتنى بحقوق نفسه. فالقاضى إذا كان 
منصفاً يكون ذلك مساعداً على صبره واستقامته وثباته في استتحصال الحقٌ. 

ومسألة تحقيق الدين ليست مسألة معرفيّة محضة كالمسائل الرياضيّة 
واتعدستة والفوياتة با عربت نق نأو الاسيهانضل الألساة وصدق 
ان ومن نَّمّ يكون روح الإنصاف فيه مساعداً 
روح المسؤولية 

8. روح المسؤوليّة: والمقصود بها أن يتعامل الإنسان مع الموضوع تعاملاً 
لاتق بخطورة المسألة وخطورة مسؤوليته عمّن يثق به» ويعتمد عليه فيها. 

فقد يرى الإنسان أن في الناس من يتعامل مع بعض المسائل الاجتاعيّة 
والسياسيّة الخطيرة ‏ مثلاً ‏ بشيءٍ من اللامبالاة تجاه الواقع» رغم أَهمّيّة الموضوع 
في مصيره الشخصي تماشياً مع البيئة التي يحب أن يعيشها. 

وأخطر من ذلك من يتعامل هذه الروح مع المسائل الخطيرة» وهو يتصدّى 
لتوجيه الناس وإرشادهم إلى الموقف الصحيح والراجح فيها؛ فإنَ حديث الإنسان 
للآخرين الذين يعوّلون عليه في تشخيص الموقف الصحيح يستبطن التزاماً ضمئاً 
منه بآن لا يزيد في شآن الواقع أو ينقص منه. فإذا ل يتحل بروح المسؤوليّة فزاد أو 
نقص كان ذلك نقضاً منه للأمانة والالتزام. 

ومن المعلوم أن روح الوفاء بالالتزام والأمانة ى) تنطبق ف اعد 
والحرمات العمليّة كذلك تنطبق في الحرمات العلميّة؛ فكما أَنَّ من اسدّ ستشير في عملٍ 
لأسا ريركت عاط مغر هال سووكة كاة ذلك حيان مد ةقإن من تصدى 


لإرشاد غيره في موضوع علميّ ذي أبعاد عمليّة وم يستوف أدوات البحث فإِنّه 
كوقق سوك عاسارك اوسا ق قود إل طرق ماملاع) الأباناليةفن 
غير أن يقدّر مسؤوليّته في ذلك ويتأكد من هذا الأمان با يلزم يكون قد ارتكب 
محذوراً أخلاقبًا؛ فإنْ من وقف في موقع النصح العلميّ للناس في البحث عن 
الحقيقة ول يتحر التحرّي اللائق فإِنّه أيضاً يكون قد ارتكب محذوراً أخلاقياً أيضاً. 

ولانّصاف البحث بروح المسؤوليّة دخل كبير في انفتاح منافذ الوعي في 
إدراكه وعقله وإقباله على التحقق اللائق بقلبه؛ مما يساعد الباحث على الوصول 
الأقرب إلى الحقيقة» ى| نشهد ذلك في شأن القضاة ومستشاريهم؛ فإِنْ لتحلّيهم 
بروح المسؤوليّة فيها يتصدّون له تأثيراً كبيراً في الاقتراب من الواقع. وهذا ينطبق 
على من بحث عن الحقيقة الكبرى في شأن هذه الحياة. 
روح التيّت والتحرّي 

4. روح التثيّت والتحرّيء والمراد بها أن لا يبادر المرء إلى اتَحَاذْ الموقف 
وفق الانسياقات الذهنيّة العاجلة» بل يتريّث في البناء على موقف عمل ثابت 
في الموضوع؛ فإِنْ هذه الصفة تجعله أقرب إلى إدراك الواقع» كما جاء في القرآن 
الكريم”©: ليا يجا الَِّينَأمنُوا ِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ توا أن نصِيبُوا قَوْمَا بجَهَالَة 
َتَصْبِحُوا عَلَ مَا فَعَلَتمْ نَادِمِينَ4. ويجد الإنسان مثلاً واضحاً في ذلك بملاحظة 
أحوال القضاة والأطبّاء وغيرهم من الباحثين في المواضيع المعقّدة والمتشابية: 
حيث يساعد التحرّي على إدراك أقرب للحقيقة. 
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روح العفاف 

.٠‏ روح العفاف. والمراد بها عدم التعلّق المبالّغ فيه بالرغبات الإنسانيّة 
العامّة» مثل الجاه والمال ونحو ذلكء با يؤدّي إلى التأثير في إدراك الإنسان 
للوقائع وتحليله للحوادث. كما يجده الإنسان في بعض الموصوفين بالتعبير العرّ 
ب (النفعيّين): الذين يشخصون الحقيقة دائاً في الجهة التي تنفعهم وتصحّح 
تصرّفاتهم وسلوكيّاتهم. وتأثير رغبات الإنسان في إدراكاته أمر واضح. كم| يشهده 
الإنسان في بعض القضاة حيث يلاحظ اتجاه تشخيصهم نحو ميوهم ومنافعهم؛ 
ومن نَم تحظر كافة القوانين قبول الحدايا من الخصوم؛ لأا تؤثّر في نفس القاضي. 
وقد كره الإمام علي 32 لولاته حضور المآدب الضخمة للوجوه الاجتاعيّة في 
البلد مما قد يؤثّر في نفوسهم. وما قاله في ذلك لأحد ولاته0": «قَ) اشْتَبْهِ عَلَيْكَ 
وقد لفل ونا اكاك يلي (خرعه كل يلها 

هذه ناذج من الصفات الأخلاقيّة التي تمد الإنسان بالمشاعر الملائمة 
للوصول إلى ا حقيقة ولاسيا في المعلومات غير الحسّيّة وشبه الحسّية» مثل كثير من 
الأمور النفسيّة» والاجتاعيّة, والسياسيّة» والتاريخيّة والفلسفيّة؛ إن التحليلات 
والأبحاث تتأثّر كثيراً بروح المخصال الأخلاقيّة في الباحثين فيها. 

ومن نَم لا بُدَّ من اهتمام الباحث في المسائل المخطيرة بالتحلي بالصفات 
الأخلاقية ‏ التي تقدم ذكرها_كي يقْدِم على البحث بنفسٍ زاكية ومهذّبة» ويكون 
ذلك أرضنة سليمة الإدراك. المسائتيه وله 1 يكن جقرقة ركه لافنا برضي 
خصاله وسجاياه وتوجهاته. 
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إِنْ ما ذكرنا من المؤمّلات الأخلاقيّة هى عصارة مستخلّصة مما جاء في 
الآيات الشريفة في منطق الإقناع» وفي كل صفة من الصفات العشر التي ذكرناها 
هناك آيات قرآنيّة ترتبط بها وتعول عليها في الإقناع. 

فعندما نتأمّل الآيات القرآنيّة الواردة في مقام إقناع المخاطبين بحقانيّة الدين 
والإيمان نستطيع ‏ بشيءٍ من السهولة أن نعرف أّها تركز .. 

.١‏ على عصب الصدقء. كا في قوله تعالى'"": لوَجَحَدُوا يبا وَاسْتَيْقئنََا 
5 وه .لتر ءوده 5 540" 2 روريم 6 يي وكوي 2 
أَنْفْسَهُمْ ظل) وَعْلَوَاكُ. وقوله : «إن نظن إَِّا ظَنَاوَمَا نَحْنْ بِمُسْتَيْقِنَ *. 

". على روح الأمانة» كما ورد في أهل الكتاب أن بعضهم يكتمون الحقٌ 
أو يحرّرونَ النصّ عن وجهته. قال تعالى!": #الَذِينَ أتَيَْاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِ فونه ََ 

ةن مرروع 15 ذه هُمْ يَعْا 2 

يَعُِْونَ أََاءهُمْ وَإِنَّ يما مِنْهُمْ أ 0 2 / 4م يَعلَمُونَ4. وقال”): ##أوَمِنَ 
الَِّينَ مادُوا سَيعُونَ لْكَذِبٍ سَمَعُونَ لِقَو 00 


ِ 
و 


مَوَاضِِهِ يفون إن أُوتِيتُْ َذًا قَخُذُوه وَإِن 1 مُوْئَوْ وه فَاحْدَرُوا». 

*. على إثارة روح العدل والحقانيّة» | في قوله تعالى”»عن لقمان: #أيَا بتي 
ل شرك بالل إنَّ الشّرْكَ لَظُلْمْ عَظِيم4 » فهو تحفيرٌ لدوافع ا حقانيّة» حيث إِنْ شعور 
المتلقي بظلم المقابل يحمز عنده الأدلة ومزيداً من الجدٌ في الإدراك. 

5. على روح السكينة في مقابل العصبيّات والانفعاليّات مثل قوله 
)١(‏ سورة النمل: .١5‏ 
(؟) سورة الحاثية: 7 7. 
(9) سورة البقرة: .١55‏ 
(:) سورة البقرة: .١55‏ 
(4) سورة لقهان: 17. 
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007 


700 يم سيو 2 كه يج ل 5 155 سساجهة 
تعالى7"©: #قَالَوا يَا هُودُ مَا جا ببينَةٍ وَمَا نَحْنْ بتاركي انا عَنْ قَوْلِكَ وما نحن 
لَك بِمُؤْمِننَ4. وقوله سبحانه”": #إإنا وَجَدََا آبَاءَنَا عَلى 


مُقَتَدُونَ4. وغيرها من الآيات. 


. على روح التواضع. حيث تشير الآيات الشريفة دائاً إلى أن الجبهة 
المقابلة لجحبهة الإيهان هي جبهة المستكبرين» لاسيّا مع ملاحظة أن النبيّ الذي 
يرسله الله تعالى في جميع الآمم يختاره من الطبقة الوسطى في المجتمع ولا يختاره 
من أصحاب الجاه والأعيان والمترّفين» ف فستتكف المس” لمستكبرون عن تصديق مثله 
واتباعه في| يأتيهم به عن الله سبحانه» فقال”": مإِنَّها يُؤْمِنٌ ياتا الَِّينَ ذا ذْكُرُوا 
يها خَرُو ا سْجَدَا وَسَبّحُوا بِحَمْدِ رَيمْ وَهُمْ لَايَسْتكْئُونَ4. 

5. على روح العفاف عن الادّة وسائر الرغبات الإنسانيّة الاعتياديّة 

و ق له تعا! 9): انل | انا أن اث 11 لكشو فيد 11 الله عله آغه 
كا في قوله تعالى!»: #وَاعْلْمُوا أن أَمْوَالكُم وَأَوَلادكُمُ فتئة وَأَنَ الله عِنده أجِرٌ 
قد 5 ٠‏ (ه). عقر 5 سراه ا 0 و كوورةى 
عَظِيةٌ4: وقال سبحانه : #يَا يجا الذِينَ آمَنوا لا تلهكم أمْوَا وَلا أولادكم 
عن ذِْكْر الله#» وقال عر وجلٌ0: #زْينَ لئاس حُبٌ الشّهَوَاتِ مِنَ النّسَاء وَالْمَنينَ 
ام َ 1 5 -ه م 08 ا 3 اد 2 8 سر 
وَالْقَنَاطِيرِ المقنطرَةٍ مِنَ الذمَبٍ وَالفِضْةٍ وَالخيّلٍ المسَوْمَةٍ وَالأنعام وَالحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعٌ 
اليا الدَنيًا وَاللهُ عِندَهُ حسْنْ المآب*. 


.07 سورة هود:‎ )١( 
.77 (؟) سورة الزخرف:‎ 
.1١6 سورة السجدة:‎ )( 
.7/ سورة الأنفال:‎ ):( 
.4 سورة المنافقون:‎ )4( 
.١5 سورة آل عمران:‎ )5( 


كُونُوا وي بِالْقِسْطٍ4. وقوله 0108 بلا 0 5 ل عَلَ ألا 
تَعْدِلُوا ادِلُوا هو أرب لِلتَفْوَى4.. وهكذا. 

فإذا لاحظنا هذه الآيات الكريمة مع الخصال المتقدّمة نجد استناد منطق 
الإقناع في الآيات إذفلك القصانوو هد طقف اد شيرٌ به| جاء في القرآن الكريم 
من أنه #هُدَّى لِلْمْتَقينَ4؛ فإِنْ التقوى في لغة القرآن الكريم تعبّر عن الانّصاف 
بروح التوقي من الوقوع في الخطأ والخطيئة» مما يسهّل الحداية للإنسان في بحثه عن 
الحقء وهو ينشأ من الاتّصاف بالصفات الأخلاقيّة المساعدة على الوصول إليه. 
والتقوى التي تُذكر في هذا السياق هي التقوى السابقة على الاستجابة لنداء الله 
سبحانه» وهي هذه المؤهلات الفاضلة في الإنسان, فهذه المؤهلات في السلوك إذا 
وُجدت في شأن المعرفة تكون المعرفة حينئلٍ نقيّة وجادّة موصلة إلى غاياتها. 


.١76 سورة النساء:‎ )١( 


(؟) سورة المائدة: / 


القاعدة الحادية عشرة: فى المعرفة التاريخية 
ع له له 5 كُُ 
واحميتها ف شان الدين 
ك2 المعرفة التاريخية 
تقسيم المعرفة إلى معرفة غير زمنيّة وأخرى زمنيّة 
> أقسام المعرفة التاريخيّة 


كع أهميّة التاريخ في المنظور الإنسانٌ 


5 أدوات معرفة التاريخ 
5ه انطباعات حول المعرفة التاريخيّة الميسّرة للإنسان وفق 
الحكايات المأثورة 


كم المعرفة التاريخيّة الدينيّة 

5 الخطأ في بحث الإنسان عن الدين على مقاساته 

كم أهميّة سلامة نشأة الدين في ثبوت حقانيّته 

“م التعجب من إيمان بعض المسلمين العرب با يخالف 
نصوص القرآن 

5 توفر أدوات الحفظ الواضح لدين الإسلام من خلال 
حفظ القرآن 

كم عدم حاجة الاعتقاد بحقانيّة الدين إلى تخصّص في 
التاريخ 


القاعدة الحادية عشرة: فى 
المعرفة التاريخيّة وأَهميّتها في شأن الدين 


إن للتاريخ أهميّة كبيرة في الحياة الإنسائيّة عامّة ولكن تزداد أَهميّته في شأن 
معرفة حقيقة الدين خاصّة؛ لأنْ الدين يتقوّم بالرسالة الصادقة عن الله تبارك 
وتعالى» وهذه الرسالة ليست حالة معاصرةً بل هى موروثة عن أجيال سابقة» 
ومن نَّمْ يتوقف الإذعان بالدين على قيمة المعلومات التاريخيّة الموروثة المتعلقة 
بذلك الدين. 

والبحث هنا يشتمل على جانبين: عام حول المعرفة التاريخيّة» وخاصٌ حول 
اللعرفة العارفية الديدة. 
المعرفة التاريخية 

أما الجانب العام فبيانه: إن المعرفة التاريخية هي نوع من المعرفة الإنسانية 
الزهنية. 
تقسيم المعرفة إلى معرفة غير زمنيّة وأخرى زمنية 


وذلك أن المعرفة الإنسانيّة تنقسم باعتبار ارتباطها بالزمان إلى قسمين .. 


رون ٠‏ ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
نفسها من دون النظر إلى زمن محدّدء وهذه المعرفة تتحدّث عن قواعد عامّة لا 
دخل لعامل الزمان فيهاء كى) في المعلومات الرياضيّة والهندسيّة وقواعد الفيزياء 
والكيمياء وغيرها. 

(الثان): المعرفة الزمنية» وهى معرفة تتعامل مع أشياء في فترة زمنية محدّدق 

وهذه المعرفة متها ما تعلق بالزمان الخاضر فسكوّى بالمعرفة المعاصرة: كا 
أن منها ما تتعلّق بالزمان السابق فتُسمّى بالمعرفة التاريخيّة» وقد يتعلّق بعضها 
بالتنبّو بالمستقبل فينبغي أن تُسمّى بالمعرفة المستقبلية. 
أقسام المعرفة التاريخيّة 

وتنقسم المعرفة التاريخيّة ‏ باعتبار طبيعة المعلومات التي تتعلّق بها المعرفة - 
إلى قسمين .. 

.١‏ تاريخ الطبيعة وتطوّرها: ويشمل ذلك مطلق المعلومات المتعلّقة عن 
وضع الكون والكائنات الحية من النباتات والحيوانات والإنسان» وغير الحية 
كالصخور والمعادن وطبقات الأرض في العصور السابقة» والظواهر الناشئة 
وزفاها و العواف البباعدة ليها 

وهذا القسم من التاريخ يعتمد على أدوات عديدة من التوصيفات المأثورة 
والآثار الباقية» وما تقتضيه السئن الطبيعيّة وفق معلومات العلوم المتعلّقة بالطبيعة 
كالكيمياء والقيباءوالأحياء, 


7 التاريخ الثقاقٌ والاجتاعى والسيامئئ لحياة الإنسان من المجتمعات 


أَهميّة التاريخ في المنظور الإنساني ا ا ا 
المختلنة والشخصيات البارؤة كالأنبياء والملوك, 

ويندرج في هذا القسم (تاريخ العلوم) والفنون الإنسانيّة ونشأتها وتطوّرها 
في الزمان الحاضر. 

والسبيل إلى تحقيق هذا القسم من التاريخ أيضاً التوصيفات الواردة في 
الكتب التاريخيّة والآثار الباقية التي يَعنّى بجمعها في المتاحف بعنوان (تاريخ 
الحضارة الإنسانيّة) عامّة أو في بلدٍ بالخصوص. كا يندرج في هذا القسم التاريخ 
الديق للاسات. 
أهمّيّة التاريخ في المنظور الإنسانٌ 

وللتاريخ أَهمّيّة كبيرة لدى الإنسان لعوامل متعددة .. 

(أولآ): باعتبار غريريٌ عاة وآخين خا .. 

فالاعتبار العامَّ: هو ما طبع عليه الإنسان من حب الاطّلاع والاستطلاع 
عن كل شيء لاسيّا ما يمسّ الإنسان خاصّة» ومن جملة ذلك تاريخ الثقافة 
والخضارة الإنسابية: 

والاعتبار الخاصٌ: هو حب الإنسان معرفة سلفه وقومه» ويدخخل في ذلك - 
طبعاً ما يتعلّق بالإنسان عامّةَ والتفرّع الذي ينتمي إليه الإنسان خاصّة ومن كَمَّ 
نرى أن كل أسرةٍ يرغبون في حفظ المعلومات والصور التي تتعلق بآبائهم. 

و(ثانيً: القيمة التفسيريّة والتحليليّة للتاريخ في تفسير الواقع الاجتماعيّ 
المعاصر» وذلك من جهة أَنْ الواقع الثقاّ والاجتماعيّ والسياميّ المعاصر ‏ بطبيعة 
الحال ‏ نتاج للواقع السابق عليه» من خلال تأثير العوامل والسنن الاجتاعيّة 


ا ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
المؤكية إلى قد اللحوال :وتطررها. 

وهذا نظير ما نلاحظه في المستوى الفردىٌ من بناء تشخيص حال الفرد 
على وضعه السابق في الجوانب المختلفة» ففي الجانب الصحّيٌ نجد أَهمَيّة معرفة 
السجل الصحّيّ للمريض في معرفة حالته المرضيّة الآن» ومن نَم يُعنَى الطبيب 
والمريض في هذا العصر بحفظ سجله الصحّيّ واطّلاع الطبيب عليه في المراجعة 
المستقبلية. 

وفي الجانب القانونيٌ والآخلاقيٌ نلاحظ اهتام الدوائر القضائيّة بالوقوف 
على السجل الجرميّ للجاني وسوابقه الجنائيّة» لتأثير ذلك في معرفة مدى ارتكابه 
للجريمة وبواعثه عليها. 

وفي الجانب الثقائيٌ نجد الاهتام بتاريخ العلاء منذ صغرهم وتبيين 
مسيرتهم العلميّة لتحديد العوامل المساعدة على نموهم العلمي. 

وعلى هذا يقاس حال المجتمع؛ فإِنْ الوضع الحاضر للمجتمع في مقدار 
مهمٌ منه - نتاج سيرته السابقة» فإذا وقف الإنسان على تلك السيرة كان ذلك 
مساعداً على فلك كثير من النقاط الملغزة والمشمّرة في أفكاره وسيرته ا حاليّة. 

و(ثالثاً): إنتاج التاريخ لمعرفة السئن التاريخيّة العامّة» والمراد بها القواعد 
والظواهر العامّة التي تحكم سلوك المجتمع الإنسانٌ؛ فإنَ لكل حقل في ال حياة 
قواعد يجري عليهاء ولا فرق في ذلك بين حقل الطبيعة التي ترصد سننها 
وقواعدها في العلوم الطبيعيّة مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء والطب وفروعها. 
أو حقل النفس الإنسانيّة» حيث ترصد قواعدها وسننها في علم النفس وفروعه 
المتعدّدة من علم النفس العام وعلم نفس الطفل والمريض والمراهق وغير ذلك» 


أَهميّة التاريخ في المنظور الإنساني لظ 


أو حقل المجتمع؛ حيث إن للأمور الاجتماعيّة أسباباً اجتماعيّة تؤدّي إلى حصوهاء 
وتمثْل تلك الأسباب القواعد والظواهر الاجتاعيّة العامّة. 

فالتاريخ الإنسانّ أشبه بالمختبر التجريبيٌ للأمور الاجتاعيّة ومضاعفاتهاء 
إذ لا سبيل لتجربة هذه الأمور واختبارها من قِبّل الإنسان من جهة سعة الحالات 
الاجتماعيّة مما يوجب تعذّر إيجاد الحالة الاجتماعيّة لغرض اختبار مضاعفاتها. 

و(رابعاً) - وهو يتفرّع على ما قبله ‏ : إمكان التنبّو بالحوادث الاجتاعيّة 
المستقبليّة المتوقعة» والسعي في المانعة منهاء أو اختيار الخيار المناسب للتعامل 
معها. 

و(خامساً): إنتاج التاريخ لمعرفة التراث التاريخيٌ الذي يمثل حجّةٌ معتبرَةً 
من الناحية النظريّة والعمليّة محددة للسلوك الصحيح للإنسان من قبيل مدى 
صحّة وجود رَسُّل من قبل الله سبحانه قد بعثوا إلى الناس تكشف عن أبعاد 
الكرين والإنسان؛ وعلى كل إنسان وظيفةٌ مناسبةٌ مع ذلك. 

و(سادساً): تأثير التاريخ في وجوه العظة والاعتبار بالحوادث السابقة 

والمراد ب (العظة) ليس الوقوف على معلومة إضافيّة» بل التأثّر المناسب 
سياد الثابتة» ىا في كلام للإمام علي اجا لابئه الحسن طلْلٌ حيث قال00©: ١أَيْ‏ 
أن عت حُمْرَ م كان قبلي قد رت في اوفوت 
حاوي لوزتو الأريوا حي قدت كرون كاي التق زوين 
مُورِهِمْ قَد عْمرْتُ مَعَ أوَّهِمْ إِلَ آخِرِهِمْ فَعَرَفْتْ صَفْوَ ذلِكَ مِنْ كَدَرِو وَتَفعَهُمِنْ 


1 
0 
ع 
سا١‏ 
._ 
د 


2 
م 
صَرَّرِوا. 


)١(‏ نبج البلاغة» ط صالح ص:897. 


كرون 5 0 0 0...م. منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
أهمّيّة الالتفات إلى عنصر الاختيار فى تفسير الحياة الفرديّة والاجتاعيّة 


هذاء ويجدر للباحث في التفسير النفسيٌ والاجتاعيٌ للأحداث التاريخية 
والمعاصرة الالتفات إلى عنصرين مهمّين من عناصر وقوع تلك الأحداث .. 

.١‏ عنصر الاختيار» وبيانه: أن السنن التاريخيّة والنفسيّة لن تنتج نتيجة 
حاسمة في كثير من الأحوال» من جهة تدخل اختيار الإنسان في حدوثهاء وبيان 
ذلك من خلال مكلفقان ١‏ 

(المقدّمة الأولى): أنه لا شك في أنْ الإنسان مختار وليس مسيّراً من خلال 
العوامل الجاهزة. وبناءً عليه تكون الأسباب النفسيّة الاعتياديّة ‏ والمراد بها ما لا 
يبلغ درجة يكون المرء فيها مقهوراً لا ومسلوب الاختيار تجاه تأثيرها ‏ أسباباً 
فأتك بسدى آنا من فانا اقنور ق قلق الكثر التومن» ولاك قدلف 
العوامل النفسيّة عن العوامل الطبيعيّة التي تمثْل أسباباً قاهرة مولّدة لنتائجها. 

نعم؛ ذهب بعض الباحثين في علم النفس إلى الجبريّة النفسيّة لأعمال 
الإنسان. 

وهذا خطأ فاحشء يدركه عامّة العقلاء بالفهم العامٌ» فإِنّه تخالف لما هو 
مشهود بالوجدان من حرّيّة الإنسان في سلوكه. على أَنّه يوجب سلب مسؤوليّة 
الإنسان تجاه أعماله» وهو نما لا يوافق عليه أي إنسانٍ حتَّى من ادّعى ذلك كيّا مرّ 
توضيح ذلك في القاعدة الأولى المتقدمة. 

(المقدّمة الثانية): أَنّهِ إذا كان السلوك الفرديّ الإنسانٌّ فعلاً اختيارياً على 
العموم فإنَ السلوك الجمعيّ أيضاً يكون كذلك؛ لأنْ السلوك الجمعيّ ليس إلا 
مجموع السلوكيات الفردية. 


أَهيّة عنصر الضمير في التفسير الاجتاعيٍّ والتاريخيّ 2 

وعليه: فلا يصحٌ البناء على استتباع العوامل الاجتاعيّة لغاياتها قهراً ى) 
ذهب إليه بعض الباحثين في علم الاجتماع تمن بنى على الجبريّة الاجتاعيّة» إذ متى 
كان كل فردٍ من الأفراد مختاراً فيكون مجموع الأفراد أيضاً مختارين طبعاً. 

نعم» قد يكون احتمال تأثير العوامل الاجتاعيّة أكبر من احتمال تأثير 
العوامل الشتخصية من حعية أن الفحل الشخمة عرهون بإرادة شخصن اسن 
وفق القنضيات: الشسيّة وعدمهاء ولكن العوامل الأجداعية ليست مرهونة 
بشخص و بل سجترعة أشخاص يكلون حالة غاقة نوهية لايش تخلف يعض 
عنهم أو انضامه إليهم» فيكون احتمال عدم استتباع الاقتضاءات الاجتاعيّة 

وبناءَ على ذلك: لا يصحٌ ما يلاحظه الناظر في بعض الدراسات النفسيّة 
والاجتاعيّة التي تتناول سيرة شخص أو جماعةٍ أو مجتمع من التعامل مع الأحداث 
بنحو يعطي أَئّْها نتيجة قهريّة للعوامل الجاهزة الموجودة في بيتتها؛ حيث نلاحظ في 
هذه الدراسة أئّها لا تصف أيّة حالة كان الاختيار الفردىٌّ والاجتاعيّ فيها مختلفاً 
عن العوامل النفسيّة الاجتاعيّة الأقوى؛ ليبرز دور (الاختيار) كعامل في تفسير 
الواقع الشخصيّ والاجتماعيّ. 
أهبيّة عنصر الضمير في التفسير الاجتماعيّ والتار يخي 


؟.عنصر الضمير والوجدان الإنسانٌ؛ وهو قوّة من قوى النفس الإنسانيّة. 
وعليه: فإِنْ من المفروض أن يكون له دورٌ في الحوادث الاجتاعيّة التارييّة 
والمعاصرة» بينها يجد الناظر في الدراسات الاجتماعيّة أئّها فيا ترتكز عليه من علم 
نفس الفرد والمجتمع تنظر إلى الدوافع الطبيعيّة للإنسان خاصّةً وتفسّر سيرة الفرد 


كرس ٠‏ ...مم منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
والمجتمع والتاريخ بهاء ولا ترز أيّ تأثير للضمير الإنسانّ في مسار الأحداث. 
وهذا الأمر غير صحيح منهجيّاً بطبيعة الحال» بل أدَى إهمال هذا العنصصر 
في بعض التحليلات الاجتاعبّة إلى التفسير الطبيعيٌ المحض لأحداث التاريخ 
ورجالاته من دون إبراز أيّة قيمة أخلاقيّة ملحوظة حتى في أعمال الأنبياء 
والصالحين؛ ولذلك نلاحظ أنه إذا اقتضى التفسير الطبيعيٌ للتاريخ البناء على 
صدور أيّة خطيئة من شخصيّة ما مؤثّرة في سير الأحداث فإنّه يُصار إلى ذلك. 
وهذا المنهج فضلاً عن تأثيره السلبيّ في القيمة الموضوعيّة للتحليلات 
العارعئة [لأحداك» فإن مرخ شان أثيوثر داقر ا سلا تريوثا وامطاديا عل يحفن 
الباحثين في العلوم الإنسانيّة» مثل علم النفسء والاجتماع. 
أدوات معرفة التاريخ 

ثمٌ إنَ لمعرفة التاريخ أدوات متعدّدة تنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عة عقليّة وأخرى 
طبيعيّة» وحكايات مأثورة .. 

.١‏ أمَا الأدوات العقليّة فهى ما يقتضيه قانون العليّة وتطبيقاته؛ فإِنّنا إذا 
وجدنا شيئاً - كورقةٍ مثلاً ‏ فإِنّنا نحرز أَئّْها كانت موجودة قبل رؤيتنا إيّاها وإن 
كان المقدار الثابت بالحسٌ وجودها عند رؤيتنا لماءلآنه لا يمكن أن تكون قد 
وُجدت في تلك اللحظة أمام أعيننا؛ إذ لا علّة توجب وجودها في نفس اللحظة. 
وإذا كانت هذه الورقة مِتَحَذَةَ من النبات فإنّهِ لا بُدَ من افتراض زمانٍ يسع زرع 
هذا النبات ونموّه حتّى يكون قد صلح لاتخاذ الورقة منه. ثمّ قطعه. ثم صناعته 
ورقاء فهذا كله يتخرّج على أساس قانون العلَيّة واستحالة الصدفة. 


". وأمَا الأدوات الطبيعيّة فهى الآثار الباقية من الأزمنة السابقة» حيث 


أدوات معرفة التاريخ 0 
يمك حر اوسا قاف الكثار ينار ةعيددة من شغلل قانوق العلتة ارا بم حظلة 
التغّرات الطارئة على موادّها؛ إذ ثبت من خلال التجربة ‏ أنْ عالم الطبيعة في 
تبر دائم» كما ثبتت العلاقة بين مستوى التغّر وبين الزمان سواءٌ في الكائنات 
الحيّة أو في سائر الأشياء؛ ومن نَم فإنّ حيث يتأنّى رصد مستوى التغّر في ورقةٍ 
قديمة ‏ مثلاً ‏ من خلال الأدوات الحديثة فإِنّه يمكن تشخيص أن هذه الورقة 
تتعلق بأيّ حقبةٍ من التاريخ البشريّ. 

# .آنا اللكاياظ الأثورة قهى سبرا آغر اكناتك المثلومات الدارضة: 
وسييف إن الشكارة بذانا بحسب قواغد الملولة الانساقة كنا يمكن أن تكون 
نشأت عن الإحساس بالواقع المحكر كذلك يمكن أناتكون قل نشاف عن تلفية 
كاذب. فلابّد من مؤشّرات تعيّن الاحتمال الأوّل حتى يصمٌ البناء على تصديق 
الحاكى. 

والمؤشّرات المساعدة على صدق الحكاية على نوعين .. 

(الأؤل): ما يقتضى صيانة الحاكى عن الإخبار الخاطئ» وهى عوامل 
متعددة .. 

.١‏ التزام الحاكي بالقيم الأخلاقيّة» كا لو ثبت بدليل سابق كونه صدوقاًء 
وعلى هذا الأصل تبتني حجّيّة خبر الثقة في علم الرجال الإسلاميّ. 

؟. اختبار الحاكى من خلال مجموعة من إخباراته التى يجد الإنسان أنها 

وهذا الأمريدفع عن الحاكي_مضافا إلى الكذب المتعمد. احتمال خطأه من 
غير تعمدء | نجده في بعض الناس من كثرة الخطأ والمسامحة في النقل» وإخلالهم 


رضن ٠‏ ...مم منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
”. توقي الحاكي عن الكذب والوضع حذراً من تبيّن ذلك لمن يقف على 
إخباره كما لو كان الحدث المخبّر به حدثاً اجتماعياً مشهوداً لعموم الناس كالحوادث 
الكبيرة مثل الحروبء فيستبعد كذب المخبر فيها من جهة تبن كذب مثلها نوعاً 
ومبذا المناط تكون الأخبار الاجتاعية التاريخية أبعد عن الكذب من 
الروايات الفردية. 
(الثاني): ما يقتضي صيانة المحكيّ عن أن يكون خطأ من جهة تعدد الأخبار 
بذلك الحدث من مصادر متعدّدة مستقلّة» وهو ما يؤدّي إلى تضعيف احتمال الخطأ 
على أساس حساب الاحتمالات؛ فإِنْ احتهال كذب جميع المخبرين على نحو واحلٍ 
في شأن قضيّةٍ م : : نفك اع ا اله 
انطباعات حول المعرفة التاريخيّة الميسّرة للإنسان وفق الحكايات المأثورة 
هذاء والاتظباغات حول اللعرفة المارعية المبكرة الإنسان فيا ثبت عل 
أساس الحكايات المأثورة مختلفة لا يخلو بعضها عن إفراط أو تفريط .. 
الانطباع المعتدل الجاري على تقسيم المعرفة التاريخيّة إلى مستويات 
أنواع المعارف الإنسائية - على ثلاثة أقسام .. 
.١‏ معرفة بديبيّة لا تحتاج إلى عناية إضافيّة» مثل: معرفتنا بوجود أجدادناء 
أو ولادتنا في البلدة الفلانيّة أو وجود تلك البلدة منذ حين. 
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؟. معرفة متاحة في حال الاتّصاف بالعقلانيّة والرشد العام , بمعنى أن أي 
اسان نِ راشدٍ غير مبتلٍ بأسباب الغبية والوسوسة رائ هذه اللوشرات انه يتلق 
بوجود الحوادث التي تدلّ عليهاء كا في المعلومات التاريخية التي لا يتوقف ثبوتها 
للباحث على إعمال تحليل أو استنباط. 

0# ومعرفة نظريّة تخصّصيّة تحتاج إلى أدوات البحث العلميٌ واستحصال 
القرائن وتجميعها واستنباط مقتضاها. 

وإذا تأمّل كلّ واحدٍ ما في أيّ أن من الشؤون التاريخيّة التي تهمّه فإِنه يجد 
مثل هذا التصنيفء فلو تأمّلنا تاريخ أسرنا ‏ مثلاً ‏ نرى أن هناك أموراً واضحة» 
وأموراً أخرى يكفي الاطّلاع على مؤشّراتهاء ولا حاجة إلى إعمال نظر و تخصّصٍ 
في مبادئ ثبوتهاء كا نجد أموراً تحتاج إلى بحث وتحقيق وتحرٌ وممارسةٍ على أساس 
الأدوات الاستنباطيّة. 


الانطباع المفرط في الاعتماد على الحكايات التاريخيّة 


و(الانطباع الآخر) ‏ المفرط ‏ : هو التوسّع في الاعتهاد على الحكايات» 
حتى كأَئّا تنطلق من تأصيل قبول الحكاية وترجيح نشوّها عن مصادفة الواقع 
المحكيّ» من جهة حُسن الظنّ بالناس عامّة أو بالمؤمنين بين المرء خاصّة. 

وهذه النظرة ليست صائبة بوضوح لمن استنطق عنها الواقع الذي يعيشه 
كتمواع ولابحعظ مددى تصنديقة هوا جك له من آمور أسركة واجواعية وسنياسةة 
وغيرهاء كما أن التأمّل في التراث والتاريخ بعض الشيء كافٍ في التنبّه لذلك؛ ومن 
نَم اهتمٌ علماء المسلمين بمعرفة الرواة في التعويل على التراث. 


9 ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
الانطباع المفرّط المشكك في عامّة التاريخ المنقول 


و(الانطباع الثالث) _المفرّط ‏ : هو النظر إلى الاعتماد على التاريخ المنقول 
كلم ارقي ايدو سكاع مواقا ق الهم الم ولتق 

.١‏ منطلق فكري» مبنيٌ على أنْ المعلومات التاريخيّة ليست قابلة للإثبات في 
غبرما ابغها الأدورت التتزت م جدهة انها خزراقايلة تياو والتجريقا وان 
تُبنى على وجوه غير وثيقة من الحدس والتظتي. 

وهذا المنطلّق ضربٌ من الإيغال في الشكُ والوسوسة في مجال التاريخ» كما 
ينبّه عليه أن من تبنّى هذا المنطلق نظرياً لا يسير عليه في ما يمسٌّ شؤونه الخاصّة 
أو سلوكه العمل فترى أنه يؤمن بمعلومات تاريخيّة عن أصول أسرته وتاريخهاء 
كا أنّه يذعن بكثير من المعلومات حول بلده وقومه وسائر البلاد والأقوام» وقد 
علمنا من قبل أنْ من علائم الإيغال في الشكٌ والوسوسة النظريّة عدم انسجامها 
مع السلوك العمل الذي يهارسه صاحب الشك. كما وقع ذلك في مجالاتٍ أخرى 
كالفلسفة والنفس والاجتماع وغيرها. 

". منطلق استقرائي» مبني على نظرة سوداوية إلى التاريخ» بالنظر إلى ما 
يجده الإنسان في الحياة المعاصرة من الحيل والكذب والمخادّعة وما شاكل ذلك؛ 
فإنَ من شأن ملاحظة هذه الحالة أن تعطي للإنسان انطباعاً عن تمائُل الحكايات 
السابقة مع الحكايات المعاصرة. 

وهذا الانطباع أيضاً مبالّغ فيه؛ لأنْ صاحب هذا الانطباع نفسه أيضاً لا 
يجري على هذه النظرة فيما يتعلّق بالشؤون المعاصرة له» بل يعتمد على الحكايات 
والأخبار في مستوىّ مقبول؛ ولكن بُعْد الباحث عن الاطّلاع على الأخبار 


الانطباع المفرّط المشكك في عامّة التاريخ المنقول ا ا 0 
والتكايات المتعلقة بالأزمنة السابقة ومضاغفات صدقها وكذنا بونجب تطبيق 
هذه النظرة فيها بنحو مبالغ فيه؛ وذلك لأن الإنسان متى نظر من بُعد إلى مجموعة 
أخبار ومستندات يعرضها الخطأ والصوابء والخلل والسلامة تعامل مع 
المجموعة بالشك والريبة والترديد» ولكن إذا اقترب منها وأمعن فيها ميّر بين ما 
سترنهب الغناك والرنية وما لايمقويهه والح كل قنيم ف غل من فون تعميم: 

وهذا مبداً فكريٌ عامٌ ينطبق في جميع شؤون الحياة» مثلاً: إذا لاحظنا أحوال 
الآخرين ممّن بلغنا عنهم نقاط ضعف ونظرنا إلى انطباع الناس عنهم فإنّنا نجد أن 
من يكون بعيداً عن هؤلاء تكون نظرته عنهم نظرةً واحدةً عامّةَ مشكّكة استناداً 
إلى ما بلغه من تلك النقاط؛ وأمّا من كان قريباً منهم مثل زملائهم وأصدقائهم - 
فإِنّه لا يعمّم الشكُ في شأنهم» من جهة المعرفة بنقاط ضعفهم ونقاط قوّتهم 
والمساحة التي ينبغي الشك فيها بشأنهم. 

وهكذا نلاحظ أنْ من ابتعد عن الحالة المنظورة التي يسعى إلى تقييمها من 
أنه أن ابه عليه الأدر كل ولك وف اكتزن ندا اعدف له الضورة أزيد 
فميّرَ فيها نقاطاً تستوجب الشكٌ ونقاطاً أخرى تستوجب اليقين. 

إذاً فالعقلانيّة والرشد العام يقضيان بأنْ تعميم الشكٌ النظريٌ في شأن 
التاريخ أمر مبالّغ فيه وأن الأمور التاريخيّة منها بيّنة بالبداهة أو بشيءٍ من النظر 
الذكر أروالسخطصن ل موضوغهاء ينها انورسريةا ريش الى موده 

هذا تمام الكلام في الجانب الأوّل ‏ العام حول طبيعة المعرفة التاريخية 
وأَهميّتها وأنواعها وأدوات إثباتها. 


9 ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
المعرفة التاريخيّة الدينيّة 

وأما (الجانب الثانى) ‏ الخاصٌ ‏ : حول المعرفة التاريحخيّة الدينية. 
شاخصان للدين الحقٌّ: مضمونه ونشأته 

إن للمعرفة التاريخيّة أهنيّة كبيرة في معرفة الدين الحق؛ لأنْ معرفة الدين 

أمّا (مضمون الدين): فالمراد به الأصول والمبادئ العامّة للدين؛ فَإِمّها لا بذ 
أن تكون موافقة للبديبيّات العقليّة والرشد العامٌ. 

وهذه البديبيّات على ضربين .. 

.١‏ فكريّة» نتمثل في قضايا عقليّة قياساتها معهاء بمعنى أن تصوّرها جيّداً 
يكفى في الإذعان بها. 

.١‏ وسلوكيّة تتمثل في وجدانيّات الضمير الإنسانٌ. 

وعليه: فإِنْ أيّ دين يخالف في أصوله الأساسيّة ومبادئه البديبيّة تلك 
البديهيّات النظريّة والسلوكيّة فهو باطل لا محالة. أو يكون قد اختلط بالباطل» 
ولا يكون الإذعان به في نشأته إلا في أثر ظروف ضاغطة وتعميات موهمة أوجبت 
الإذعان به من فريق من عامّة الناس ثم جرت عليه الأجيال اللاحقة من جهة 
التكيّف مع هذا الإذعان. 

فمثال ما يخالف البديهيّات النظريّة: الأديان التي تبني على ألوهيّة بشر أو 
أصنام أو ما إلى ذلك؛ فإِن ذلك حديثٌ خرافيٌ واضح. وتندرج في ذلك الرواية 
المعروفة عن الديانة المسيحيّة التي تبني على ألوهيّة المسيح عيسى لَه وأمّه 


شاخصان للدين الحقٌّ: مضمونه ونشأته م فح قفار ووو ولط وا ل لاوا 1 15 
الطاهرة مريم ظلِا. 

والرؤية الصائبة ما جاء به الإسلام من كون المسيحطجُة عبداً من عباد الله 
الصالحين ورسوله إلى عباده» وقد ميزه تعالى بولادته من غير أب. 

ومثله: بعض المذاهب الشادّة في الدين الإسلاميّ التي تغلو في النبيّ كلاه 
وعترته بيك والصحيح أَئّْهمِ - بحسب الإسلام ‏ عباد صالحون ومصطمّون من 
هذه الأمّة. 

ومثال ما يخالف البديبيات العملية: دين اليهود» وفق الرؤية التي تبني على 
امتياز سلالتهم على سائر الناس وتفضيل الله سبحانه وتععلى إِيّاهم على الآخرين؛ 
من دون امتياز يتصفون به في خصاهم أو في سلوكهم العملٌ. 

والرؤية الصحيحة: ما جاء به الإسلام؛ من أمّْم كسائر الناس ولكن وجد 
فيهم عباد صالحون قدّر الله سبحانه لهم صلاحهم واعتبر ذلك نعمةً خاصّة 
أنعمها على قومهم؛ فالأصل العام ما جاء في القرآن الكريه”": «ايَا يا النَّاسُ 
حَلفْتَاكمْمِنْ كر وى وَجَعَلْتَاكُمْ شُُوا وبال افوا إن أَْرمَكُمْ عند له 
نْقَاكُمْ إِنَّ الله علي كحيرة4. ١‏ 

وَإِنَّا قيّدنا ما يعتبر موافقته مع البديبيّات والرشد العام في أصول الدين 
ومبادثه العامة احترازاً عن التفاصيل المتعلّقة بالتطبيقات والتحديدات المأثورة؛ 
لأنَ هذه التفاصيل نوعاً إِمّا أنها لا ترقى إلى درجة الثبوت القاطع في كونها من 
الدين» فهي إضافات لاحقة واجتهادات طارئة وإن اختلطت بنصوص الدين» 
وما أنها ‏ في حال ثبوتها القاطع ‏ بطبيعتها مواضيع غائمة ومتشابهة تحتمل 


)2200 سورة الحجرات: .١7‏ 
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اجتهادات ختلفة» ولا سبيل إلى البتٌ فيها با يخالف العقل يقينأء شأن التفاصيل 
المتعلقة بسائر شووق اللاة: 
الخ طأفي بحث الإنسان عن الدين على مقاساته 

ومّن تأمّل في أمر الدين تأمّلاً جامعاً علم أَنّه إذا كان من الخطأ قبول دير: 
يصادم في أصوله ومبادئه وخطوطه العريضة بديبيّات العقل والضمير الإنساز 
مصادمة بديهيّة فإنَ من الخطأ في منهج التديّن أيضاً أن يسعى الإنسان إلى اختيار 
الدين على مقاساته؛ لأنْ الدينخ ليس تنظبا هذه الحياة فحسب» بل ناظرٌ إلى 
الحقائق الكبرى فيها وراءها مما لا يحيط عقل الإنسان بهاء وهو منظومة ذات 
حلقات ينسجم لاحقها مع سابقها وليس اختراعاً وابتكاراً من هذا الفرد أو ذاك. 

فالمنهج الوسط في علاقة الدين والعقلانيّة: ما ذكرناه من انسجام أصول 
الدين ومبادئه مع بديهبيّات العقل والفطرة والضميرء والتسليم له في التفاصيل 
والفروع» ومّن ايتعد عن هذا المنهج وقع في الخطأ الجسيم. 

وقد تأمَلتٌ دينَ الإسلام وفق هذا المنهج تأمّلاً دقيقاء فوجدّته واجداً 
للسلافة فق أصولهومادته من دون تحميل وتميل كا وففت ذلك يتفصيل 
في الكتابين الأول والثاني من سلسلة (منهج التثبت في الدين»» وكذلك ال حال في 


2 


0 


دين موسى بن عمرانطية ودين المسيح عيسى بن مريمطّة على الوجه الخالي عن 
الانحياز العنصريّ أو التثليث الخاطىئ» | هو مقتضى الرواية الإسلاميّة لماء كما 
أشرنا إلى ذلك آنفاً. 


أَهْميّة سلامة نشأة الدين في ثبوت حقانيّته 1-0000 * 3*3 
انا لدا هو 10000 25 56 
أَهمّيّة سلامة نشأة الدين فى ثبوت حقانيته 


وأمًا (نشأة الدين) فهي ركنٌ أساسٌ في ثبوت الدين كما ذكرنا أوّلاً لأنّ 
المراد بالدين هو رسالة الله سبحانه إلى الإنسان من خلال بعض من اختارهم من 
خلقه. وهذه الرسالة ليست حادثةً الآن لتكون جزءاً من المعرفة المعاصرة و إِنَّما 
يقدّر حدوثها في زمانٍ سابق. وعليه: فلابّد في الإذعان بأيّ دين من الاطّلاع على 
نش سليمة للديةء 

ومثل ذلك: المذاهب المتفرّعة في الدين الواحد؛ فإنّه لا بد من المراجعة إلى 
نشأتها وإحراز سلامتها؛ ليتضح أتّها الخطً السليم في داخل ذلك الدين» ولاايصحٌ 
الإيهان بشيءٍ منها دون ذلك. 

ومن الخطأ الفاحش من الإنسان في اعتناقه لدين ما أن يعوّل على مضمونه 
فقط | يفعل بعض الناس» حيث يميلون إلى أديان وملل يجد الباحث بوضوح 
فق حال بحفه عن تشانبا أنها لبس .لا أى أسناس مكل دين (البابية): المتشق. من 
الجسد والمجتمع الشيعيّ الذي يدين بمذهب الإمامية الاثني عشرية» ومن 
توابتهم المنصوصة أن مدا َه هو خاتم النبين» وأن أوضياء الاثنى عشر عباذ 
مصطفونء وأن آيات القرآن العظيم أنزها الله تبارك وتعالى عليه ييه هُدَى 
ناس وَبَينَاتِ مِنَ اخُدَى وَالْمُرْقَانِ4. وهذا كله أمرٌ بديبى عندهم. 

ومع ذلك زعم هذا المذهب المنشق_على يد مؤسسه ‏ نبياً غير نبي الإسلام 
وكتاباً غير قرآئناء فيه الكثير من الألفاظ المهملة غير ذات معنىء والأخطاء 
الفاحشة التي لا تليق بمؤلّف كتبه عالم بسيط» ىا أنه ألغى ‏ بذرائع ومبررات 
تجذب بسطاء الناس - أبرز شرائع الدين من الحجّ والصيام والحجاب. كما أنه 
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ذهب مذاهب الغلاة في دعوى الحلول والاتحاد, ومع كل ذلك ولعدم ملاحظة 
نشأة هذا الدين ومدى سلامة وصحة متبنياته» اتبعه جماعة من الناس. 

وكذلك الحال في فرق تبنت معتقدات زائفة لا يقوم عليها دليل ولا برهان 
بل البرهان على خلافهاء كالاعتقاد باتحاد الخالق والمخلوق أو حلول الخالق في 
المخلوق» أو الغلرٌ في مقامات الأنبياء وجعلهم أبناء الله تعالى الله لعَمَ) يَقُولُونَ 
عُلُوَّا كبيرَا44. 

وكذلك المغالين في بعض العلماء خاصّة كبعض الفرق الصوفيّة التى تذعى 


خرقة تسندها إلى رجالٍ من العصر الأوّلء في حين لم تكن هناك خرقة آنذاك 
أصلاًء وكذلك بعض الشيخيّة وغيرهم. 

فهذه كلّها مذاهب لا يحدث لأيّ باحث يطلع على تاريخ نشأتها - وفق 
الرواية التي لا خلاف لأحد فيها ‏ شبهة وشك في أنّها لا أساس موضوعيٌ لها من 
حيث النشأة التاريخيّة» ومن الغريب أن يؤمن المرء بها كدين يدين الله تعالى بها. 
التعجّب من إيهان بعض المسلمين العرب بم يخالف نصوص القرآن 

وإنّْني لأعجب من فرق المسلمين وخاصّة من العرب الذين يؤمنون كلهم 
أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه ثمّ يؤمنون بمثل هذه المذاهب؛ لأنَّ من 
يقرأ آيات هذا القرآن الكريم ‏ ولو كان بهودياً أو نصرانياً أو بوذيّاً - يعلم أنه 
يخاطب عامّة الناس» وينفي الغلوٌ في الآنبياء وسائر البشر والأشياءء» ويلزم بشرائع 
كالصلاة والصيام والحجٌ والحجاب, وهذا نما لا يحتاج إلى مقدرة علميّة و تخصّصٍ 
نظريّ» بل هو بديبة واضحة. 


وقد توسَّعَت الثقافة في هذا العصر وانّسعت سبل الاطلاع» فالمفروض 


توفر أدوات الحفظ الواضح لدين الإسلام من خلال حفظ القرآن 00 
بكل إنسان خاصّة من أهل الدين أن يتأكد من نشأة دينه ومذهبه با يقتضيه 
الرشد العامٌ» كما يتحقق في سائر اهتمامات حياته كالمشاريع الاقتصاديّة والتجاريّة 
وغيرها. 
اهتمام الله سبحانه بالثبوت التاريخيّ الواضح للرسالات المبعوثة 

وقد جرت السيرة الإلهيّة ‏ وفق المنظور الديني ‏ على أن لا تخلو الأرض 
من رسالة سماوية ذات حجة مقنعة لمن وقف عليها وتحرّى مدى حقانيّتها. وكل| 
انطمست معالم الرسالة السابقة ‏ من جهة بعد العهد وتحريف الحقائق با يؤدّي 
إلى الشكٌ فيها وني تعاليمها أو تبليغها على غير وجهها ‏ بعث الله سبحانه رسالةً 
أخرى عل خين قار هن الرسل السايقك لتكون هدالك حك ماعل وه الارعن 
وإن لم يصل إليها قسمٌ من الناس لاستضعافٍ أو إهمالٍ أو عجز أو غير ذلك. 
ولكنّها ضياءٌ موقدٌ على وجه البسيطة من الله سبحانه. 
توفر أدوات الحفظ الواضح لدين الإسلام من خلال حفظ القرآن 

والذي وقفت عليه أنْ دين الإسلام توفرت له أدوات الحفظ من جهة 
8 5 2 2 2 5 7 
ثبوت كتابه على الوجه الذي أنزل ثبوتاً مقبولاً يمكن أن يتلقّاه الناس بم| هم عليه 
من الرشد العامٌ والعقلانيّة المقبولة. 

وذلك أنْ لتاريخ القرآن الكريم مراحل .. 

(الرضلة الآول) هن وماق الفية إل وقاتيوض دزلة عفر ون عاما: 

و(المرحلة الثانية): من وفاة النبي ته سنة )١١(‏ للهجرة إلى زمن جمع القرّاء 
على مصحف واحد في خلافة عثمان» وكانت في سنة (75) أو (70) للهجرة؛ فهى 
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أربعة عشر سئة أو تسعة عشر. 

و(المرحلة الثالثة): منذ الاجتماع على مصحف عثان إلى عصرنا هذاء وتزيد 
على أربعة عشر قرنا. 

ولاشك في حفظ القرآن الكريم في المرحلة الثالثة إلى زماننا هذا على الوجه 
الذي كُتب في ذاك المصحف. لقداسة خط المصحف عند المسلمين» حتَّى أنه ل 
يزل يُنشر القرآن وفق مصحف عتان. وذلك بديهة تاريخيّة لا يساورها أيّ شك 
أو ترديد. 

والحال كذلك في المرحلة الأولى؛ إذ كان النبى يَييّْةُ معنياً بكتابة الوحي» ومن 
الواضح بحسب التاريخ أنه اتّْذْ كتبة للقرآن من أهل البيت تمه والصحابة» كما 
أن بعض الصحابة ذو مصحف كتبه لنفسه» وكان عامتهم معنيين بحفظ ما تيسر 
لهم من آيات القرآن الكريم» فكانت هناك حركة دائبة في كتابة القرآن وحفظه 
يشرف عليها النبى يَيَاةُ. 

وكذلك كان الحال في المرحلة الثانية بعد وفاة النبي يَييْةُ حتى جمع عثمان 
المصاحف على مصحف واحدء فقد كان الصحابة مواظبين على تعليم القرآن 
لكل مسلم أو داخل في الإسلام يرغب في ذلكء وقد تفرّق بعضهم في الأمصار 
فصار معلا للقرآن بين أهلهاء وبذلك خرج نصّ القرآن الكريم عن حدٌّ التحكم 
الشخصمى والروايات. الفرذية التى توجب. اختلاف. النضن. الواحد بالزيادة 

وأما توحيد القرآن من قبل عثهمان على مصحف واحد فهو لم يكن إلا إلغاءً 
لاختلاف المصاحف في بعض التوضيحات التى كان قد سجّلها أصحابها على 
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مصاحفهم؛ أو إلحاقهم لبعض الأدعية”"في نُسخهم أو إدخال بعضهم اختلاف 
اللهجات في مصحفه. ولم يكن لاختلافٍ بين المصاحف في زيادة النصّ القرآنٌ 
ونقيصته» كما ينبّه عليه إجمالاً- اتفاق المسلمين العمل منذ المرحلة الثالثة على هذا 
المصحف؛ فإِنّه نابعٌ من وضوح الحجّة في المرحلة السابقة» وإذا كان بعض الرواة 
قد شد في توهّم نقيصة شيء من القرآن الكريم فإِنْ هذه النقيصة ‏ فضلاً عن عدم 
مساسها بتاميّة الحجّة على أصول الدين ومبادئه وفق ما اتفق عليه الجميع - لم 
تقع موقع قبول عامّة المسلمين» حتّى أن بعض أهل الحديث المتوسّعين في قبول 
الروايات الضعيفة أوٌلوا تلك الروايات على نسخ تلاوة بعض الآيات. 

إن محفوظيّة القرآن الكريم حدث اجتماعي تاريخيّ وليس رواية فردية» وقد 
توفر عاملان لحفظه التامّ هما قوّة حفظ العرب آنذاك؛ وانتشار الكتابة في وسط 
الصحابة. لكن بدأت ملامح التشتّت من جهة النواحي المتقدّمة والتي كانت 
تؤدّي تدريجاً إلى إيجاد اختلاف في النصّ القرآنّ بدخول الزيادات الإيضاحيّة 
والأدعية وغيرها لولا جمع المسلمين على مصحفب واحد. فلا جمع عثمان القرّاء 
على مصحنٍ واحدٍ بإشارة من أهل البِيتطلهك والصحابة ارتفعت مبادئ 
الاختلاف في نشأتهاء بحيث لم يعد أيّ لبس في البين؛ ومن َم لا تجد جملةً واحدةً 
ثقلت على أنْها قرآن تجري على النسق القرآيٌ» بل بعض الجمل التي وصفها بعض 
الرواة بكونها آية قرآنيّة بعيدة بوضوح عن نسق الجمل القرآنية وهي على العموم 
ركيكة وضعيفة في بنيتها اللغوية. 


وهكذا بقي القرآن الكريم على الوجه الذي أنزل عليه من غير أن ينتقل 


)١(‏ مثل ما يُسمّى بسورتي (الخلع والحفد) في مصحف أب بن كعبء ومن المعلوم للناظر فيهما أن 
مقي لبس فاقلا ولاقريا مرخ الحينق القرارة. 
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بالمعنى فتسري إليه بصمات علماء الدين ورواة الأحاديث» ى) وقع في الكتب 
الساقة: 

اد سي صحيات إهيّة مأثورة 
الجوهريّة الطارثة فيها. 
عدم حاجة الاعتقاد بحقانيّة يّةَ الدين إلى تخصّص في التاريخ 

هذاء وقد يظرنٌ المرء أن الاعتقاد بحقانيّة الدين يحتاج إلى تخصّص في التاريخ 
ليتأنّى له استنباط صدق الرسالة المدّعاة من عدمها. ولا يكفى فيه العقلانيّة 
والرشد العام الذي جعلناه كافياً في التصديق بالدين من الناحية المضمونيّة؛ لأن 
الحوادث التاريخيّة السابقة تحتاج إلى إثباتٍ نظريء وهو لا يتأنّى من دون تخصّص 
أو ما يقرب منه في علم التاريخ» حتّى يطّلع على شواهد صدق الرسالة من عدمه. 

اللو 0 
اي 

(الثاني): ما يُستنبط ثبوته وعدمه بالاطّلاع على التفاصيل وجمع الأدلة 
والمؤشّرات ومعالحة ما يخالفها للانتهاء إلى نتيجة اجتهاديّة يمكن أن تكون محل 
خلافٍ بين أهل النظر والرأي. وعليه: فهو مستوىّ نظريّ تخصّصيٌ من علم 
التاريخ. 


وهذا التقسيم ظاهر في عامّة المعلومات التاريخيّة التي همٌ الإنسان ‏ كما 


أميّة الالتفات إلى ما لم يقع واستنطاق ما وقع 0 


تقدّم ذكره ‏ فإِن كل إنسان بِهمّه بعض المعلومات التاريخيّة كالتي تتعلّق بنفسه 
وبأسرته وآبائه وقومه ومحكلته» فإذا تأمّلها وجد أن هذه المعلومات على قسمين: 
قسم لا يحتاج البتَ فيه إلى مزيد نظر واجتهاد» بل يكفي الوقوف على ما يُؤثّر 
من الحكايات من دون أيٍّ عناءِء بحيث يُعتبر المنكر له منكيراً لأمر ثابتٍ بالبداهة 
ناشئاً إِما من عدم النظر في المعلومات والأخبار المتاحة الميسّرة» وما من الإيغال 
في الشكٌ والوسوسة. وقسم ليس بهذه المثابة» بل يعتبره المرء استنباطاً واجتهاداً 
ولذا يقول_مثلاً في حال تحققه وبحثه في مسألة: إن توصّلت إلى كذا وكذا. 

وعلى ضوء ذلك: يمكن القول إِنَّ جملةَ من أصول المعلومات التاريخيّة 
المتعلّقة بالأديان الإبراهيميّة الكبرى هي كذلك. والمستوى الذي يتوقف عليه 
الإذعان بها ىا وقفت عليه في شأن دين الإسلام ‏ مثلاً ‏ هو المستوى الأوّل 
الذي لا يحتاج إلى بذل جهدٍ نظريٌ تخصّصيٌ؛ بل يكفي الاطّلاع على ما يُتلقى ثابتاً 
واقجحا ضيد فاقة 411 نين 


أَهمّيّة الالتفات إلى ما لم يقع واستنطاق ما وقع 


نعم» لا بد من الالتفات إلى أمرين .. 

.١‏ أن يلتفت الناظر إلى ما وقع وإلى ما لم يقع جميعاً؛ فإنَ ب لم يقع من 
الحوادث دلالات لا يقل عا وقع؛ ويندفع كثير من الاحتمالات الأُوّليّة بالنظر 
إلى وضوح عدم وقوع مقتضياتها في التاريخ. وهذا أمر يجده الإنسان في التأمّل في 
التاريخ الأسريّ والعائلّ بنفسه» حيث يجد أنْ بعض الاحتمالات ليست واردة؛ 
لأنها تقتضي أسفاراً وانتقالات وحوادث لم تقع بوضوح, ولو كانت موجودة 
و 2 
لنقلت عادة. 
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". استنطاق الحوادث؛ فإِنْ لكثير من الحوادث دلالات بيّنة؛ لكن ينبغى 
للمرء أن يتصف بشيء من القدرة على الاستنطاق» كما يفعل في شؤونه العامّة 
في الحياة» وليس المراد بالاستنطاق الاستخراج الفكريٌ النظريّ الذي يحتاج إلى 
التخصّص. بل الانتقال إلى اللوازم الواضحة التي يكون المفروض التفات كل 
إنسان عاقل متتبه إليهاء ويكون عدم الالتفات إليها ضرباً من الغفلة على حدٌ من 
ينظر إلى الشيء ولا يراه وهو ناشئ عن عدم تلقي الحالة بحيويّة» أو عدم التركيز 
الكافي عليها. 

وهذه حالة معروفة في الوسط العامٌ فنرى أنّهِ إذا احتمل شخص احتمالاً 
بعيداً عما يستنطق من الواقعء فإنه يجاب مثلاً ‏ بأنه: (ألا ترى كذا)» و(ألا تنظر 
إلى كذاء فكيف تحتمل هذا الاحتمال). 


مثال للجوانب التاريخيّة الواضحة ني شأن دين الإسلام 


وفي ضوء الالتفات إلى ذلك نجد أنْ الموقف تجاه كثير من المواضيع السابقة 
مثلاً: في شأن دين الإسلام توجد هناك حوادث كبيرة وقعت أو لم تقع يمكر: 
أن تنبّه على صدق هذا الذين» فلا شك أن النبى يباو حتى الأربعين من عمره ل يُبِدٍ 
دعوةً ولا باين قومه وعارض عقائدهم؛ وليس هناك أيّ مؤش في حياته قبل البعثة 
غل أنه كان بعرك الكدانة أو القراءة تعل] ولاتعليا وللاعارى 471 وكز للك كاتتك 
حالة قومهكية. ىا لاشكٌ في أنّ أسلوبه الإنشائيٌ لم يكن عميّراً في نسقه عن قومه. 


(1) ومن نّم جاء في القرآن الكريم: #وَمَا كُنتَ تَْلُو مِن قَبْلِهِ ين كاب وَل نحَطَهُ بِيمِنِكَ ذا لآرْئَات 
9 1 38 2 ءًّ 
المبُطلُونَ 4 سورة العتكبوت:45. 


مثال للجوانب التاريخيّة الواضحة في شأن دين الإسلام ا ا ا 
وكان شخصاً صدوقاً أميناً مسترسلاً حبّاً للإحسان والبنّ ول يُعرف له طموح في 
ملك أو سلطة أو جاه. فقد كان يعمل لخديجة (رضوان الله عليها) ويتجر بالها 
ويسافر لأجل ذلك إلى البلاد» كا أنه تُعرف في شخصيّته أيّة عناصر غموض أو 
ممارسات خفيّة. وفي هذا المقدار ما يكفي منبّهاً على أنه يكن من حيث مؤمّلاته 
الأخلاقيّة ليدّعي شيئاً يختلقه اختلاقاًء ول يُعهد عنه أيّ تكلّف يشير إلى ذلك مع 
اتناف سيرقه لاسي بعد البحفة أو اشسجرة إلى النيئة بح وهافة 6ل ولقد كانت 
أعماله وسلوكيّاته كلّها بمرأى أصحابه وأزواجه في عامّة تفاصيلهاء فلم يُعهد له 
كذبة أو تمويه أو غموض أو اتصال بأشخاص غير معروفين ذوي قدرات مميّرة 
ولذ أكباءذ لك 

كما أنه لم يكن يُتاح له من المؤمّلات البلاغيّة أن يؤلّف النثر القرآنٌ» كما ل 
يعهد في خطبه بعد البعثة ما يشبه القرآن أو يرقى إليه في حالٍ. 

كما لم يستطع أحد بعده من مثل ذلكء وما عرف من كلام الإمام علي ك1 
- مما جاء في نبج البلاغة وغيره ‏ فإنّه لا يرقى عند أهل اللسان والأدب إلى درجة 
القرآن الكريم كما هو واضح. كم أنه إِنَّا تأتّى لهطكة ذلك من جهة أنسه بالقرآن 
ا قراءته له وتذوّقه لنسقه. فهو وإن لم يكن في مستواه أمراً مسبوقاً 
ولا ملحوقاً بمثله في مجموعه إلا أنّه كان احتذاءً للقرآن الكريم؛ وليس كلاماً 
صدر بمعزل عنه. 

وعليه: يقع السؤال عمّن يمكن أن يكون قد أنشأ القرآن» لولا إنزاله من 
قبل الله سبحانه. 

فهذه نبذة يسيرة مرخ سيرتة المعلنة لا د قيها الباحث .ما يوجب الشنك» 
ولاسيّا في الجزيرة العربيّة وما حوها التي أدْت دعوته إلى أن تتبدل العقيدة 
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السائدة فيها من الشرك إلى التوحيد» ومع أنه قد مضى على الإسلام زمن طويل 
إلا أن التدوين المبكر نسبيا لحوادثه يختصر الزمن؛ فإن كتب التاريخ قد ألفت في 
القرن الثاني الحمجريٌ» وكثير منه حوادث كبيرة لم تكن قد اختفت معالمها وآثارها 
منذ تحققها في عصر الرسالة. 

والمقصود بذلك: التمثيل لكيفيّة فهم المعطيات التاريخيّة الواضحة التي لا 
تحتاج إلى بحث واجتهاد, ولا من شأنها أن تكون محلا للاختلاف. 

وبذلك يظهر: أن ما يتوقف عليه معرفة الدين من الجانب الثاريخيٌ - على 


العموم ‏ ليس أمراً يحتاج إلى التخصّصء بل يكفي فيه بعض الاطّلاع والرشد 
العا 
1 


القاعدة الثانية عشرة: 
في مناهج البحث والإقناع 


5 توضيح انقسام المنهج إلى موضوعيّ وغير موضوعي 

“م أقسام المنهج غير الموضوعيّ من الجدلّ والمغالطيّ 
والخطابيٌ والشعري 

كم اختلاف المنهج الموضوعيّ وغير الموضوعيٌ في آداب 
البحث ولياقاته 

كه أهمّيّة المناهج غير الموضوعيّة في أغراض ثانويّة غير 
الاهتداء إلى الحقيقة 

6 اهتمام الدين با منهج الموضوعيّ في البحث عن حقانيّته 


كم إشارة النصّ القرآنّ إلى المناهج غير الموضوعيّة في 
البحث عن العقيدة 


القاعدة الثانية عشرة: 
قٍ مناهج البحث والإقناع 


ِنَ للبحث والإقناع مناهج متعدّدة» فهناك مناهج موضوعيّة ووجدانيّة 
تلفت نظر المرء إلى مؤشّرِ غاب عنه أو يوقظ فيه وجداناً خامداً وهناك مناهج 
أخرى مشاعريّة وغرائزيّة تبتمٌ بإثارة المشاعر والغرائز للجهة التي تريد الإقناع 
والاقتناع بها وتنتفع في ذلك بالقاعدة المتقدّمة من تأثير المشاعر النفسيّة على إدراك 
الإنسان. 

ومن المهمّ لطالب الحقيقة والباحث عنها ‏ لاسيّ) في مسألةٍ خطيرة كأمر 
الدين - أن بهتمٌ بسلوك الأدوات الوجدانيّة والموضوعيّة» ويحذر من التأثّر 
بالآدوات المشاعريّة والغرائزيّة التي تستدرٌ مشاعره وعواطفه؛ لأجل إقناعه. 
وتصطنع من خلاها بيات آثر الواح وعنيكنها باطل. 

وللحديث في هذه القاعدة جانبان .. 

عامٌ» يتضمن توضيح هذا التنويع للمناهج. 

وخاصً. يتعلق بِأْهمَيّة هذه القاعدة في تحصيل إدراكٍ صائب تجاه المعرفة 


لد 
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توضيح انقسام المنهج إلى موضوعي وغير موضوعيٌ 

ما (الجانب العامٌ) فبيانه: أَنْ مناهج البحث والإقناع تنقسم ‏ بالنظر إلى 
مدى التزامها بالأدوات الموضوعيّة أو توسّلها إلى سائر أنواع الأدوات المؤثّرة في 
قناعة الإنسان إلى أقسام .. 

(الأول): المنهج الموضوعيٌء والمراد به المنهج الذي يلتزم الموضوعيّة من 
خلال استخدام الأدوات المنطقيّة للبحث والتحرّيء وهو المنهج المناسب مع 
طلب الباحث للحقيقة وبحثه عنها بحثاً جادَاء فهو يتخلّ عن أيّ مصادرة مسبقة 
غير موضوعيّة كالميول والرغبات» ويكون متهيّئاً لقبول نتيجة البحث والتحقيق 
أيَاّ كان» ومستعدًاً لترتيب الأثر عليه في سلوكه العملّ وفق نتائج البحث؛» وقد 
يعبر عن هذا البحث بالبحث البرهايّ» كا يعبر عن مستنده بالبرهان. 

(الثاني): المنهج غير الموضوعيّ؛ وهذا المنهج يعتمد على مؤثّرات أخرى 
في الإقناع والاقتناع» مما يؤثّر على مشاعر الإنسان» ويستتبع توجيه إدراكه وفق 
تلك المشاعر» وقد يزاوج بين هذه المؤثّرات ومبادئ موضوعيّة, أو يختار مبادئ 
موضوعيّة يرفع من حدود دلالتها فيجعل المؤشّر الضعيف قويّا والمؤشّر المعاررض 
بمؤشرٍ أقوى منه هو المؤشّر الوحيد في الموضوع. 
أقسام المنهج غير الموضوعيّ من الجدلّ والمغالطيّ والخطابيّ والشعري 

وينقسم هذا المنهج بدوره بحسب المبادئ غير الموضوعية التي يعتمد عليها 
إلى أنواع أربعة .. 


.١‏ المنهج الجدلي: ويعوّل هذا المنهج على أساس الخصومة العلميّة» فيعمد 
الباحث في الموضوع ‏ مثلاً ‏ إلى شخصنة البحثء فينظر في كلام المخالف له في 


أقسام المنهج غير الموضوعيّ من الجدلي والمغالطيّ والخطابي والشعريّ 00000 
الرأي ويتتبّع عيوبه ونواقصه_حتى في الجوانب التي لا تأثير لها في مصير البحث- 
وقد يستغل خطأ له في معلومة غير أساسيّة» أو تناقض في موضوع طُرح على 
مامش اليحك: 

". المنهج المغالطيّ: ويعوّل هذا المنهج على الاستعانة بوجوه من المغالطة 
المتحيدة وشيه المتحهدة+ كاذل بأشياء لا ولالة ذا وسعقس موقفا مخ أمور ل" 
إشعار فيها به» ويقيس الشيء با يشبهه من غير تقدير الامتياز بينهماء ونحو ذلك 
من الاحتجاجات المغلوطة. 

*. المنهج الخطايّ: وهو منهج يعتمد على المؤثّرات الخطابيّة» مثل حسن 
الأداء وكفاءة العرض. وبراعة التصويرء من غير أن يشتمل على محتوى موضوعيّ 
مناسبء وقد يعوّل على الطعن في شخصيّة الباحث لإسقاط قيمة بحثه أو رأيه 
ويذكر حوله بعض الاحتالات والظنون. 

5. المنهج التخيّلٌ: وهو منهج يعتمد على إثارة الخيال من خلال الآدوات 
الأدبيّة» مثل أنواع التجوّز والقصص والاستعارات» فينتفع بتهييج الخيال في 
الإقناع والاقتناع. 

وهذه المناهج كلّها معروفة يجد الباحث لا أمثلة في السجالات المختلفة 
الذائزة ل المراضيع الأسركةوالاتواضة والسياسةة» وقد دق السيقال الواسسة 
عناصر تنتمي إلى مناهج مختلفة» فيستعين كل طرف بكل ما يملكه من أدوات 
يمكن أن تكون غطاءً لقناعته أو سبيلاً إلى إقناع غيره. 

وما تشترك به هذه المناهج ‏ غير ا موضوعيّة ‏ على العموم هو أن قناعة 
الباحث غالباً تكون متبناة في الواقع قبل البحث والنقاشء سواء تولّدت تلك 
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القناعة من مناشئ موضوعيّة أو غير موضوعيّة» واعية أو غير واعية» وإنَّا هو 
في مقام تبرير موقفه أو إقناع الآخرين به. وليس في مقام البحث والتحرّي عن 
الحقائق. 
اختلاف المنهج الموضوعيّ وغير الموضوعيٌّ في آداب البحث ولياقاته 

ولكلّ من المنهجين الموضوعيّ وغير الموضوعيٌ آداب ولياقات .. 

فالبحث الموضوعيّ -على العموم ‏ خطاب عقلانّ يتصف بالثقل والرزانة» 
ويتجنب التهويل والمبالغة» ويهتمٌ بتقدير كل شيء بقدره. ويذعن بالمسافة التي 
تقف المعرفة عندهاء ويتحوّط في التعميم والمقارنة» ويتجنب لغة الخصومة 
والكيدء وتبدو عليه ملامح المتانة والسكينة والوقار والمهدوءء ويكون بعيداً 
عن أدوات الإثارة والتهييج والاندفاع» وينحو بالمخاطب إلى المناحي العقلانيّة 
والراشدة» وينتفع بالآدوات الفكريّة السليمة» ويطرح البحث في الموضوع على 
النحو الجامع والمتسلسلء ويتعامل مع المؤشّرات المعاكسة تعاملاً منصفاً. 

وأمّا البحث غير الموضوعيٌّ فهو على عكسه في هذه الصفات فهو يتصف 
بالتهويل والمبالغة فيدّعي الظنّ لمجرّد الاحتمال والعلم القاطع في مورد الظنٌء 
ويندفع اندفاع الخطيب والواعظ» ويمعن في الخصومة بلبوس الإنصاف. ويكثر 
التأوّه والتظلّم والتحدّي ونحو ذلك من الأدوات المؤثّرة في المشاعر» ويخاطب 
الجمهور بالمواضيع التخصّصيّة التي لا يستطيعون البتّ فيهاء أو يربط الموضوع 
بها استطاع ربطاً متكلّفاً ويعوّل على عدم قدرة المخاطّب بشكل عاءٌ على الفرز 
والتحليل وتحو ذلك هن الأدوات: العليية؛ ويستغل العدل نف الاجتاعيّة 


أثميّة المناهج غير الموضوعيّة في أغراض ثانويّة غير الاهتداء إلى الحقيقة 2 ه52 
والنفسيّة السطحيّة في مقام المجوم على الرأي المقابل7". 
أممّيّة المناهج غير الموضوعيّة في أغراض ثانويّة غير الاهتداء إلى الحقيقة 

هذاء ولكدّنا ‏ بالرغم جما تقدّم ‏ نؤكد على أمرين .. 

.١‏ إنْ ما ذكرنا لا يعنى الاستغناء المطلق للإنسان عن التشبيه والمقارنة في 
المباحث العلميّة» بل لا ينبغى الشكٌ في أنْ هناك حاجات إلى مثل هذه الأدوات 
الأدبيّة في مقام تقريب بعض المعاني الدقيقة المعقولة» حيث يستعمل تشبيه المعقول 
بالمحسوس حتى يتضح الآمر المعقول» ويزول الغموض فيه؛ وذلك لغموض 
المعاني العقلية بطبيعتهاء وليس لإثارة المشاعر وتبييجهاء وتلك حاجة وجدانية 
مشهودة؛ فإِنَّ الإنسان يجد بالتأمّل في المباحث العلميّة الموضوعيّة أنْ للذهن 
الاتجاوة اح كر :ة إل قي العاق لمعا لف والهاق السسوسة للقوييياء كنا أن 
له حاجة بلاغيّة إليها لإثارة الخيال في مواضع أخرى. 

وعليه: فإِنّ الأدوات الأدبيّة يمكن أن تؤدّي أحياناً أدواراً موضوعيّة 
وفكرثة ومتطفية ول يقنم دورها غل آذاء الأدوار القطابة والعدانة, 

؟. إن استعال الأدوات الأدبيّة في الخطاب ليسث حالة سلبيّة على 
الإطلاق» وإن كان الغرض من هذا الاستعمال التأثير في مشاعر المخاطبين» بل 


)١(‏ ويمكن للباحث أن يقارن في هذا الصدد بين الكتب أو المقالات التي تُكتب لغرض إقناع 
عموم الناس أو المثقفين بموق فكريٌّ ما من حيث أدب البحث» حيث تجد أنْ بعضها يتتصف 
بأدب العلم ولياقاته» بينه| تجد بعضها الآخر قد كُتب بأدب الخطاب العاطفي المبطن» فهي مليئة 
بالاندفاع والانفعال والسخرية والاستهزاء والمبالغة؛ مما يؤدّي إلى عدم وثوق القارئ المثقف 
المأنوس بأدوات العلم. وإِنَّما يناسب الأعمال الإعلاميّة التي يراد مها التأثير على مشاعر الجمهور 
وعواطفهم. وهذا بغض النظر عن تقييم الجانب الفكريّ في الموردين. 
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ذلك تابع لاقتضاء المقام. 

وذلك أن الكلام يمكن أن يصدر ني مقامات أربعة .. 

أ. مقام إرشاد المخاطّب إلى المؤشّرات الموضوعيّة على هذا الاتّجاه أو ذاك» 
فهذا مقام ينبغي أن يقتصر فيه المرء على الأدوات العلميّة» ولا يتوسّل إلى الأدوات 
الأدبيّة للتأثير على المخاطّب. ولكن لا مانع من استخدام التعابير الأدبيّة بمقدار 
ما يساعد على إقبال المخاطبين على الإصغاء إلى الكلام. 

ب. مقام تقوية الشحنات الدلاليّة والوجدانيّة للأشياء والأحداث» 
فيستخدم تعابير بليغة وتشبيهات لطيفة لإثارة الشحنة الدلاليّة الخافتة بالاعتياد» 
وإثارة الضمير الخامد تجاه محاسن الأفعال ومقابحها. وهنا لا مانع من التوسّل إلى 
الأدوات الأدبيّة المناسبة. 

ج. مقام رفع الحواجز النفسيّة المانعة عن الإدراك الصحيح بعد الفراغ 
عن ذكر المؤشّرات الموضوعية؛ إذ كثيراً ما تجد المخاطب لا يثق بالفكرة لحاجز 
نفس من رغباتٍ وميولٍ وعواطف ومشاعرء ففي هذه ال حالة يجوز أن يستعين 
الإنسان بالأدوات الأدبيّة لمعالجحة المشاعر المانعة من الإدراك والإذعان بالمؤشّرات 
الملوضوعية؛ لتتحرّر النفس منها. 

د. مقام الحث على الاعتبار والتقدير للحقائق التي أدركها المخاطّب وأذعن 
بها؛ لكونه لا يقدّرها حقٌ تقديرهاء وهذا هو مقام الوعظ والخطابة؛ فإنْ الواعظ 
ينصح الجمهور بحقائق يعتقدونها ويقرون بهاء ولكنّها لم تقع في قلوهم مواقع 
التأثير حتّى تصحّح توجّهاتهم وسلوكيّاتهم. 


وهذا الاستخدام في هذا المقام أمرٌ منطقيٌ وموضوعيٌ. 


اهتمام الدين بالمنهج الموضوعيّ في البحث عن حقانيّته 00 
وهكذا تظهر صحّة المقولة المعروفة من أنْ (لكل مقام مقالاً»» والمقولة 
الأخرى من (أن البلاغة هي مطابقة المقال لمقتضى المقام)» فهي نوع من الحكمة 
تإن الشكمة عل شيربية: حكمة ف السار لك وحكمة ف الأذاء والفعبير. 
وقد تأَمَّلتُ القرآنَ الكريم من هذه الزاوية فلاحظتٌ استعالاً ذكيّاً بالغاً 
للأقوات الموضوعة وتلطاية راداي واليغيلية كله ف مرضحيناء ولول أن هذا 
البحث ليس بحثاً بلاغيّاً قرآنياً لذكرت ناذج من ذلك. 


هذا كلّه عن الجانب العام في هذه القاعدة. 


اهتمام الدين بالمنهج الموضوعيّ في البحث عن حقانيّته 

وأمّا (البحث الخاضص) ‏ وهو حول أَهمّيّة هذه القاعدة في المعرفة الدينيّة - 
فنقول: 

إِنْ من المهمّ لطالب الحقيقة والباحث عنها في شأن الرؤية الدينيّة أن يبتمٌ 
بالتعويل على الأدوات الموضوعيّة والوجدانيّة في هذه المسيرة» ويحذر الآدوات 
الإعلاميّة المحضة التي تنتفع بإثارة المشاعر والغرائز في إقناع المخاطبين. 

فقد ابتلت الأديان كلّها في أصل نشأتها في مقابل المنكرين لما وفق منظورها 
بصدود هؤلاء المنكرين لها منتفعين بأدوات مشاعريّة بحتة جعلت في مقابل 
الأدوات الورضوعة والوحدابة: 


وقد تضمّن القرآن الكريم التأكيد على ضرورة وجود حجّة موضوعيّة على 
اليد وقد عار غى اله لوحو بز انرز سلطانة) ورينهاة: 
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] أنه سبيحائه قود الأنياء ,الكيات والبثتات: فقال فعاق07© ا وَلَمَدْ أَرَسَلنًا 
مُوسَى بِأبانَا َسْلْطَانٍ مُبينِ4» وطالب المشركين بالإتيان بحيجّة موضوعيّة على 
عقائدهم, فقال2©: #لَوْلا يَأنُو غ1 يهِمْ بِسَلْطَانٍ 38 ين . 


إشارة النصّ القرآيّ إلى المناهج غير الموضوعيّة في البحث عن العقيدة 
وذكر سبحانه في معرض حديثه عن المشركين الأساليب الجدليّة المحضة 
والخطابيّة والشعريّة .. 
.١‏ فقال سبحانه عن الجدل المحض”": إإِنَّ الَِّينَتَاِلُونَ في آَاتِ الله بغي 
سُلْطَانِ ان اهم إن في صُدُورِجِمْ ِّا كما هُمْ اسه لله إِنُّ هو اَي 
الْبَصِبدُ»: وقال عر من قائل 9): وَمِنَ لأس مَنْ جاو في الله عير عِلْمٍ ولا هُدَى 
ولا كِتَابٍ مد رٍ 4 وقال تعالى عن المجادلة -وهي بمعنى المحاجّة با لح 0 : ولا 
انوا أَهلَ الكِتاب إلا بالّتِي هي أَحْسَنُ4. وقال جل وعاه©: #اذعٌ إِلَ سَبِيلٍ 
رَبك بِالجْكْمة وَالوْعِطة اسيك وَجَاوهُةْ بالِي هي أخسنٌ4. 


| لم 


اابوذق سارت ال لتخيل في معرض ذكره لقول المشركين عن النبي علداة: 
أنّه شاعر وأنَّ ما أتى به قصص وأساطير» كما قال تعالى'": لوَإدًا ثيل عَلَيْهمْ 


.95 سورة هود:‎ )١( 

(6) سورة الكهف: .١6‏ 
(9") سورة غافر: 05. 
(4) سورة الحخ: /. 

(65) سورة العنكبوت: 5. 
(5) سورة النحل: 6؟١.‏ 
(0) سورة الأنفال: ."1١‏ 


إشارة النصّ القرآني إلى المناهج غير الموضوعيّة في البحث عن العقيدة 0 ا 
أيَاثنَا نا قَاُوا قد سَمِعْنَا ْنَا + لََلَْا مل هذا إِنْ هذا إِلّا أَسَاطِدُالَْوَينَ4, وقال 
مبمعالوا ا وبل َالُوا آَضْحَات ا َل افتراة بل لك وقال رهن 
قائل © يوم فليا القن وها يٍُ في لَه ِنْ هُوَ إلا ذِكرٌ و أن مين *. 

هذا من حيث الإشارة إلى ا المناهج المتعدّدة. 

وأمّا من حيث التطبيقات الواردة فنلاحظ استناد القرآن الكريم إلى حجج 
موضوعيّة ميسّرة كالاستدلال على وجود الله سبحانه بدليل الخلق والنظم. وعلى 
وحدة الله سبحانه بانتظام الكون وصلاحه. كما قال تعالى”": للَوْ كَانَ فيه) آكِةٌ 
إل الله لَمَسَدَنَا#» وكأن المراد أنّه لو كان هناك آلمة متعدّدة للكون والكائنات لم 
يصبر بعضها على دعوى بعضها الآخر بالتفرّد وتصرّفه في الكون والخلق على 
أساش ذللق3, 

واحتجح على صدق الرسالة .. 

.١‏ بالآيات التي جاء بها الأنبياء كالقرآن الكريم» فقد تَحدّى المشركين 
مكرّراً بن يأتوا بسورة واحدة في مستوى النسق البلاغيّ والمعنويّ للقرآن الكريم. 

بأن ساقة الأنبياء قبل الرسالة لآ تدل عل أيه أرضية ة لقيامهم بهذا 


2000 سورة الأنبياء: 0" 
020 سورة يس:19. 
() سورة الأنبياء: 77. 


(5) كما قال سبحانه: ##وَمَا كَانَّ : معة من إل اَهب كُلَّ ِهِب حلقَ وَلَعَلابَْضْهُمْ عل بَْضٍ» 
سورة المؤمنون :عت ولع البلاعة: «وَاعْلَمْ يَا بْنِيّ» ألّهُ لَوْ كَانَ لِرَبَكَ شَرِيكٌ انك دُسلك 
وَكرَآيِتَ آنَارَ مله وَسُلْطَِهه وََعَرَفْتَ أفعَالهُ وصِفَاتِهه وَلكِنإِلهوَاحَدٌ كا وَصَفَ تَفْسَهُ لآيِضَادَه 


في مُلَكِه أَحَد» نيج البلاغة ص :91 الكتاب:١7.‏ 
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العمل» كما قال سبحانه”": لو ما كُنتَ تدلُو من قَبِْهِ من كِتَابٍ وَلَا تََطَهُ بِييِكَ 
إِذَ اكات المبُطِلُونَ. 
". بأنّ الرسالة لو كانت مختلفة لم يتهاثل نسقها وخطواتها طيلة عقدين من 
الزمن» كما قال تعالى0": #وَلَوْ كانَ مِنْ عِندٍ عَبْرِ لله لَوَجَدُوأ فب احتِلآنًا كديرا ». 
4. بموافقة أصول مضامينه مع الضمير الإنسانٍ حيث إن النبئ عا 
م 2 ل لك > اه 
0 يمرم هُم بِالعرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَن الَكَر وَيلّ هُمْ | الطيَبَاتِ وَيحَرَمُ عَلَيْهِمْ 
َبَآئِتٌ 4. 
فقد ذكر القرآن الكريم حجّة النصارى على إلوهيّة المسيح بولادته من غير 
أبء وقد أجاب عنها بقوله تعالى): #إِنَّ مَل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَدلٍ أ مَ حَلَقَهُ مِنْ 
ا َالَ لَهُ كُنْ فيَكُونُ*. 
وذكر أيضاً عقائد المشركين في اعتبار الملائكة أولاداً لله سبحانه على أساس 
مجرّد الحدس والتظني» وذكرهم بأنّه لا حجّة لهم على ذلك؛ بل قال سبحانه©: 
وما ينبي لِلرَحْمَنِ أن يََخِدَ وَلَدَاك وهو إشارة إلى أنّه سبحانه ليس من قبيل 
الأشياء الماذية: و3 تعميم الظواهر الماذية على ما وراءها قياس غير سليم. 
)١(‏ سورة العنكبوت: /5. 
هم سورة النساء: 7/. 
(*) سورة الأعراف: .١81/‏ 
(5) سورة آل عمران: 09. 


)2 سورة مريم: 17. 


وذكر القرآن الكريم أيضاً ما يوجّه به بعض المشركين عبادتهم لغير الله 
سبحانه من أئّهم لا يعبدونهم إِلَّا ليكونوا وسطاء عند الله» ورد عليهم بما يفيد أنّه 
اعتذار ليس إلا؛ لأنّه ليس هناك من دليل على أنْ الله سبحانه جعلهم وسطاء لديه. 

وذكر أيضاً أنْهم ينكرون بقاء الإنسان بعد اللمات وعوده مرّة أخرى من 
منطلق الاستبعاد المحضء مع أَمّْهم يشهدون ويذعنون بقدرة الله سبحانه على 
خلقهم ابتداءً» وخلقه للسموات في عظمتها وجلاهها. 

وق قلطن القرآن الكرب في التحلئكةاهم الكثار والقر كين قلطنا عير 
فجرى التركيز الأساس عل المطالبة بالحجّة على عقائدهم وتشريعاتهم - حتى 
مع إمكان إبطالها بالدليل ‏ لأنْ إقامة الحجّة والبيّنة هي شأن المدّعي في القضايا 
الخلافيّة» فقد كانوا ‏ على العموم ‏ يعتقدون بالله سبحانه ولكنهم يشركون معه 
غيره فطالبهم بالحجّة على إلوهيّة ما زادوه من الآلهة» وكانوا يدّعون حرمة أشياء 
عليهم فنفى الحجّة عليها؛ إذ لا كتاب لديهم يثبت تحريمها من قبل الله سبحانه. 
إلى غير ذلك من موارد الاستناد إلى الحجج الموضوعية في القرآن الكريم في النقد 
والإثبات. 


03 تلخيص ما تقدّم 


ويتلخص مما تقدّم في هذه القاعدة: أنْ متابعة موضوع ما والبحث عن 
الحقيقة يمكن أن يقع ‏ بملاحظة الأبعاد الذهنيّة والنفسيّة مالم عل الحو 
الموضوعيٍّ الذي يعتمد على مؤشّرات حقيقيّة لصيقة بالواقع ومبنيّة على التفكير 
الصائب. ى]) يمكن أن يقع من منطلقات أخرىء مثل التعمية» والخصومة. 
واستغلال المشاعر والتخيُّللات. 


0 .منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
ومن الضروريّ أن يبتمٌّ الباحث عن الحقيقة في مسألةٍ خطيرة كحقانيّة 


الدين باتباع المنهج الموضوعيّ ويحذر من الوقوع في شَرَك المناهج غير الموضوعيّة 
التى تزيف له الحقيقة» وتمثل له سراباً كاذباً. 


ويه 


خاتمة 
في ذكر العوامل غير الموضوعيّة التي يمكن 


6 العوامل غير الموضوعية التى تحول دون إدراك الباحث 


هو هو 6ه 


> تأثير الفهم الخاطئ للدين على الموقف منه 

> التأثير السلبيّ للتقليد على فهم الدين 

> تأثير تنامى النزعات المادٌيّة والطبيعيّة فى الخطأفى شأن 
الذي " 0 

> التأثير السلبيّ لبعض المحسوبين على الدين على 
صفاء صورة الدين 

> تأثير السلوك الخاطئ في مقام إثبات الدين وتبليغه 
على قبول الدين 

> تأثير الرغبة في المحظورات الدينيّة في الابتعاد عن الدين 

> توقع المرء من الدين ما ليس من شأنه وتأثيره على 
قبول الدين 

> إسناد التأر العلميّ والصناعيّ إلى الدين 

> التأثير السلبيّ للعامل السياسيّ على قبول الدين 


خاتمة 


في ذكر العوامل غير الموضوعيّة 
التي يمكن أن تحجب الحقيقة حول الدين 


لقد اتضح مما تقدم أهمٌ القواعد الفطريّة للتثت في المواضيع التي مهم 
الإنسان ولاسيّا الرؤية الدينيّة. 

وقد تبيّن أنْ الدين يتبئّى هذه القواعد ويؤكّد عليها في مسيرة الإنسان في 
اكتشاف الدين الحق» ولا يعوّل على العصبيّات والتوريث في مقام تحريض الناس 
على اكتشاف الحقيقة. 

وينبغى فى خاتمة هذا البحث التذكير بجملة من العوامل التى تورث 
الصدود عن الدين وتعيق المعرفة السليمة به والاطّلاع على صدقه وعلى قيمته 
الحقيقية. 


وذلك أن من المهمٌ في مقام البحث عن حقانيّة الدين ‏ مضافاً إلى الوقوف 
على المؤشّرات الموضوعيّة ‏ العناية برفع الحواجز الإدراكيّة والنفسيّة؛ إذ من 
الملحوظ من خلال الدراسات النفسيّة والاجتماعيّة الدور السلبيٌ لهذه الحواجز 
في هذه المسيرة. 


فك ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 

فلا بُدَ للباحث عن الحقيقة من السعي إلى تأمّلها واستبعاد تأثيرها حتى 
يتمكّن المرء من تقييم إدراكاته ومواقفه تقيبياً راشداً بعيداً عن الحواجز الطارئة» 
وبذلك يضمن لإدراكاته القيمة المعرفيّة والأخلاقيّة. 


وهذا التأكيد يشمل المذعن بالدين والمتوقف فيه جميعاً فعلى الجميع أن 
يتأكّد من أن يكون انطلاقه في التحقّق حول الدين انطلاقاً جاداً وحكياً وفاضلاً. 
الحذر اللائق بالمتوقف فى شأن حقانيّة الدين 

نعم ينبغي للمتوقف على العموم ‏ مزيد من الاحتياط والحذر بالقياس 
إلى المعتقد بالدين كما نبهنا عليه من قبل وذلك لوجهين .. 

(الأول): أن امعد بالدين قلرتطاق من مؤشراى ارتكازةة عدها واضحة 
كدلالة صنائع الخلقة على وجود الله سبحانه» وتواتر الأنباء بوجود الأنبياء 
والآيات التي تثبت رسالتهم. 

وعليه: فهو لا يرى حاجة في الإيمان إلى شيء عدا حسن استيعاب 
الدلالات القائمة» وفي حال اتكشاف حقانيّة الدين في الحياة الأخرى فإنّه يتين 
صواب استنباطه» ولا يندم لأنه اعتقد عن تقليد أو تقصير في تحصيل الحجّة بعد 
أن أصاب الواقع فعلاً. 

وأمّا المتوقف في شأن الدين فهو لا ينطلق من ارتكاز يدّعيه بل من عدم 
قوت الحكة ذإذا ظير 'ضواية الدين وضدق الرسالة كان.مظةة لأن يكون قد 
تسرّع وقصّر في التثبت اللائق. 

(الثاني): أنْ موقف الثبت للْقانيّة الدين موافق للاحتياط من الناحية 
العملية يخلاف موقف المشكّك والمتوقف فيها, 


الحذر اللائق بالمتوقف في شأن حقانيّة الدين 0000 

بيان ذلك: أن ادس راذا بي سمرت لطر مازيا كاه 
للاحتياط فإنّ عليه - بحسب قضاء العقل والفطرة ‏ أن يتثبّت تثيتاً كبيراً يأمن 
بعدمح انار طون لي لي الأثر ارتم بتكل عازه وطنا يخاوت من 
وكوة ملو كه مر افق [للاسماط الكلديا على | يوافق قلي على لير اعشادم كنيل 
كرفي 

وهذا المعنى أمر واضح للفهم العام مثلاً: إذا اقتّح على مجموعة من 
الأصدقاء أن يسافروا معاً واختلف هؤلاء في كون هذا السفر خطيراً أو لا؛ فإِنَ 
من يثبت خطورة هذا السفر فإنّه سوف يتجنب السفر بطبيعة الحال» وهو سلوك 
موافق مع الاحتياط» فلا يتّفْق في حقّه الحادث الخطير المحتمل قطعاً. نعم, يتّفق 
له فوات متعة السفرء وهو ليس خطيراً» فيكفي أن يتقبّت حول وجود الخطر من 
طدمه ونلا ار زنصيتع للى الحقاار تويت غلا ةهزن الذي وى لور 
هذا السفر ويريد الإقدام عليه يجب عليه أن يتثبّت تثتاً لائقاً بالخطورة. 

والأمر في شأن الإيران بالدين كذلك؛ فإنْ من يثبت الدين ويعتير به فإِنّ 
لوقه براق الانضاظ» رما مخادف من جر للب ف بطقالكة رلا يتريد ف 
سلوكه؛ فإنّهِ ينبغي أن يكون تثّته مناسباً مع خطورة الحقائق الكبرى التي أنباً 
عفيا اللية: 

على أنه قد سبق أنْ الاحتمال كافٍ في لزوم رعاية المحتمل متى كان المحتمل 
خطيراًء فاللازم على من يتوقف في أمر الدين أخذ احتمال حقانيّته بنظر الاعتبار» 
وإنّا يصحّ له إهمال الأخذ بالدين إذا كان جازماً جدَاً بعدم حقانيّته» وهو أمر 


تعيك. 


٠‏ مو 
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عدل الخالق ني الجزاء لا يوجب تساوي المخطئ والمصيب في أمر الدين 

وقد يجادل المرء في هذا التفريق على أساس أنْ الدين حيث إِنّه ملتزم بالعدل 
فَإنّه لا بد أن يعذر من تثبّت تثبّت في شأنه ول يثبت يكت لديه قلاذا در اللكتث نه مغة 
اتتهائه إلى التوّف والاتكار؟! 

ومن ثم لا يصمح أن يُقاس شأن الدين بالأخطار الطبيعيّة أو الأخطار 
ا ل د لأن تلك الأخطار لن ترتفع 
فيا لو تثبت المرء وانتهى إلى عدم وجود اللخطر خطاً. 

ولكن يُلاحَظ على هذا القول .. 

(أوّل): أن خطورة الموضوع توجب كون التثبّت اللائق به درجة أعلى من 
التثبّت الذي يليق با هو دونه في الخطورة. 

وذلك بحسب قاعدة فطريّة وعقلائيّة ‏ سبق التذكير بها وهي أنَّ التتبّت 
اللائق بالشيء يتناسب في مستواه مع مستوى خطورة الشيء وأهمّيّته» ولا شيء 
أكثر خطورة للإنسان من بقائه في ما بعد هذه الحياة مرهوناً بها عمله فيها؛ ومن نّم 
لا يُعدّر المرء في شأن الأمور الخطيرة با يُعدَّر فيه في شأن غيرها. 

و(ثانياً): أن هناك حقيقة مهمّة ‏ قد تكرّر ذكرها ‏ ينبغى التفات كل باحث 
إليهاء وهي أن مَن أدرك حقيقة هذه الحياة فإنّهِ يجد من الأثر الإيجايً لهذا الإدراك 
لكوتي يتركهااخي لى انها لاحي ريا إويسدم إراكاطاء لي 
لا يستويان بحالء كما جاء في القرآن الكريم"": كل هَل يسوي ال ذِينَ يَعْلَمُونَ 
وَالَِّينَلَايَعْلَمُونَ إن يدك أونو الأباب». 
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عدل الخالق في الجزاء لا يوجب تساوي المخطئ والمصيب في أمر الدين اا 00 

وليس في ذلك ما ينافي العدل؛ فإن ما ينافي العدل إِنَّا هو معاقبة المخطئ 
المعذور» وليس من مقتضى العدل أن يلقى المخطئ من الفضل والامتياز ما يلقاه 
المصيب. فالله سبحانه لن يعاقب المخطئ مؤاخذة له على مالم يتيسّر له لمكان عدله 
كي قال سسبحانه”©: طلا يُكَلّفُ الله تَفْسَا إِلّا وُسْعَهَا4: ولكنه سوف يقدّر كل 
صاحب فضيلة با يناسبهاء فيعطي من تطلّع إلى حقيقة هذه الحياة وبلغها وعمل 
لما ما لا يعطيه الذي جهلها أو أهمل أمرها ولم يعمل لأجلها. 

وهذا نظير اختلاف درجات الناس في نيل الحسنات» فهناك امرقٌ استطاع 
وجاهد في سبيل الله سبحانه وآخر لم يستطع فلم ينل ثواب الجهاد. وهناك امرؤٌ 
أذعن بالحقّ وسعى في سبيله وامرقٌ آخر لم يتأت له ذلك. فلا يجب أن يجازى مَن لم 
يعمل عملاً صا حاً بمثل ما تجازى به من عمله حتّى لو كان عدم عمل الأوّل من 
جهة عدم القدرة على ذلك العمل الصالح. 

وعليه: فلا ظلم في تفضيل صاحب الامتياز على فاقده وإن لم يكن الفاقد 
قد فقذه باختياره: فهذه الحياة مضمار سباق بين الناس» لكل منهم درجة وفق 
أهلقه وعملة وامتيازاثه. 

والمهمّ ما تقدّم: أن المخطئ ني الوصول إلى الحقيقة لا يساوي المصيب في 
عواقب الأمورء سواء كان الخطأ على وجه يُعدّر فيه المرء ولا يؤْاحَذ عليه أم كان 
على سبيل المخطيئة؛ ومن كَمّ حقٌّ على المرء أن يتقبّت تثيّناً كاملاً في شأن الحقائق 
الكبرى التي جاء بها الدين. 


ومن نَم ورد الاهتمام في النصوص بأن يكون اعتقاد المرء وإدراكه للأمور 
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والحقائق عن هدىّ وبصيرة» ىا جاء في الأثر عن أبي عبد الله الصادق طاك0"©: 
«العامل بغير بصيرة كالسائر على غير الطريقء لا يزيده سرعة السير إلا بعداً»» 
وفي حديث عنه قال(": «قال رسول اللهعاة: من عمل على غير علم كان ما يفسده 
أكثر نما يصلح». 

وقد جاء في كلمات الإمام على جة أنه مرّ على خارجيٌّ يصلي الليل فقال": 
«نومٌ على يقين خيدٌ من صلاة في شكٌ»؛ وذلك أنْ الخوارج إِلَّا وثقوا بأنفسهم في 
ما كانوا عليه من تكفير من خالفهم واستباحة نفوسهم وأعراضهم وأموالهم على 
أسامن ما ظئوه بأنفسهم من القدس والصيانة لمكان العبادة» وبذلك حجبتهم 
عباداتهم عن بصيرتهم في إدراك الأمور فارتكبوا أفعالاً فظيعة اتُكالاً على الجهد 
الذي كانوا يبذلونه في مقام العبادة» ومثقال من بصيرة المرء خيرٌ من جبل من 
العمل. 
العوامل غير الموضوعية التى تحول دون إدراك الباحث للحقيقة 

وبناءً على ما تقدّم نذكر جملة من العوامل غير الموضوعيّة التي يمكن أن 
تحول دون إدراك الباحث عن الحقيقة لما .. 
تأثير الفهم الخاطئ للدين على الموقف منه 

(العامل الأوّل): الفهم الخاطئ للدين؛ فَإنّه متى كان الفهم خاطتاً ومُصاباً 
بتشوّه أو تشويش أنتج ذلك اضطراباً في الحكم ‏ بطبيعة الحال ‏ فمن الناس من 
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وصف إجمالي جامع لأصول الدين وفروعه مز[ ا 0 0 0000 
يأخذ الدين وتعاليمه وثقل كل تعليم في المنظومة الدينيّة عن المظاهر الاجتاعيّة 
واهتمامات المجتمع المتديّن أو الجهات المحسوبة على الدين» ولا يستطيع أن 
بشتفصن الرؤية الديثة الجامحة ومتظومتها الشريءية ضير أن الدين يتحصر 
في الصلاة والصوم والحجٌ وشعائر الحزن والأسى والمواساة مع مصائب أهل 
وصف إجماليّ جامع لأصول الدين وفروعه 

ومن الضروريّ أن يقف الباحث عن الحقيقة على فهم إجمالي جامع عن 
لقنن فى أضوله وتروعه عل يوق الباق الذي كك فاق كدان[ عترقة لدي : 
ولنذكر به على وجه الإيجاز .. 

.١‏ ينحل الدين إلى الرؤية الدينيّة والرؤية التشريعيّة. 

فالرؤية الدينيّة: هي عبارة عن رؤية كونية كاملة لمشهد ال حياة في باطنها 
وظاهرها وحاضرها ومستقبلها. 

والرؤية التشريعيّة: هي الحدي اللائق بالإنسان في هذه الحياة. 

نس الرفية اننيد ال سفاتق فلاس 

(أوها): الإيان بالله سبحانه. 

و(ثانيها): رسالته سببحانة إل العباة. 

و(ثالثها): بقاء الإنسان بعد المات. 

وكلّ منها يشتمل على توصيفات أصليّة من المهمّ اطّلاع الإنسان عليهاء 
وتفاصيل جاءت وفق اقتضاء المقام في النصوص الدينيّة» بعضها واضحة وبعضها 
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متشابهة» وهي على العموم ‏ ليست ركناً يجب الاطّلاع عليه. 

*. تنحل الرؤية التشريعيّة إلى أصول واضحة وفروع منبثقة منها .. 

فالأصول هي عين المبادئ الفاضلة والحكيمة من تَنْب الاعتداء» ومن 
الإحسان, والوفاء بالالتزام» والصدق في القول» والعفاف في العلاقة الخاصّة» 
والعدالة» والإنصافء وسائر المعاني الفاضلة. 

وأمَا الفروع فهي تطبيقات شرعيّة في الحدود المتشابهة. 

وتتناول الرؤية التشريعيّة جميع الأبعاد الفاضلة والحكيمة» حتى مثل إماطة 
الأذى عن الطرق والشوارع» وسلامة البيئة» وحفظ الثروات العامّة» ورعاية 
الحقوق العامّة» وغير ذلك. 

4. تنحل الفروع التشريعيّة إلى أمور يقينيّة وأمور اجتهاديّة .. 

فالأمور اليقينيّة تمثّل حج]ً كبيراً من الأحكام؛ بعضها عباديّة تتعلّق بآداب 
مرعيّة مع الله سبحانه وتعاى كالصلاة» والصوم, والاعتكاف. والحجٌ. وبعضها 
معامليّة تتعلق بالتعامل مع العباد كحدود المعاملات, والنكاح. والطلاق» 
والميراث» والأطعمة المحرّمة» وأحكام العبيد» وغير ذلك مما ورد بوضوح في 
القرآن الكريم. 

وأما الأمور الاجتهاديّة فهي على قسمين .. 

اجتهاد متّقّق عليه من جهة أنْ الدليل وإن كان اجتهاديّاً لكنّه ما لا مأخذ 
عليه» مثل التأصيلات العامّة التي تنطبق في الحالات المشكوكة انطباقاً واضحاًء 
ولاذليل عل غصصن يكون غرجا ذا 

واجنياد ختلف فيه بين الققياء العقات عير المكلى فق الأخذينا حسب 


التأثير السلبيّ للتقليد على فهم الدين مجاه دلاولل لق ل وا ول ل 11/1 
اعتماده على الفقيه الموثوق عنده. 

ولعل من عوامل الفهم غير الدقيق للدين تلقي تعاليم الدين في صورة 
أحكام شرعيّة وفروع جزئيّة فحسبء من دون تبيّن موقع القيم الأخلاقيّة العامّة 
في الدين وكيفيّة تفرّع الأحكام الشرعيّة عنهاء وارتباطها بهاء وتمهيد تلك القيم 
لامتثال الأحكام؛ فتخطّي تلك التفريعات في وجدان المتلقي على المشهد الأخلاقيٌ 
العام للدين والتشريع الدينيٌ. 

والملحوظ في طريقة القرآن الكريم في بيان الدين والتشريعات الدينيّة 
إبراز القيم الأخلاقيّة وبيان الأحكام في ضمنها وتَمدْب ذكر التفريعات التفصيليّة 
وإيكاها إلى السئة عند سؤال الناس عنهاء وعلى ذلك يجري منهج الإمام علي كه 
بحسب ما يُعلّم من سيرته وأقواله المأثورة في (نبج البلاغة) وغيرهاء ولعل الله 
يبسّر عرض الأحكام الفقهيّة على هذا المنهج. 

والمقصود أنْ فهم الدين وفق التسلسل الهرميٌ لمكوّناته حسب تصنيفها 
والالتفات إلى المبادئ والأصول والفروع» والتطبيقات ‏ وفق ما ذكرناه يوجب 
وضوح حقيقة الدين» ويزيل عنه كثيراً من الغموض والإمهام والشبهات. 

إن الفهم الخاطئ والناقص للدين منبعٌ دائةٌ للشبهات والأسئلة حوله؛ لأنْ 
كل غموض وإبهام يتمثل في صورة سؤال ومناقشة ونقد بطبيعة الحال. 


التأثير السلبيّ للتقليد على فهم الدين 
(العامل الثاني): هو التقليد في أمر الدين» بأن يعوّل الإنسان في أمر الدين 
على قول الآخرين. 


والواقع أن التعويل في أمر الدين على انطباع الآخرين خاطئ من وجهين.. 
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1 الدين- بطبيعته عا يالة نوعاً كل إنسان راشد بالبحث والتأمّل ىا 
بنال طريقة توفير سائر احتياجاته في الحياة. وعليه: فالمطلوب فيه تحصيل إدراك 
راشد وصائب بشكل مباشرء وليس الرجوع إلى الغير ولو كان من أهل الخبرة 
والتخصص في الموضوع. 

إِنّ أهمية أمر الدين في حياة الإنسان تقتضى تبصّر كل إنسان فيه بنفسه 
وعدم التعويل على قول الآخرين؛ لأن خطورته فوق خطورة كل موضوع آخر 
يُفرَض بفارق كبير للغاية» ولن تستقرٌ النفس الإنسانيّة المتبقظة في حال تقدير 
هذه الأهميّة حقٌ تقديرها بالاعتماد على آخر في تحقيقهاء لاسيّا أنْ مداركها ليست 
بعيدة في حال الحدٌ والاهتمام بها. 

*. إِنْ التقليد في الموضوع لا يؤدّي إلى نتيجة محدّدة؛ لوقوع الاختلاف 
فيه بين أهل الرأي والنظر وعامّة الناس» فمنهم من صدّق الرسالة التي جاء 
بها الأنبياء» وفي هؤلاء جماعة من علماء الطبيعة حتى بعد عصر النهضة العلميّة 
الحديثة » كا أن هناك آآخرين مشككين فيها. 

وغليه: فمن أراد التقليد تحر فبمن يقلّده من الفريقين. 

وعلى الإجمال: فإِنْ أمر الدين - بطبيعته ‏ نما يقتضي أن يتحمّل مسؤوليّته 
كلّ إنسان بنحو مباشر ويتّخذ القرار الواعي في شأنه» ولا محل للرجوع فيه إلى 
أهل الخبرة» كما في المواضيع التخصّصيّة» كالطبٌء والهندسة» والصناعة» وغيرها. 


عدم خروج الباحث عن التقليد بمحض الاطّلاع على الاستدلالات 


وهناك خطأ شائع في شأن التقليد وحقيقته؛ حيث إن من الناس من يظنٌ أن 
اطّلاع الباحث على استدلال أهل العلم يخرجه عن حدٌّ التقليد. 


خطأ مخاطبة عامّة الناس بالحجّة في المسائل النظريّة 0 

وعلى هذا الأساس يرى بعض الناس أنْ الاطّلاع على موقف بعض علماء 
الطبيعة المشكّكين في حقانيّة الدين وطرحه لموقف جديد على وجه جديد وجذّاب 
حول ذلك ما ترج الباحث عن التقليد إلى حيّز الاستقلال بالرأي في ما طرحه 
حول التشكيك. 


ولكنّ هذا الموقف ليس صحيحاً؛ لأنَ الاطّلاع على الموقف المستدلٌ في علم 
مالأ مرج الباحث عن التقليد مالم يكن متبشراً فيه وفي أدواته وقواعده: فلا فرق 
في كون المرء مقلّداً في الفقه بين أن يوضح له الفقيه الدليل الفقهيّ وبيان وجه 
ثبوته ودلالته أو لاء وكذا لا فرق في كون المرء مقلّداً للطبيب بين أن يوضح له 
الطبيب وجه تشخيصه لهذا المرض أو لاء وهكذا الحال في سائر العلوم النظريّة؛ 
أن حقيقة التقليد لشخص هو الاغتراد على خبرة ذاك الشخص»ء فمتى اعتمد 
على خبرة آخر فقد قلّده» وؤكّر أهل الخبرة الدليلٌ له إِنَّ) يفيده في الاستئناس» و لا 
يوجب خبرةً واقتداراً من الإنسان في الموضوع. 

وعليه: فمن اعتمد على موقف بعض أهل العلم والفكر في أمور تخصّصيّة 
ذات علاقة بالدين لم يخرج عن تقليدهم؛ حتى إذا استأنس ب ذكروه في توضيحها. 


خطأ مخاطبة عامّة الناس بالحجّة فى المسائل النظريّة 


ومن َمَّ يكون مخاطبة عامّة الناس بالحجّة على رأي ما في مسألة نظريّة 
في الحقيقة منهجاً خطابيّاً أو جدليّاً وليس منهجاً موضوعيّاء بل يمكن القول: 
إن مخاطبة الناس بلغة الفنّ في مسألة فطريّة أيضاً ليس منهجاً موضوعياً؛ لأن 
المخاطّب لا يمكن أن يكون حكياً في الموضوع الفنّيّء والفنّ يمكن أن ينازع 
الفطرة قضاءها_كم| وصفنا من قبل -» وقد شاع في هذا العصر مخاطبة الناس في 
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يتعلّق بالمواضيع الدينيّة بالوجوه والأدلة النظريّة والأسلوب الفنِيّ موهمين عموم 
الناس أئّهم يملكون قدرةً فكريّة وفنيةَ مناسبة للبت في سلامة وجوه الاحتجاج 
وعدمها. 

وهذه حالة غير موضوعية بوضوح لا يصعب فهمها على الفهم العام 
لاسيّا في هذا العصر الذي أصبح احترام التخصّص مبدأً بديبيَا وقد تفرّق كل 
تخصّص من التخصّصات السابقة إلى عدّة تخصّصات لتشكٌّب القول فيها. 


تضاف إلى ذلك ملاحظات أخرى ترد على هذا الانطباع؛ منها .. 


عدم تخصّصيّة الدين وارتهانه بالوعي الفكري 

.١‏ إِنْ أمر الدين لا يصح أن يُعَدَ موضوعاً تخصّصياً بالنسبة إلى عامّة 
الناس”حتّى في هذا العصر؛ لأنّه أصبح مرهوناً بالوعي الفكريّ لدى الإنسان» 
إن المعلومات المختلفة معروضة في كتب علاء الطبيعة من الفريقين (المؤمن 
والمشكّك جميعاً)» وكل منهما يدّعي أنْ الباحث إذا انّصف بنوع من الوعي فإنّه 
الموجود فيه وبالمعلومات التاريخية عن الرسالات الإلهيّة يؤذي إلى الوثوق بوجود 
خالق للكون والحياة موجّه للإنسان. وآخر ينظر إلى هذه الأمور بنظرة الشكُ 
والترديد» ولا يرى أنْ هناك ما يمكن أن يعيه الإنسان جيّداً فيؤدّي به إلى الوثوق 
والاطمئنان بالخالق ورسالته إلى الإنسان ف الحياة. 


)١(‏ نعمء قد يتفق بالنسبة إلى بعض الناس الوقوع في بعض الالتباسات التي لا مخرج عنها إلا 
بالتخصّص في الموضوع الذي علق به الالتباس؛ ولكنّ عامّة الناس يستطيعون حل الالتباس 
بتطبيق قانون الموازنة بين المؤشّرات والأخذ بالأثقل منها وفق ما وصفناه في قاعدة سابقة. 


ذكر بعض الشروط المعتبرة في ما يصح التقليد فيه لأ و دو دو ماطح او جولا الولو لوو 1/111 
وهذا الوعي الذي يختلف فيه الطرفان هو من نوع الوعي الفلسفيّ في 
مستواه الفطريّ المتاح لعامّة الناس» وليس أمراً تخصّصياًء ورب امرقٌ من عامّة 
الناس كان أوعى من باحثٍ متخصّص في الجانب الفنىٌ البحت. 
وعليه: فلا بْدَ أن يكون المرجع فيه لكل باحث تشخيصه المباشر بالتأمّل 
الصادق والجامع في الموضوعء بعيداً عن سلاح الفنّ والاصطلاحات العلميّة. 


ذكر بعض الشروط المعتبرة في ما يصحٌ التقليد فيه 
؟. إِنّه لو ساغ التقليد في هذا الأمر فإنّه لا بْدٌ من إحراز شروط التقليد 
فيمن يقلّده الإنسان. 


(أَوَلا): أن يكون الآخر الذي يراد تقليده خبيراً في الموضوع. بالغاً درجة 
النضج العالي» وأكثر من يتطرّق لهذه المواضيع ليس خبيراً فيها؛ وذلك لأنَ لكثير 
من المواضيع ذات العلاقة بعدين: بُعد علميٌ (طبيعيّ)» وبُعد فكريّ فلسفيّ» 
وكثيدٌ من الباحثين متخصّص في البُعد الأوّل دون الثاني» مثلاً: مسألة تطوّر 
الإنسان عن حيوان آخر مسألة ذات بعد طبيعيٌ متعلقة بعلم الأحياء» وهو 
إمكانيّة تطوّر كائنٍ عن آخر مبدئيّاء ولكن حيث إِنْ تطوّر الإنسان عن ال حيوان 
م يثبت بنفسه من خلال التجربة وشبههاء بل قيل به على أساس مؤشّرات تؤدّي 
إلى التخمين بذلك؛ فإنه ينعقد للموضوع بُعد فكريّ فلسفيّ» وهو أنه هل يمكن 
أن يولّد التطوّر الفيزيائيٌ بنفسه شيئاً ختلفاً اختلافاً شاسعاً بأن يولّد من الكائن 
الذي لا حياة له كائناً حيّء ويولّد مما لا إحساس له كالنبات كائناً ذا إحساس 


كاطيوان» أويولد ا لاتعتل لد ولا حرية ولااضمي كاطيوان كاننا آخرواجدا 
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لهذه الامتيازات وهو (الإنسان). 

وهذا الموضوع يرتبط بقاعدة عقليّة وهي أن السبب لا بُدَ أن يكون مناسباً 
مع النتيجة. وهذه قاعدة بديبيّة في أصلهاء فكل (فايروس) أو جرثومة مثلاً تولّد 
عوارض مرضية مناسبة معهاء وكل سبب نفس أو اجتاعييّ يولد عوارض نفسيّة 
أو اجتماعيّة مناسبة معهاء فلا يصحٌ صدور كل نتيجة من كل سبب فاعل. ولكن 
وقع البحث عن مدى انطباق ذلك في الأمثلة السابقة. 

والبعد الأهمٌّ من هذين البعدين هو البعد الفلسفيّ؛ لأنه الذي يحسم 
الموضوع حس) نبائيّاء ولا جدوى في الاطلاع على البعد الطبيعيّ للموضوع 
والتبخُر فيه مهما انّسع من دون الاطّلاع على البُعد الفكريّ الفلسفيٌ. 

نعمء تقدّم مثا أن البعد الفلسفيّ في المستوى الفطريّ منه يكفي في إدراكه 
الأدوات الفنّيّة فإنّه يلزم - في الوثوق بإنجازه على الوجه الصائب - الاطّلاع 
والممارسة في المستوى الفنيٌ من العلم» | تقدّم بيان ذلك في قاعدة سابقة. 

وقد لاحظتٌ من خلال الاطّلاع على بعض مواقف المشككين في حقانيّة 
الدين ضعفاً كبيراً في العقلانيّة الفكريّة الفلسفيّة. 

و(ثانياً»: أن لا يكون أهل الخبرة مختلفين في الموضوع؛ ومن المعلوم أنَّ من 
يتوقع المرء كونهم من أهل الخبرة مختلفون في أمر البتّ بحقانية الدين وعدمه. 
وليس هناك ترجيح ناضج يوجب الوثوق بقول الفريق المشكك بالقياس إلى 
الفريق المثبت. 


و(ثالثاً): أن لا يقلّد المرء من يجري في بحثه النظريٌّ على أصول معرفيّة لا 


تأثير تنامي النزعات المادَيّة والطبيعيّة في الخطأ في شأن الدين 111 1 ز[ 1[ 00 
يوافق المرء عليهاء مثلاً: بعض المشككين في حقانيّة الدين ينطلق من تجويز إنكار 
قانون العلّيّة وتجويز الصدفة. فهل المقلّد له يوافق على إنكار هذا المبدأ رغم بداهته 
وجريه في حياته كلّها على أساس كون الحوادث الشخصيّة والأسريّة والاجتاعيّة 
والسياسيّة ناشئة من أسباب تفضي إليها! 

وكذلك ينطلق بعض المشككين من إنكار قوّة الضمير الأخلاقيٌ في 
الإنسان لكي يناسب ذلك في منظوره نظرية تطور الإنسان عن الحيوان» فهل 
يوافق من يقلّده على إنكار هذا الأصل البديهيّ والركن المهمٌ في إنسانيّة الإنسان! 

وينطلق بعض المشككين أيضاً من إنكار حرّيّة الإنسان واختياره في سلوكه 
الشخصيّ ويرى أَنّه مندفع من الغرائز التي طبع عليها على حدّ الحيوانات» ولكنّه 
يملك أدوات أكثر تطوراً لكي يناسب ذلك نظريّة التطوّر أيضاًء فهل يوافق من 
يقلّده على إنكار هذا الأصل الوجدانٌ» وكيف يتم حينئذٍ صحّة تكليف الإنسان 
ومعاقبته أو لومه على ما يرتكبه إذا كان مُسيّراً في أفعاله؟! 

إن من الضروريٌ لأيّ باحث عن الحقيقة أن يعرف ما يصمٌ فيه التقليد عنّا 
يجب التحقيق المباشر فيه» وأن يعرف أيضاً شروط التقليد السليم ومقوّماته حنّى 
يكون على بيّنة في شأنهاء ومن الخطأ أن يُقلّد من يجري على إنكار أصول ومبادئ 
يستبِْه المقلّد ثبوتها وصوابها. 


تأثير تنامى النزعات المادٌيّة والطبيعيّة في الخطأ في شأن الدين 


(العامل الثالث) ‏ من العوامل الموجبة للخطأ في شأن الدين ‏ : تنامي 
النزعات الحسّيّة والماديّة لدى الإنسان» من جهة تطوّر الإمكانات المادٌيّة وهيمنتها 
على عقل الإنسان وقلبه ومشاعره؛ ما جعله أبعد عن التصديق والإيان بأمور 
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وهذا العامل أمر ملحوظ في الدراسات النفسيّة والاجتاعيّة؛ فإنْ النزعات 
الحافة بالمشهد الفكريّ تؤثر على استقبال المؤشّرات التي تقع في جهتهاء وتوجب 
صدوداً في تلقي المؤشّرات التي تقع في الجهة الأخرى. 

وهذا الأمر جانب نفميّ بحتء ولا يؤشر على أيّ استبعاد موضوعيّ 
حقيقيّ. بل لو تأمّل الباحث الجانب الموضوعيّ لوجد في تطور العلوم الطبيعيّة 
والإمكانات الحائلة والمدّيّات المحتملة في المستقبل ما يساعد على تلقيى وجود 
منظّم لهذه الحياة من وجوه متعدّدة من جملتها .. 

.. إن هذا التطوّر في العلم والإمكانات هو نتاج أمرين‎ ١ 

(أحدهما): القابليّات الكامنة في الكون والكائنات والقوانين البديعة 
المنظّمة لها. 

و(الآخر): القدرة الفكريّة للإنسان في كشف تلك القابليّات والقوانين 
واستثارها في جهة تطوير الحياة. 

ومن شأن كلا الآمرين_ني حال الوعي بب| أن يساعدا على تقوية حدس 
الإنسان بأنْ لهذا الكون خالقاً عاقلاً مدبّراً؛ فإِنَ القوانين الحاكمة على عالم الطبيعة 
كالأنظمة الفيزيائيّة والكيميائيّة والأحيائيّة ‏ ومن جملتها كيفيّة التركيب الجينيٌ 
للخلايا وعملها_أمر منظّم ودقيق للغاية» وهذا أمرلم يكن قد وقف عليه الإنسان 
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بحق. 
ومن شأن الاطّلاع على ذلك أن يحرّك تفكير الإنسان إلى أنّه من غير المعقول 
أناتكون هذه الملظومة كلها وجدت بحو تلقاق” من غين عقل مدير ها 


تأثير تنامي النزعات المادَيّة والطبيعيّة في الخطأ في شأن الدين وام وناو عالوطووحا للا 


ولكنه انهه من جهة الانغماس في نعمائها والانتشاء باكتشافها إلى إنكار 
كائن أعلى منه» وافترض لنفسه على أنّه الكائن الوحيد المتمكّن من الاطّلاع عليها 
واستثارهاء ويخشى أن يكون مثل هذا الشعور وليداً من الغرور والأنانيّة الموجبة 
لسقوط الإنسان في فخ يفقد في أثره مكتسبات السعادة ونعيمها. 

وعلى الإجمال: فإِنْ العلم يمثّل القدرات المعرفيّة للإنسان والسئن البديعة في 
الكون والكائنات على وجهٍ عامٌ» والمفروض أن يساعد ذلك من خلال استنطاق 
معطيات هذه الظواهر على الانتقال إلى ما فيها وما وراءها من دلالات على عظمة 
الله سبحانه. فإذا به ينطلق إلى الشكٌ في الله فينطلق بالمعطيات على عكس اتجاهها. 

وهذه حالة يجدها الإنسان أحياناً في شأن الأخلاق» حيث نلاحظ أن كثرة 
إحسان أحد إلى آخر بدلاً أن ينمّي فيه مشاعر التقدير والامتنان يؤدّي إلى نموٌ 
مشاعر الاستحقاق على المنعم والتقصير من جهته. | قد يقع ذلك من بعض 
الأولاد والوالدين والأصدقاء تجاه بيعضء وهو ينشأ تارةً عن الغفلة» وأخرى 
عن اللؤم. 

وقد جاء في الآية الكريمة”": ##وَما نَقَمُّوا إَِّ أذ أَعنَاهُمْ الله وَوَشو نه هن 
فَضْلِه 4 وجاء في القول الماثى 0 «اثّق شرٌ من أحسنت إليه»» وروي عن الإمام 
علي اجة”": «الكريم يلين إذا استعطفء واللئيم يقسو إذا ألطف». 

وقال الشاعر: 

جزى بنوه أبو الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى ستئّار 

.1/4 سورة التوبة:‎ )١( 


(؟) مجمع الأمثال. للهمدان ج:١‏ ص:167١.‏ 
(*) شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد ج: ٠١‏ ص:7945. 
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1 ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 

وقال آخر: 

إذا آنت أكرمت الكريم ملكته 2 وإن أنت أكرمت اللثيم تمردا 

؟. إِنْ التطوّر العلميّ ا هائل قرّى في الإنسان ‏ ولاسيّا في علماء الطبيعة - 
الا 
التي لا يزال الإنسان يجهلها من سنن الكون والإمكانات الكامنة في الكائنات 
ومدياك اطياة وشاباعباء وهناك أمرن مغملها الإنسان أو كو فعها كالمادة السوداء 
التي يحدس أن تكون المكوّن الأكبر للكون ولم تزل مجهولة في حقيقتهاء وهناك 
مساحات لا يمكن للإنسان أن يتصوّرها ولو على سبيل الاحتمال» وهو توقع 
موضوعيٌّ بحقٌ» فقد كان الإنسان من قبل لا يخطر في ذهنه ‏ ولو على حد تصوّر 
المحالات - القابليّات المعبّأة في الكون والكائنات ونتائج استثارها من الصنائع 
والكلات والاواتع» ولو قث ر أن أأحدا الحتدلها تند امرء ا فاقذا لناضة الكدراله: 
أو متصفاً بسعة الخيال» فإذا بها واقع نراه رأي العين. 

ومن شأن مثل هذا الأمر أن يوسّع حدس الإنسان بوجود كائنات وراء المادّة 
دخيلة في وجودها وسنْ سننهاء ولا ينظر إلى ذلك بعين الاستحالة والاستبعاد. 
فينبغي للإنسان النابه حيث ينظر إلى الإناء أن لا يقصر نظره إلى النصف المملوء 
فحسب فيظه كله ممتلئء بل يركز بعض الشيء على النصف الفارغ منه حتّى لا 


ولدمجاوي القراك اكريم عدوا السؤال عن بعض الكائنات غير 


المادية297: وَيَسْأَلُوَتَ عَنِ الرُوح قل الوح مِنْ أَمْرِ ري وَمَا وتم نَ للم إل 


َلِيلًا4. 


هه 


6 سورة الإسراء:‎ )١( 


رسالة الدين في الشعور الإنساني الفطريّ العام ا ا ا ا ا سن 

". إِنْ العصر الأخير يشهد في جملة من النواحي نموّاً للشعور الأخلاقيٌّ 
والضمائريٌ بِأَهمّيّة مراعاة الحقوق لأصحابهاء وإذا كانت الدول تستغل مثل هذه 
الحقوق للمقاضد السياسية فإن كثيرا من غاقة النامن يؤمتون با غل الاجال» 
ويرون أَنْ الوفاء بها جزء من إنسانيّة الإنسان. 

وقيمة الحق كامنة في ذات الحق» فليس حق أولى بالمراعاة والاحترام من 
حقٌ آخر إِلّا بمقدار عظمته وتأكّده» ولازم ذلك أن يهتمٌ الإنسان برسالة الدين 
التي تتضمّن التذكير بحقٌ الله سبحانه في معرفته والإذعان به والامتنان لإنعامه. 
ويتصف بالحذر اللاتق بِأَهمّيّة هذا الحقٌّ (المحتمّل)» من الجهل به والتنكر له. 
التأثير السلبىئّ لبعض المحسوبين على الدين على صفاء صورة الدين 

(العامل الرابع): التأثير السلبيٌ لمارسات بعض المحسوبين على الدين على 
صفاء صورة الدين ونقائه. 

وهذا العامل من أهمٌ العوامل المبعدة للناس عن الدين وأكثرها انتشاراًء 
عه 1 . 30 : 7 5 1 11 
وقد أثر سلبا على الإيان بالمسيحية في الغرب في القرون الوسطى ول يَزْل عن 
ذاكرة المجتمع الغري بعدّء كما ابتلى به المجتمع الإسلاميّ لاسيّا في العصر الأخير 
من جهة تصرّفات الحركات المتطرّفة باسم الدين وتسثم المناصب الحكومية 
والتنفيذية نما لوحظ عليه التعسّف والبعد عن الإنصاف والعدالة. 


وذلك أن رسالة الدين في الشعور الإنسانّ العام المنطلق من الفطرة 
الإنسانية ذات جزئين .. 


و ٠٠٠‏ 0 منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
(أحدهما): الارتباط بالله سبحانه وتعالى» وذكره» وشكره. والامتنان له. 
و(الآخر): الدعوة إلى الحكمة والفضيلة والخصال المنتمية إليها من العدالة 

والإحسان والعفاف والصلاح والصدق والوفاء ونحوها. 
والدين في أصوله ومبادئه من خلال النصٌّ القرآني الذي هو أسلم النصوص 

الدينيّة يتبنى كلا الجرئين 
ما (الجزء الأوّل) فهو واضح. 
وأمًا (الجزء الثاني) فإن القرآن الكريم جعل الحكمة والعدالة غاية لإرسال 

الرسل» فنلاحظ أنه ذكر في آيات عديدة أنه أرسل الرسل لتعليم الكتاب 
والحكمة» كما جاء في آية أخرى”": لَقَدْ أَرَسَلْنَا رُسُلََا الْبينَاتِ وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمْ 
كعدوب وض اتا ولبدة وقال سبحانه في الدليل على صدق نبيٌ 

الإسلامعة0: #يَأَمْرَ يَأمْرَهُمْ با لمعرروف وَيَنْهَاهُمْ عن ادك ر4. 
وقد اهتمٌ الم وتشريعاته 

- بأن يكون حاملو رسالته إلى الناس متصفين بها على الوجه اللائق؛ ومن نَم 

وُصِفَ الأنبياء في الدين بالاهتمام الخاصٌ بالتعبّد لله سبحانه وحبٌ مناجاته. ىا 

وُصِفوا أيضاً بمكارم الأخلاق. 
ولا ذكرنا جاء في الدين أنه من مقتضيات الفطرة التى فطر الله سبحانه 

الإنسان عليها. 
وقد كانت جاذبيّة الدين في نفوس الناس ولا تزال من خلال هذين الجزأين 

.76 سورة الحديد:‎ )١( 


.١801/ سورة الأعراف:‎ )١( 


رسالة الدين في الشعور الإنساني الفطريّ العام جمد موود الجا عع الج الو علو ا ل ل ل 1841 
قحا كللنافى مدن وتذون :و]فدرات الذكر الله سسبحانة و الفعكد لوبو يدانت إلى 

كا أن للناس تذوّقاً للقيم الوجدانيّة والضائريّة» من الإحسان والعدل 
والصدق والوفاء والعفاف وغيرهاء فهم حتى إذا لم يكونوا يعملون بها فإئّهم 
يجدون أن الاتّصاف بها فضيلة» ويتعلّقون بقادة الدين لبروز هذه الخصال فيهم: 
كما تجد_مثلاًتعلّق المسيحيّين بالمسيح ليذ من جهة روح الحكمة والعبادة والنبل 
فيه» وتعلّقهم بأمّه الطاهرةظَِكُ من جهة روح العبادة والعفاف والصبر والتحمّل 
فيها. 

ىا عاق عامة المسلمين بنبئ الإسلامعتاة لما رووه عنه من الأخلاق 
الكريمة وال معاني النبيلة. ويتعلّق الشيعة خاصّةً بعترة النبيّعياة كالإمام علي اك 
من جهة تلك الصفات نفسها ى) يتمثل ذلك في (نهج البلاغة). 

والحال في هذا العصر كذلك, فكم إنسان آمن بالدين بملاحظة مشاهد 
العبادة أو النبل في قادة الدين والمنتمين إليه على نحو صادقء وهذا أمر مشهود. 

وهو أمر طبيعيٌ وعقلائيٌ في نفس ال حال؛ لآن الدين وفق منظوره يطابق 
الفطرة ويفى بمتطلباتها» فمن الطبيعى أن تبدي الشحنات الدلاليّة والأخلافيّة 
الفطريّة إلى تصديق الدين بم| يجده الإنسان من التطابق مع داخله الذي ينجذب 
بطبعه إلى السلوك السليم والفاضل. 

وعليه: فمن المفهوم أن يستدلٌ الإنسان بالسلوكيّات الفطريّة على صدق 
المنحى الذي يتوجّه إليه صاحب هذا السلوك. 


ولكن في حال بروز حالات معاكسة لهذه الصفات تمن يدعي ثيل الدين 


8 ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
أو يتمسّك باسمه فإنّه قد يندفع الناس إلى سوء الظنٌّ بالدين» ويسقط وثوقهم ب) 
يدعيه أهله. ى لولم يجدوا أهل الدين الرافعين لرايته في الوسط الاجتتماعيّ العام 
معنيّين بالعبادة الصادقة لله سبحانه وتعالى من خلال التأمّل والصلاة» بل كانوا 
معنيين في أماكن العبادة بالجاه والفخامة وكانت أعالهم رياءً وتصنعاًء أو جعلوا 
الذيع:وشيلة إلى كسي الاتبااقى ناه ومال وزوجء أو لاحظوا أُثّْهم يرتكبون 
الفواحش والنخطايا الكبيرة وغير ذلك. 

والواقع أن من الصحيح أن يتوقع الناس تمن يُمثل الدين وفق المنظور 
الاجتماعيّ أن يتصفوا بالأمور المعنويّة والقيم الأخلاقيّة» بل من واجب هؤلاء أن 
يكونوا كذلك بعد أن حلّوا محل الممثل للدين؛ فإِنّ دور الأنبياء الذين هم القادة في 
هذه الحركة كان دور تعليم وتزكية كما جاء في القرآن الكريم» ولن يتمكن ممثلوا 
الدين من أداء رسالة الدين إلا إذا كانوا تمثلين للقيم التي يدعو إليها الدين. 

ولكن سلبية أعمال بعض المحسوبين على الدين ليست دليلاً موضوعياً 
مثل أن يؤدّي تنفر الإنسان من الطبيب لسوء خلقه ‏ مثلاً ‏ إلى عدم تصديقه لم 
يبيّنه من الحقائق الطبَيّة» أو يشكك في قول الطبيب بأنْ العمل الفلانٌ ‏ كاستعمال 
(السجائر) مدلا فياة إذا وجب د أن الطببب بنفسه يارس هذا العمل ولا يجلية: 


فهذا وأمثاله من قبيل إدخال للمشاعر في التشخيص الموضوعيٌ» وهو 
خطأ ظاهرء وإنَّما شأن المشاعر هو إيجاد الوقع النفسيٌ الموجب للتأسّي والاقتداءء 
أو عكسه؛ ولا تصلح مؤشّراً موضوعياً على الحقيقة» فالطبيب إذا كان يراعي 
الوصايا الصحّيّة كان قوله أكثر تأثيراً في المريض» وإذا كان ينتهكها كان عمله 
مضعفاً لوقع نصيحته في نفس المريض» ولكن ليس من الصحيح أن تسقط ثقة 


رسالة الدين في الشعور الإنساني الفطريّ العام حم موود الجا وو ع الح الو ل علا ل 14 
المريض بالطبيب الموثوق لأنّه لا يعتني بصحّته ولا يعمل وفق ما يعلمه» وذلك 
أمر بديبيٌ وواضح. 

وعلى الإجمال: فإن جعل خطأ من يدّعي تمثيل الدين دليلاً على عدم حقانيّة 
الدين الذي يعتقد به المرتكب للخطأ يبتني على عقد ملازمة موضوعيّة» مضمونها: 
أن هذا التصدّ ف خاطى. وكلّما كان تصدّف المرء خاطتاً فإِن اعتقاده خاطى؛ لأن 
تصرّف المرء نتاج اعتقاده؛ وما ينتج باطلاً فهو باطل بطبيعة الحال. 

ولكن هذه الملازمة خاطتة؛ لأنْ تصرّف المرء وسلوكه قد لا يكون نتاج 
المبادئ التي يؤمن بهاء بل قد يكون متأثّراً بميول ورغبات لم يسيطر عليهاء نظير ما 
نجده من المباينة بين اعتقاد المرء وسلوكه. فهناك كثير من الناس يعتقدون بالضرر 
في استعمال (السجائر) ولكنهم يستعملونها. 

نعم» قد يكون الفرق هو أن من يمثل الدين ويتمسّك به يدّعي تصريحاً 
أو تلويحاً أن سلوكيّاته نابعة من الدين» ولا يذعن بمخالفتها لتعاليم الدين» بين 
الذي يخالف النصائح الطبَيّة يذعن عادة بأنّه لا يستطيع مثلاً من مراعاتهاء وإن 
كانت صائئبة في نفسها. 

ولكنّ هذا الفرق لا يصحّح الاستدلال بخطأ عمل بعض أهل الدين 
وممثليه على وهن أصل الدين» بعد أن كان الإنسان بنفسه يجد المفارقة بين المبادئ 
الدينيّة وبين سلوك بعض مدّعيها ومبلّغيها. 

على أن أصل حقانيّة الدين ليست مسألة تقليديّة بل ينبغي تبضّر كل إنسان 
حرطا بشكل مباشر» فتكون نسية مثل الديق والنادى به بوعاتة النامن إلبها عل 
حدٌ سواء؛ ففي مواضع التقليد أي الاعتماد على خبرة الآخر ‏ يمكن أن تسقط 


ل ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
ثقة الإنسان بمن يُحَد خبيراً في بيانه للحقٌّ إذا كان ذلك مخالفاً لسلوكه؛ حيث 
فد تمل أن يكون ها يبيّنه للناس ما اصطنعه لحاجة له فيه؛ لكن في موضع 
التشخيص المباشر للحقٌ يعوّل المرء على إدراكه هوء وتبضّره في الموضوع الذي 
يحتاج إليه» ولا يعوّل على الثقة بالآخرين؛ ومن ثَمَّ جاء عن الإمام علي 7920 : 
١ن‏ دين الله لا يُعرف بالرجال بل بآية الحقّ» فاعرف الحقٌّ تعرف أهله. إن الحق 
أحسن الحديث)». 

ويُتاكّد ذلك بالالتفات إلى أنْ الدين نفسه يحذّر من أشخاص يدّعون قثيله 
ولا يؤمنون به حقيقة» أو لا يعملون بتعاليمه بل يتّخذون الدين شعاراً يرتزقون 
به» أو يتجمّلون بإظهاره ويكتسبون به المال والجاه والمكانة. 

وقد جاء في القرآن الكري يم ذم بتعض رجال الأديان السابقة آخلْ عديدة» 
من صدّهم عن تصديق الرسالة الجديدة والنبيّ الجديد حتّى قتلوا الأنبياء الجدد 
وكذّبوهم رغم أنْهم أتوهم بالحجّة المقنعة» انطلاقاً من العصبيّات والمصالح 
الضيّقة» وكذا ارتكابهم للمنكرات وعدم توجيه الناس الذين يرجعون إليهم 
توجيهاً سديداًءقال تعالى(": لالوْلا يَنّْهَاهُمُ الرَبَيُونَ وَاَأَحْبَارُ عَنْ قَوْهِمُالْنْم 
وَكْلِهِمْ السّحْتَ َمْسا كَانُو يَضنَُو 4 وقال سبحانه”": «يَا أَعجا الَذِينَ َمَنُوا 
9 كرا من الََْارِوَالرّهبَانِ أكون أمْوَلَ اناس بِالْبَاطِلٍ 0 
الله اليه يَكْيْرُونَ النقك الف ولا تستوما في سَبِيلٍ الله قد َبَشَرْهُمْ بِعَلّاب 


)١(‏ لاحظ الأمالي» للشيخ المفيد ص:20 ح:7. 
(؟) سورة المائدة: ”57. 


2 سورة التوبة: 1 


رسالة الدين في الشعور الإنساني الفطريّ العام 1 ااا 


أَلٍِ4» وقال عر من قائل7": لوَِدًا قبل هُمْ موا يه أل اله قاُوا ومن ب 15 زْل 


000 


/ 58 عَلَْنا وََكْفْرُونَ به) وَرَاءَهُ وَهُوَ الح مُصَدَكَا با مَعَهُمْ قل فلم تَقدْلُونَ أَنْبِيَاء الله مِنْ 
٠‏ ووه 


َبْلَ إن ن كنت مُؤْمِِنَ. 

لل يي ا للَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلٍ 
الكِتّاب كد َائِمَةٌ يَيْلُونَ آَيَاتِ الله أَنَاءَ اليل وَُمْ وخ تتشدوة # وقال سنيداندة: 
«ولؤ أي أََامُوا التّوْراَوَالْإنجِيلَ وما كه ين نلكو َوْقِهمْ 
ون حت لوم مهم مه ةوكر نهم َاء ##اتعلوة #يوقال غ1 هد 
قائل”): #وَمِنْ و قوم 057 مه دون بِالحَقّ وب يَعِلُون4. وقال جلت آياته©: 
لإلتَجِدَنَ أَشَدّ اناس عَدَاوَة ِلّذِينَ آمَُو اليهُود وَالَّذِينَ أَذْرَ كوا وَََجِدَنَ أَْريُمْ 
عوك للّذيق آمثا الذي لوا إن تصارق كلك ,لا مق فشبيق و1نا و لا 
يَستَكرئُون». 

حادم مجان عضن الزمن والدعون لاج لدم حي عتم وخوك الريان 
في قلوبهم أو عدم تمكنه منهاء فقال عر من قائل”: كات الأ 000 
ترمتواول» ن ُولُوا سلما وََايَدْخُلٍ الْإِان في قُلوُِمْ وَإنْ تطِيعُوا الله وَرَسْولَه لا 


6 


يَلدَكمْ مِنْ أَعَْالِكُمْ شًَْا ِنَّ لله غَفُورٌ رَحِيمٌ4. أو الاعتقاد بأمانّ يزينوها لأنفسهم 


.9١ سورة البقرة:‎ )١( 
.١١7 سورة آل عمران:‎ )0( 
.55 سورة المائدة:‎ )"( 
.159 سورة الأعراف:‎ )5( 
./5 سورة المائدة:‎ )4( 


69 سورة الحجرات: .١5‏ 


حكن ٠٠‏ ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 


بن © 


كا قال جلّت آباته”": للَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانَ أَمْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا 
جر به وَلَا يد لَهُ مِْ دُونِ الله وَلِيا وَلَا نصِرَاك؛ وعد بعضهم من الذين يسعون 
للإضرار بالدين وأهله من خلال أدوات مختلفة» منها تأسيس مسجد آخر لغرض 
إيقاع الفرقة والخلاف بين المؤمنينءقال تعالى©: طوَالَذِينَ الوا مَسْجِدًا ضِرَارًا 
وَكُفْرًاوَتفِيَا ين لْنِنَ وَإِْصَادًا ين حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قبل وَليَحلُِنَ إن 
اوكا ل لكشت وال بهد 0 تكازثوط .بيدا عد قوماً الترين منهم بقزة 
إبعانهم ووفائهم بمقتضياته؛ كا قال تعالى”": #مِنّ المؤْمِنينَ رجَالُ صَدَقُوا مَا 
عَاهَدُوا الله عَلَيْه قَمِنْهُمُ مَنْ قََى نَحْبَهُ وَمِنّْهُمْ مَنْ يَنَْظِر وَمَا بَدّلُوا تَديلًا». 

والحاصل: أنه لا شك في أن وجود رجال متديّنين يلامس الإنسان صدقهم 
واندفاعهم من معالم حقانيّة الدين في أصله ىا هو حال السيّد المسيح حي ونبيّ 
الإسلامييية والإمام عليءقة إِلّا أن المعلم الأصلّ لفهم حمَّانيّة الدين هو 
مضامينه الناصعة التي 5ق قرف اللرى عله امن القع افد رو اكير 
كا وجّه سبحانه إليها في كثير من الآيات القرآنيّة» وقد علم من النصوص الدينيّة 
أن الدين لم يرد من الإنسان أن يؤمن به دون حجّة يجدها بل أراد منه أن يؤمن به 
على أساس التعقل والتأمّل في مضامينه وحججه. واستشهاد عقله وقلبه وفطرته 
وضميره بشأن ذلك على وجه صادق وسليم. 

على أن الذي يظهر من جملة من النصوص الديئنيّة أَنْ الله سبحانه لن خَِيّ 
الأرض من إنسان يعي رسالة الدين ويؤمن بها قلباً وقالباً وإن لم يعلن عن نفسه 


)210 سورة النساء: .١١1‏ 


200 سورة التوبة: لا .١١‏ 


(”) سورة الأحزاب: 77. 


رسالة الدين في الشعور الإنساني الفطريّ العام ا ا 0 


بين الناس باقتضاء + ظروفه وأحواله: كي روي عن لبي الإسلام 9115: الاضيع 
بض سيد دارو فين «اللهمَّبَلٌ لَا ُو الَرْض 

بجا 0 
صادقاً باطناً وظاهراً في أداء رسالته .. 

ما صدقه الباطنيّ فيتحقق بتطبيق تعاليم الدين أوّلاً على نفسه ويوجد قيمه 
في داخله. 

وأما صدقه الظاهري فيتحقق بتجئّب ما لا يكون لائقاً بظاهره وإن كان له 
عذر مقبول في باطنه» كي لا ي: 8 يتشوه الدين بظاهر سلوكه. 

كما أن من شأن من يتمسّك بالدين في خلاف أو صراع أن يحذر من جعل 
إن كن تتعلق بالدين؛ أو كان الاختلاف فيها في الحقيقة في تحقيق ما يقتضيه 
الدين: 

ولكن ليس من الصحيح لعامّة الناس أن يعتبروا ما يقع على خلاف ذلك 
مؤشّراً على عدم سلامة الدين وتعاليمه» ومهما استّغل الدين للمآرب الشخصيّة. 
ورج بنصوصه في التبرير لها؛ فإنّ أمر الدين أخطر من التساهل فيه بمثل ذلك. 


هم مج البلاغة ص:/97 5» القول:/ا5١.‏ 


لكلا ٠٠٠‏ ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
تأثير السلوك الخاطئ في مقام إثبات الدين وتعليمه وتبليغه على قبوله 


(العامل الخامس) ‏ من عوامل الخطأ في شأن الدين هو السلوك الخاطئ 
أو الموهم لبعض أهل الدين في مقام إثبات الدين أو تعليمه أو تبليغه» والدفاع عنه 
تجاه وجوه الشك والإنكار. 

وهذا العامل ‏ في الحقيقة - من مصاديق العامل السابق» ولكثنا أفردناه 
بالذكر من جهة أَهمّيّته ولاسيّا في العصر الحاضر. 

بيان ذلك: أنّه لا شك أنْ في الدين تعاليم تهتمٌ بالتحفظ والتوقي من أن 
يفتقد الحقيقة من اطّلع عليهاء وهذا أمر طبيعيَّ وحكيم من جهة خطورة تلك 
الحقيقة» ويجد الإنسان_على العموم ‏ حالات من التوقي والحفظ لدى كل مجتمع 
بالقياس إلى القيم التي يحترمهاء والأمور الخطيرة التي ببتمٌ بها. 

ولكن من جهة أخرى فإِنْ هناك آداباً ولياقات حكيمة موصى بها في الدين 
ينبغي مراعاتها في هذا الشأن» يمكن أن يودَي إهمالها إلى انتهاك حقوق الآخرين» 
بل يوجب سوء الظن بالدين وتوقع دعوته إلى العصبيات الذميمة لذاتهاء تما يشوه 
صورة الدين في التلقي العام. 

وفيما يأتي ناذج من ذلك .. 

.١‏ التعامل الاجتماعيّ مع غير أهل الدين با يُتلقَّى وفق الفهم العامٌ عصبيّة 
محضة تنشأ عن عدم الثقة بالنفس في مقابل ثقافة الآخر واعتقاده» والعجز عن 
صيانة النفس والأسرة عن التأثّر بأفكار الآخرين بطرق موضوعيّة» وقد علم قول 
الله سبحانه عن الآخرين”": إلا يَنْهَاكُمُ الله عَن الَِّينَ 1 يَُاتِلُوكُمْ في الدّين وَ] 


./ سورة الممتحنة:‎ )١( 


تأثير السلوك الخاطئ في مقام إثبات الدين وتعليمه وتبليغه على قبوله لواو موفد وو الي لق 1 
جح رِجُوكُمْ مِنْ ديا رِكُمْ أن تَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا لبهم إن الله يِب المفْسِطِينَ*. 

". تبليغ الدين بأسلوب يوهم الآخر بِأنَ المبلّغ يبحث عن مصالحه 
الشخصيّة والاجتاعيّة ولا ينطلق من النصح وحبّ الخير لمن يبلّغْ الدين إليه» 
وهذا خلاف آداب التبليغ في الدين» فلا بد للمبلّغ من الإخلاص الداخلّ أوّلاً 
امسو روس راتخا كرك انال لقا كرض ترك 
5ك لفن حَاجُوكَ فقل أَسْلَّمْتُ وَحْهِيَ 7 وَمَنٍ انبَعَنِ وَكُلَ للد ذينَ ورا 
الْكِتَابَ وَالْأمَيّنَ ا متم قَإِنْ أَسْلَّمُوا قَقَد امْتَدَرًا َِن نولو نا عَلَيْتَ البلا 
ل صنو4 وقول سبيحانه9) :قل يا أَهْلَ اكاب تَعَالَوا إِلَ كَلِمَةٍ سَوَاءِ 
ا و م ألَائَمْبْ اله امل به يا ايم بَْضنابَنضًا بان دُونٍ 
الله د توَلَوا فَقُولُوا اشّهَدُوا ان مُسْلِمُونَ4. وقوله عر من قائل”":طاثيِن تَوَلَوا 
نا عَلَيْكَ الْبَاع ابن وقوله جلت آلاؤه”©:طقُلْ مَنْ يَررُفَكُمْ مِنَ السّمَاوَاتِ 
0 واكم عل مُدّى أو ني ضَكَالٍ من * * قل لا تُسْأَلُونَ عن ئًَّ 
جرم نا وكا نسل عن تَْمَلُون4. وقوله تعال”©:ااذْع إِلَ سبل رَبّكَ الحم 
حولي من أخد نيك هو ألم بِمَنْ ضَلَّ عَنْ صل 
وَهُوَ أَعْلَمُ باممتَدِينَ4» وقوله سبحانه”:طقَدَكٌرْ إن آَنْتَ مُذَكُرٌ * لَسْتَ عَلَيْهمْ 


.7١ سورة آل عمران:‎ )١( 
.55 سورة آل عمران:‎ )١( 
.87 سورة النحل:‎ )"( 
(5)سنورة سا 514 زه‎ 
.١76 سورة النحل:‎ )5( 
.717-17١ سورة الغاشية:‎ )5( 


6 ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 

". التعامل مع من يثير سؤالاً في شأن حقانيّة الدين من أهل الدين وغيرهم 
طلا للحقيقة أو اطيقناناً باعل وجدغي لاتق بن] يوحي تأكد السوال أو تو لد 
الشبهة في ذهنه» وقد جاء في الآية الكريمة حول سؤال إبراهيم عن إحياء الموتى 
للاطمئنان القلبيٌ التعامل بالرفق وتقدير ا حواجس القلبيّة لهطقة تجاه لوفو 
اذمل اجيم وب أن كيف حي الؤتى لول ُوْمنْ َال بل وآ 5 لِيَطْمَئْنٌ 

يي 4 2 جر 26 جر ًا 

لبي قَالَ فَخُذ أذ بعد مِنَ الطب قَصُرْهُنَّإِلَيْكَ د َم اجعَلْ عَلَ كُلَّ جَبلٍ منْهُنَ 
َم اهن ايك سنا وَاغْ َمْ أنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيم». 

وقد لاسظت في] قث عليه من موازه الستجال حول الدين أن هنا 
مواقف سلبيّة تجاه الدين لم تكن لتحدث لولا مجامهتها بأساليب شديدة وقاسية 

وعليه: فليس من الصحيح أن يخاطب أهلٌ الدين الآخرينَ الذين يسألون 
حول الدين ويبحثون عن الحقيقة بالتسرّع إلى الاتهام والمباعدة والمجانبة والتكفير 
والتفسيق وسوء الأخلاق؛ فإِنَ ذلك يؤدّي إلى تطوّر موقف الآخر في الاتّجاه 
المضادٌ فينتقل الباحث عن فرع جزئيٌ لا يمسّ أصل الدين إلى ضرورة البحث 
عن أصل الدين. أو ينتقل الطالب للاطمئنان القلبىٌ إلى الشكٌ» والشاك بدواً إلى 
الاستقرار عل الشك أو الإتكار» والمتكر إلى الآضرار واللكايرة والمحوة؛ وذلك 
انطلاقاً من التعامل معه بها يوجب تنفّره وانفعاله وكراهته لأهل الدين. 

والواقع أنّه إذا كان ينبغي لأهل الدين أن يتصفوا بالحكمة والنبل في هذه 
المقامات و أمعاقات ك] ذكرنا فإله ينض الباحة عن التقيقة أيضاً ألا ينطلق 
من الانفعال في طلبها؛ فإِن ذلك من قبيل تحكيم المشاعر في الأبحاث الموضوعيّة 


)١(‏ سورة البقرة: لم 


تأثير الرغبة في المحظورات الدينيّة في الابتعاد عن الدين ا 0 


التظبر ةوهو أمى غين لاتق نولا معدو يل شرو خمطين. 
تأثير الرغبة في المحظورات الدينيّة في الابتعاد عن الدين 


(العامل السادس): الرغبات الداعية إلى الأمور المحظورة في الدين؛ فإِنّ 
المستجيب طا قد يسعى إلى تبرير سلوكه فينكر ثبوت هذا الحكم أو ذاك في الدين 
حتّى كأنّه مجتهد في أحكام الدين» وقد يتطوّر موقفه فينكر أصل حقانيّة الدين 
ويتمسّك بأقرب شبهة يقف عليها؛ لكي يثبت مشروعيّة سلوكه العمل ويتخلص 
من الاعتراض الاجتماعيّ عليه» ولو وقف على مثل تلك الشبهات في جانب نافع 
في جانب الدين لم يؤمن بها. 

وقد لوحظ في بعض الدراسات الاجتاعيّة تأثير الميل إلى المحظورات 
الدينية المفروضة لأجل العفاف؛ فإنْ هناك محظورات عديدة في الدين تحدّ من 
رغبات الإنسان فى هذا الشآن» قالدين كلايورجب الببثر اللائق غل الرخل 
والمرأة» ويوجب غصّ كل منهما النظر إلى الآخر, ويحرّم أيّ ممارسة غير أخلاقيّة 
بين الجنسين» ويوصي بالحذر تجاه أيّة حالة تكون مظنة لوقوع المحاذير الأخلاقيّة 
كالانفراد بالآخرء وبعض أنواع الاختلاط» ىا ينصح بترك النظر إلى المشاهد 
اللاأخلاقيّة» ومبتمٌ برعاية الأطفال والناشئين على وجه يجنبهم الوقوع في الخطيئة» 
وهو في ذلك كله يقبّح المارسات اللاأخلاقية تقبيحاً شديداً ويعتبره أمراً فظيعاً 
وخطيئة كبرى. 

ومن المعلوم صعوبة مراعاة ذلك على بعض الشباب خاصّة في هذا العصرء 
من جهة كثرة عوامل الإثارة» وتراجع الأعراف الاجتاعيّة الحامية للعفاف وما 
يتعلّق بها من الأحكام الشرعيّة. 


٠ 6‏ ...منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
توقع المرء من الدين ما ليس من شأنه وتأثيره على قبول الدين 
/ (العامل السابع): أن يتوقع المرء من الدين ما ليس من شأنه. فإذا ١‏ بجده 
أخبط بذلك وشكّك في أصل الدين. 

فسأن الدب :(أوّلاً): هو إلفاك نظر الإنسات إل اللقائق الكرى العلخت: 
ليعلم الإنسان أَنّه ليس كائناً متروكاً لشأنه كالحيوانات» ولا فانياً مثلها بالمات بل 
حياته هذه أوّل مسير خالد مُنح فيه فرصة امتحانيّة ليتلقى نتائج هذا الامتحان 
بعد ذلك. 

و(ثانياً): توجيه الإنسان إلى التشريع الفطريّ السليم والحكيم والفاضل من 
خلال قواعده العامّة» وبيان الموقف ني حالات رماديّة ومتشابهة ليسير الإنسان 
على الهدي اللائق به في هذه الحياة الذي يضمن له السعادة فيها وفيم| بعدها. 

وقد تضمّن هذا التوجيه للإنسان- بطبيعة الحال ‏ تقوية العقلانية العامة في 
الإنسان» وترشيد الإدراك الإنسانٌ» وتقوية الضمير الأخلاقىٌ. 

ولكنّ بعض الناس يتوقعون من الدين أموراً أخرى .. 
توقع إعانة الدين على التطور العلميّ في العلوم الطبيعيّة ونقده 

.١‏ فقد يتوقع بعضهم مساعدة الدين على التطوّر العلميّ ونتائجه من 
الإمكانات المادَيّة وتوجيه الإنسان في هذا المسار. 

وهذا توقع غير موضوعيّ خارج عن عهدة الدين؛ فإنْ الإنسان بطبيعته - 

4 سّ و 
يسعى في تطوّر العلم واكتشاف قوانين الحياة واستثغارها من جهة ما غرس فيه 
من حبٌ الاطّلاع والاستطلاع وبحثه عن موجبات السعادة في كل ناحية من 


توقع تشريعات تفصيليّة من الدين على حدّ القوانين المعاصرة ونقده 0 
نواحي اللحياة. وهذا على حدّ سائر المعاني التي طبع عليها. وهو سائر في هذا المسير 
حسب الإمكانات التي مُنّع بهاء وليس من المفروض أن يكون ذلك جزءاً من 

نعم» لا شك أنْ الدين في مسعاه لتوجيه الإنسان إلى الحقائق الكبرى تضمّن 
-كم| تقدم ‏ ما يوجب تقوية العقلانيّة العامّة للإنسان وترشيد الإدراك الإنسانٌّ» 
أوساط المسلمينء ثمٌ تباطأت وتوقفت على أثر عوامل اجتاعيّة مختلفة. 

وعلى الإحمال: فإن من الخطأ ما يرتكبه بعض الناس من المقارنة بين الدين 
والإيمان وبين العلوم الطبيعيّة الحديثة حتى كاتا يعملان في موضوع واحد وفي 
انهاه واحد, فيرجّح معطيات العلم على نتائج الدين» ويجعل ذلك منشأ للتشكيك 
في الدين. 

فإن هذا النوع من التفكير يشتمل على خطأ منهجيّ كبير من جهة الخلط بين 
ما هو شأن الدين وما هو من شأن العلوم الطبيعيّة. 
توقع تشريعات تفصيليّة من الدين على حدّ القوانين المعاصرة ونقده 

". ومن الناس من يتوقع من الدين أن يتضمّن تشريعات تفصيليّة انقدحت 
في العصر الأخيره مثل نظام الانتخاب» وتفكيك السلطات الثلاث» وغير ذلك 
من التفاصيل التشريعية. 

فهو يقارن_على هذا الأساس - بين التشريع الدينيٌ وبين القانون الحديث 
عل وعوعا يمرم تي إن النين وجموم اللفاصيل الطتريعة الى تاج 
إليها الحياة المعاصرة» فيرجح القانون الحديث على التشريع الديني. 
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وهذا أيضاً خطأ منهجيّ؛ فإن شأن الدين تقوية الضمير والأخلاق 
الإنسانيّة باعتباره الأداة الضامنة للسعادة فيا بعد هذه الحياة» وتأكيد خطوطها 
العريضة والتنبيه على أصول الحكمة والخلق الفاضلء وبيان التشريعات الملائمة 
لها معنياً بمواقع الخطأء وموكلاً الأمر في سائر الموارد إلى الارتكازات العقلائيّة 
وتاركاً للمساحة التشريعيّة في المتخبّرات مجالاً للتصميم الإنسانيّ العاقل والحكيم. 
يُضاف إلى ذلك: أنْ التشريع الدينيٌ والقانون الحديث وإن انطلقا من 
الفطرة الإنسانيّة والضمير الإنسانّ إلا أن هذه المقارنة ينبغي إجراؤها وفق منهج 
تفصيلٌ مناسبء تتضمّن فرز نقاط المعارضة بينهما عن النقاط الأخرى التي قد 
لا يكون في الدين ما ينفي اعتماد ما في القانون كجزء من التشريع في مساحة 
المتغيّرات التشريعيّة بحسب الزمان والمكان, ثم في نقاط المعارضة ينبغي استنطاق 
الدين عن خطوطه العريضة في تشخيص الاتّجاه الفطريٌ بالقياس إلى الخطوط 
العريضة للقانون؛ ومن نَّمَّ تتم المقارنة بينهما. وقد ذكرنا من قبل أن هناك نماذج 
عديدة لامتياز التشريع الدينيٌ وأقربيّته إلى الفطرة الإنسانيّة بالمقارنة مع التشريع 
الوضعيّ. 
وعلى العموم فللدين رسالة فطريّة خطيرة في هذه الحياة لن تكون العلوم 
الطبيعيّة والإنسانيّة بديلاً عنهاء وله اتجاه فطريٌّ وجدانّ في السلوك الإنسانٌ 
اللائق لا ينافسه أيّ تشريع وضعيّ في قربه إلى الفطرة الإنسانيّة» ولا ضير في 
تحكم الذوق الارتكازيٌ العقلائيٌ في عامّة الموارد» ى) لا مانع من الأخذ بالتشريع 
العقلائيٌ في منطقة الفراغ التشريعيّ المتروكة من قبل المشرّع نفسه للمتغيّرات 
التشريعيّة» فمن الخطأ أن تؤدّي مثل هذه المقارنات إلى التوقف في الدين. 


توقع الرخاء والدعة بمجرّد الإيمان بالدين ونقده ا 000 
توقع الرخاء والدعة بمجرّد الإيمان بالدين ونقده 


*. وتمًا يشبه هذا الباب ما يتفق من بعض الناس حيث يتوقع من الدين 
الرخاء والدعة والسعة» كما يتوقع أن يُبتلى غير أهل الدين بالضيق والعناء» فإذا 
رأى في بعض المجتمعات المتديّنة والمحافظة ابتلاءً بالبؤس والضيق» ووجد بعض 
المجتمعات غير المتديّنة وغير المحافظة في الرخاء والنعمة رغم ممارستها لأنواع 
من المحاذير الأخلاقيّة الشاذّة وغيرها؛ فإِنّه يستدل من ذلك على التشكيك في 
حقانيّة الدين. 


ولعلّه ينظر في مثل هذا الانطباع إلى مثل قوله تعالى": لاقَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا 
بَكُمْ إِنَُّ كان خََارًا * يُريِلٍ السَّمَء عَليكُمْ مِذْرَارَا * وَيُْددْكُمْ بموَالٍ وب 
وَيَْعَلُ لَكُمْ جَنَاتٍ وَجَخْعَلُ لَكُمْ أََْارَاك وقوله سبحانه": لوَلَوْ أن أَهْلَ الْقَرَى 
َمَنُوا وَانَّهَْا سنا عََيْهِمْ َرَكَاتٍ مِنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ وَلكِنْ كَذَبُوا تَأَحَذْنَاهُمْ با 
كَانُوا يَكِْبُونَ4. 

ولكنّ هذا التوقع خطأ أيضاً؛ فإنَ أسباب الرخاء والبأساء متعدّدة» وكل 
خصلة إيجابيّة - أخلاقيّة كانت أو صفة كيمال”" ‏ فهي من شأنها أن تفتح باباً من 
الرخاء وتسد باباً من البلاء إذا لم تُعارض بخصلة سلبيّة تلغي أثرهاء والإيهان بالله 
ورسله صفة إِيجابيّة تفتح منافذ لسعادة الإنسان» ولكنها لا تلغي تأثير سائر سنن 


.17-1١ سورة نوح:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: 45. 

(9) المراد بالخصال الأخلاقيّة ما يكون ممدوحاً بحدّ ذاته: كالصدقء والوفاءء والإحسان. وعدم 
التعدّي. وبالخصال الكاليّة الخصال التى تساعد على الوصول إلى الأهداف المنظورة إن خيرا 
فخيرا وإن شرا فشرَا مثل العلم والشجاعة» ونحوهما. 
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السعادة» ولا تعيق من تأثير سنن الشقاء في إيجامباء ألا ترى أن احترام الناشئين 
للآباء وتقديرهم هو باب من أبواب سعادتهم بها يوجب من الانسجام الأسريّ 
بركات الي بالوالدين. 

ولكنّ هذا لا يكون بديلاً عن سائر الخصال اللائقة في الأولاد كالاهتمام 
بالدراسة وبالعمل وتنمية المهارات النافعة وعقد الصداقات المفيدة» وتجنْب 
الاعتداء على الآخرين والاقتصاد في صرف المال وحسن التدبير للمستقبل. 

فالحال مع الله سبحانه كذلك وله المثل الأعلى؛ فإنّه صاحب هذه الحياة 
وراعيها وسائقها ودليلهاء وهو الذي سنْ سنن ال حياة وقواعدها بنفسه. فمّن امن 
الله سدحاته إذصانا نحنه وككر ا الأتعامه ومقدي ١‏ لرسالعه إل كلق ققد جار ياياً 
من أبواب السعادة لا محالة» وإِنّهِ يجد لذلك أثراً إيجابياً في حياته إن عاجلاً أو 
آجلاً. ومن كفر بالله سبحانه واستغنى عنه فإنّهِ واقعٌ بذلك في باب من أبواب 
الع والعقاء لأغنالة. 

ولكن مع ذلك: فلا بد من سعي الإنسان في طلبه للسعادة إلى الأخذ 
بالأمنبانة الى مني سجالة إلبياء ومني أسيات الققاء و التكل: 

وعلى الإجمال: فإِنَ الله سبحانه لم يجعل الإيهان به في هذه الحياة بديلاً عن 
الأسباب المادَيّة فلا معنى لأن يتوقع المرء ترتّب ما يرجوه من السعادة كله 
بمحض الويان. 

وق اتيت النصوض الترعيّة عل أن الأراث بالل محال ورسله لبس 
بديلاً عن الأسباب الادٌيّة فمن ترك التمسّك بأسباب الرزق والنصر والحفظ 


توقع الرخاء والدعة بمجرّد الإيمان بالدين ونقده اا 00 
والصحة م لعز عل العوك ا دالت ل جل الغرط بركاق الكو تراعاد 10د 
رمن 2 ارس اله ميحانه الثانا ل يلظ القن 0135 : 9# َلالقوا بيك 
إِلَ التَهْلْكَة وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله تحب المحمنِينَ 4 وقد قال0©: #إِنَّ الله لاي م بقوم 
حَبَّى يُعيدُوا ما بِأنفْيِهِمْ 4. َّ 

وعليه: فمّن أراد السعادة كان عليه التوسّل إلى ما يعقله ويقدر عليه من 
أسباءها ويتوكّل على الله سبحانه فيا يفوته من شؤونها وشروطها وموانعهاء 
ويسأله أن يوجّهه إلى غاياتها؛ فإنّه تعالى يبارك حينئذٍ في اختياره وسلوكه؛ ومّن 
أعرض عن أسباب السعادة المتاحة له لم يأمن الوقوع في الشقاء. 

فمن أسباب السعادة تّصافي النفوس وتجتب الفرقة والصراع والجدٌ في 
العمل والتعلّم» والصدق في القول والوفاء بالوعد والالتزام» ومساعدة الضعيف 
وقيتي العدواة غل الأعرية» وقن رجه الديد ذه التصآل كلياة فاذا عرك 
أهل الدين هذه الأسباب وأكثروا من العصبيّات الذميمة والأخلاق الوضيعة 
والتكاسل في العمل والغشّ في المعاملة ونحوها مما نبى عنه الدين كلّه كان 
رجاؤهم في الله سبحانه تواكلاً. 


ولن يصلح المجتمع بصلاح فردٍ أو أفرادٍ ى) لا يفسد بمثل ذلك؛ فإنْ 
الظواهر الاجتاعيّة تنشأ عن عوامل اجتاعيّة» فيكون صلاح حال لحن 

بتحقق أسباب الصلاح في عموم المجتمع. كما أن فساد حاله يكون بتحقق أسباب 
الفجروقه كذلاك ]بعر داكن القتمة. 


.١960 سورة البقرة:‎ )١( 
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توقع قن المجتمع بالأخلاق الفاضلة بمجحرد الإيمان بالدين ونقفده 

4. ومن هذا الباب أيضاً ما يتّفق لبعض الناس من توقع تحل المجتمع 
الدينيٌ المحافظ بالأخلاق الاجتاعيّة الفاضلة» من قبيل الصدق. والصفاءء 
والوفاء» وعرّة النفسء والأدبء ونحوهاء فإذا لاحظ غياب هذه الخصال في 
بعض المجتمعات الدينيّة المحافظة ووجدها في مجتمعات غير دينية وغير محافظة 
فإنّه يجعل ذلك عيباً للدين. 

وهذا الانطباع ليس صحيحا؛ لأنْ الدين قد أوصى ببذه الخصال كلها 
ونبى عن أضدادها من الكذب. والخيانة» والغدر» والذلٌء والطمع» والفحش 
من القول. كا أوصى بتهذيب النفس وتزكيتهاء وأغلب الميراث الإنسانٌ في هذه 
المعاني ينتهي إلى قادة الدين» بل بلغ الدين في خطابه المؤكد على الأخلاق الفاضلة 
مبلغاً نفى فيه الإيمان عن صاحب الخصال السيّئة مثل0©: «المسلم من سلم الناس 
من يده ولسانه»؛ وحذّر الناس من الاعتماد على الأماني الكاذبة باسم الدين. 
يسبقه الآخرون إلى بعض الخصال فيترتّب في حقهم آثارها الإيجابيّة وفق السنن 
الرابطة بينها وبين نتائجهاء ولا منافاة لذلك مع حقانيّة الدين. 

وعلى الإجمال: فلا بد من تفريق الإنسان بين أصل الإيمان بالله سبحانه وبين 
مقولات (التعقل) و(العلم) و(الأخلاق). 

فلكل واحدة من هذه الأمور الثلاثة سئن في هذه الحياة وآثار» والإيان هو 
جزء من التعقل والعلم والأخلاق؛ لأئّباتسوق الإنسان إلى الإيوان بالله ورسله؛ ثمّ 


)١(‏ علل الشرائع ج:؟ ص:"0717) ح: 27 ومسند أحمد ج:7 ص:1417. 


توقع تحلٍ المجتمع بالأخلاق الفاضلة بمجرّد الإيان بالدين ونقده ا 0 
الامتنان له والتقدير لإنعامه» ولكن هذا الإيهان ليس هو كل هذه الأمور الثلاثة. 


فيةه الأتر القااقة معظرمات مو لقة من عبار عع داندولكا «مفينا ره 
الخاصٌ .. 

فالأخلاق ‏ مثلاً ‏ تنحل إلى صفات متعدّدة» منها صفة التأدّب والشكر 
والامتنان» والإيان بالله سبحانه وبرسالته وبالامتنان له مصداق من مصاديق 
هذه الخصلة من شأنه في نفسه أن تترتّب عليه آثار إيجابيّة في الآخرة والدنياء ولكن 
هناك مصاديق أخرى لهذه الصفة؛ مثل البرّ بالوالدين» ىا أنْ هناك صفات أخرى 
حسنة كالصدق مع الناس وتجنب الخيانة والاعتداء ونحو ذلكء. فهذه المصاديق 
والصفات كلها آثار إيجابيّة في الحياة ىا تجد ذلك في النصوص الدينيّة حيث تثني 
على هذه المفصال وتثبت ها آثاراً نظير ما جاء من أن" «النجاة مع الصدق». | 
أن لأضدادها من الكذب والخيانة والظلم آثاراً سلبيّة تستوجب الحلاك. 

فإذا انَصف المجتمع المؤمن ببذه الصفات الذميمة لم تَزْل آثارها بمجرّد 
الإيوان بالله سبحانه وأدّى ذلك إلى انتفاء الرفاه والسعادة المادَيّة» كى| نجد اليوم أن 
كثيراً من إمكانات المجتمعات الإسلاميّة تُصرف ف التزاعات والكروب الداخلية 
بين المسلمين» بدل أن تُصرف في إعانة الفقراء والمحرومين والمستضعفين. 

وإذا اتصف المجتمع غير المؤمن بأضدادها الفاضلة كالصدق تترتّب عليه 
إيجابيّاتهاء ىا نجد مثل ذلك في الأسباب المادَيّة» مثل الكسبء والعمل» والفكرء 


ونحوها. 


)١(‏ عيون الحكم والمواعظ ص:57» وني لفظ: (إِنْ فيه النجاة) الصمت وآداب اللسانء لابن أبي 
الدنيا ص 0377١:‏ ح:1 5 4. 
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فالأخلاق أسباب معنويّة للسعادة» كما أن هذه أسباب مادّيّة لهاء وكل حلت 
ذميم فهو بمثابة مرضصٍ له عوارض خاصّة وآثار معيّة» وكلّ لق حسن فهو 
مذ ااسافة مر عرض من الأمرامن رار لب رعلبها الكقار شاه فإذا اعرف 
المجتمع المتديّن بالعنات دون الضداق ترتب عل العقاف آثاره الالجداعية السليمة 
وترتّب على عدم الصدق آثاره السلبيّة» ولو اجتمع العفاف والصدق لتضاعف 
أقر كل وني ة لان التصال الثاغاة سيو بابس اعها رعق بعضيا فل مقن هذا 
عن الأخلاق. 

وأمًا العلم فهو ينطوي على الإيمان ولكنّه ليس مساوقاً معه؛ لأنْ حقيقته تبن 
لسئن الحياة وقوانينها والاطّلاع عليها با يترنّب عليه إمكان استثارها والانتفاع 
بهاء وهو مقولة أخرى غير مقولة الأخلاق؛ إذ لا شأن له في حدّ نفسه برعاية 
القيم الفاضلة وتجنْب السلوكيّات الخاطئة؛ ومن ثَمْ لا دلالة للتقدّم العلميّ على 
السلامة الأخلاقيّة ولا العكس. 

نعم. من شأن الأخلاق أن يعين على العلم؛ كما أن من شأن العلم أن 
يعرف المرء من خلاله قيمة الأخلاق» ولكن لا ملازمة بين الأمرين؛ ومن نَم 
تجو قيض الشيحات النقلمة ل مور اتدل تأحرا ف مسن القيم الكعاوةة 
كالعفاف» وتترتب على ذلك الآثار السلبيّة التي تتراكم بمرور الزمن» وتؤدّي 
تدريجاً إلى معضلات اجتاعيّة كبيرة. 

وأمّا التعفّل فهو يشتمل على الإيان أيضاً ولكنّه لا يساوقه؛ لأنْ حقيقته 
الرشد العام للإنسان والنظر الحكيم في ترتيب الأمور وعواقبهاء ولن يحصل ذلك 
بمحض الإيمان. نعم, الإيمان يدعو إليه كا في آيات قرآنيّة عديدة سبق ذكرهاء ىا 


توقع تحلٍ المجتمع بالأخلاق الفاضلة بمجرّد الإيان بالدين ونقده 0 
تكوّر في الآثار أيضاً مثل ذلك؛ كقولهيكي01: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرّتين)» 
والمراد أنه يَعْتَر بالمرّة الأولى فيحذر في المرّة الثانية» وهو تعبير عن حالة العقلانيّة 
التي يوجبها الإيان الصحيح» وفي أثر آخر”": «إِن لان امْؤْمِنِ من وَرَاءِ لبها 
والمراد: أنه يتعفّل أوَّلاً ثم يتكلّم» فهو مسيطر على لسانه وقوله» وهذا أيضاً من 
مظاهر التعقل. 
التعفّل زعم أَنّهِ يطبّق قيمة فاضلة وهو يفسد إفساداً بيناً. ى| أنه يعين على الإيهان 
بالالتفات إلى خطورته وَأَهمّيّته في مصير الإنسان. 

والحاصل من ذلك: أنْ الإيهان خصلة من الخصال الحسنة» وتعقل كبير» 
وعلمٌ جليل» فهو بذلك صفة من صفات الكمال في الإنسان» بل هو من أعظمها 
ولكنه ليس كلها. 

نعم» المفروض بالإيهان ‏ على وفق المنظور الديني - أن يسوق المرء إلى 
العقلانيّة والعلم والأخلاق الحسنة في المجالات كلّها؛ لأنْ الإيهان السليم مبنيٌ 
على هذه المعاني» كما أنّه يصلح محمّزاً إليها؛ ومن نَّمّ ترى النصوص الدينيّة تقرن 
الإيهان بهذه المعاني الثلاثة ى) مرّ ذلك عن القرآن الكريم. 


)١(‏ مسند أحمد ج:١‏ ص:0١1»‏ وفي لفظ (لا يلسع) كما عن أبي عبد الله الصادق مد لاحظ: الكافي 
(؟) نبج البلاغة ص :"01» المخطبة:17/7» وفي لفظ آخر: ((لِسَانْ الْعَاقِل وَرَاءَ كَل وََلْبُ الْاحمق وَرَاءَ 
لِسَانِهِ)) نبج البلاغة ص:57/5» القول:٠5.‏ 
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إسناد التأخُر العلمىّ والصناعيّ إلى الدين 

(العامل الثامن): التأخر العلميّ والصناعيّ في بعض المجتمعات الدينيّة 
المحافظة بالقياس إلى مجتمعات أخرى ليست ببذه الصفة» فيْظنَّ أن ذلك ناشئ 
عن تعاليم الدين» وأنْ هذه التعاليم هي الموجبة للتأخر في مجال العلوم الطبيعيّة 
وكاتسها المعافة 

وهذا أمر طح في المجتمع الإسلاميّ منذ قرن ونصف تقريباً حيث لوحظ 
التقدم العلميّ ال هائل في الغرب ونتائجه الباهرة من الآثار الصناعيّة والإمكانات 
الرائعة» فكانت ثورة كبيرة من العلم في المجتمع البشريّ. 

فوقع في أثر ذلك سؤال عميق في المجتمع الإسلاميّ حول سر تأخر 
المسلمين في العلم» وألقى بعض الباحثين باللائمة في ذلك على الدين. 

فكان هذا المعنى من جملة العوامل الموجبة للتشكيك في الدين في ارتكاز 
فريق من الباحثين. 

وقد يُستشهّد على ذلك على الإجمال ‏ بمسيرة العلم في أوربّاء حيث لم 
يتطوّر إِلّا بعد الخلاص عن ربقة رجال الكنيسة. 

وتلل التأثير السلين للدين والتعاليم الديتيّة عل تطور العلم بأحد 
نوين 

(الأوّل): العلاقة المباشرة بين الدين والتأخر العلميّ. 


(الثاني): العلاقة الاجتاعيّة (غير المباشرة) بينهما. 


ادّعاء الاستناد المباشر للتأخر العلميّ إلى تعاليم الدين 13-3 
ادّعاء الاستناد المباشر للتأخر العلميّ إلى تعاليم الدين 

ما (النحو الأوّل) فقد يُقال: إِنَ تعاليم الدين تتضمّن تحديداً وتزهيد 
العلم من وجوه 1 

١‏ نْ الدين يفرض خطوطاً حمراء على العلم عليه أن لا يتعدّاهاء بالنظر 
إلى ما جاء في النصوص الدينيّة فيا يتعلق بعالم الطبيعة ونشأتها وتاريخهاء ى) وقع 
5 .اع 5 و 
ذلك في أوربا في القرون الوسطى. حيث اضطهد علاء الطبيعة من جهة إنكارهم 
أو تشكيكهم فيما جاء في الكتاب المقدّس. وهذا الأمر ‏ بطبيعته ‏ سَلَبِ حريّة 
العلم في البحث والتحقيق. 

؟. إن مبنى تقدّم العلم والبحث عن علل الظواهر والأشياء وأسبابها على 
أساس أن لكل ظاهرة طبيعيّة سبباً طبيعيّاً» ولكن الدين يتضمّن أن الله سبحانه هو 
السبب لكل الأشياء؛ نما يدي إلى عدم البحث عن الأسباب الطبيعيّة. 
بأمور غير موثوقة:؛ با يؤدّي إلى تضعيف طريق التجربة والاستقراء الذي هو أساس 
تطوّر العلوم الطبيعيّة» | نلاحظ المنهج المذكور في بعض الأبحاث الفلسفيّة 
القديمة. وهذا هو منشأ تأخر الأبحاث العلميّة مِنْ قبل في العلوم الطبيعيّة. 


1 


في 


. تشجيع الدين على الاعتماد على المنامات والحالات الروحيّة ونحو ذلك 
من السبل الغامضة التي لا جدوى منها في تبيّن الطبيعة وسئنها. 

ه. إِنْ الدين يجعل الأولويّة في نفوس أهله بمراعاة تعاليم الدين وقيمه. 
ويوصي بالزهد ني هذه الحياة» والاستعداد للحياة الأخرى؛ نما يصرف الإنسان 
عن التوجه الجاد إلى البحث عن سنن الحياة وقواعدها ويطفئ فيه هذا الطموح 
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والتطلّع ويجعله مَعنيَاً بالحياة الأخرى» ىا يصرف أهل العلم عن الاعتناء بغير 
العلوم الدينيّة والشرعيّة» باعتقاد أئّبا حصراً الضامن لسعادة الإنسان. 


بيان عدم وجود ما يوجب التهاون في شأن العلم في النصوص الدينيّة 


ولكنّ الصحيح أنه لا يوجد في نصوص الدين وتعاليمه ما يوجب تهاوناً في 
تعلّم العلوم الطبيعية» كما يظهر بملاحظة أبرز المصادر الدينيّة وأوثقها وأجمعها وهو 
القرآن الكريم. فَإِنّنا نجد أنه لا يوجد فيه ما يودي إلى الزهد في فهم الطبيعة وسننهاء 
ويعيق التطلّع الفطريّ في الإنسان إلى اكتناههاء ومعرفة العوامل المؤثّرة فيها. 

بل الدين يساعد على تطور العلم من جهة تقويته العقلانية العامّة» حيث 
مبى عن القول بغير علم والتظني وحث على التحقق والسؤالء واعتماد البرهان 
والحجّة البيّنة» وفند الخرافات والأوهام. 

ومّن سَبَر آيات القرآن الكريم ببرته هذه اللغة العقلانيّة في توجيه 
المجتمع؛ حيث كان أسلوب الخطاب دائاً الحث على التعمّل والتفكّر. واعتماد 
البيّتات والبراهين» والنهي عن التأثّْر بالأماني والأوهام الموروثة» فهذه المعاني 
هي روح جميع محاكاته لعقائد المجتمع المعاصر معه ‏ التي كانت مبنيّة على 
مزيج من العصبيّات والعادات والتقاليد ‏ وتنتهي كثير من الآيات التي تتعرّض 
لذلك بالحثٌ على التفكير مثل قوله”": «الْقَوْم يَعْقِلُونَ04 و”"طيَتَفَكرُونَ4. 


)'١(‏ سورة البقرة: »١55‏ سورة الرعد: 5» سورة النحل: 06١7‏ /51» سورة العنكبوت: 270 سورة 
الروم: 5 7» سورة الحاثية: 0. 

(6) سورة آل عمران: »١94١‏ سورة الأعراف: 211/5 سورة يونس: 275 سورة الرعد: 7 سورة 
النحل: 5١١‏ 1485» سورة الروم: »7١‏ سورة الزمر: 57» سورة الجاثية: 17 سورة الحشر: .”١‏ 


بيان عدم وجود ما يوجب التهاون في شأن العلم في النصوص الدينيّة 0 


و" مإيَتَدَبرَونَ 24 و(" قل هَانُوا هنكم إن كم صَادِقِينَ 4 و(" #وهَا 
قؤلاء حَاججمم فيا كم به لم َلِم ُآجُوَ فما لِسى ْم يه م4 . ا 


يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلا مَانيَ وَإِنْ هُمْ إ م إلا يَظنونَ4. وان الظَّنّ 9 ُغنِي مِنَ الحَقّ 
4 إلى عشرات التعابير الأخرى. 

وقد سبق أن عرضنا في المباحث السابقة المنهج الفطريّ الراشد للدين 
فى شآن كل من المعرفة النظريّة التي هي مناط الرشد الفكريّ والمعرفة العمليّة 
(المنظّمة للسلوك الإنسانّ)» ومن شأن ذلك - بطبيعة الحال تقوية روح العقلانيّة 
ف اللانسان. 


نتم 


وهذا أمر رائع في كتاب لم يكن متوجّهاً مباشرةً إلى تقوية العقلانيّة والرشد 
العام وإلى الإرشاد إلى سنن تحصيل العلم والمعرفة بل كان هدفه المباشر إرشاد 
الإنسان إلى الحقائق الكبرى في الحياة وتيسير سبل معرفتها والإذعان بها. 

وقد كان المنهج الجاري في مختلف الأمم فيم| يتعلّق بالعقائد والمارسات 
المتعلّقة بها وراء المادّة مطالبة التسليم لها والإيهان بها من دون سؤال وبحث ولا 
تأَمّل أو تفكير» بل على أساس خوارق معهودة عن الأنبياء» وأخرى يدّعيها بعض 
الكهنة بوجوه من الخداع والتلبيس أو التوسّل با تيسّر من العلوم الغريبة. 

وجاء القرآن الكريم فأعلى موقع العقل والتفكير ولم يستجب لطلب 


.7 5 سورة النساء: 87» سورة محمد:‎ )١( 
.154 سورة النمل:‎ »١١١ (؟) سورة البقرة:‎ 
.557 سورة آل عمران:‎ )'( 

(:) سورة البقرة: 1/8. 


)0( سورة يونس:731. 
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الخوارق والمعجزات إلا بشكل محدود جدَأء وجعل عماد قبول الدين التعقّل 
والفكر السليم؛ وعوّد الناس على طلب الحجّة والدليل في كل اعتقاد وممارسة. 
وسخّف كثيراً من ال مارسات والعادات والتقاليد التى لا مأخذ لهاء فأوقظ العقل 
وأوقد الفطرة وأنار الضمير. 
الخطاب في روحه ومضمونه وأدبيّاته ومفرداته. وهو نصّ مؤْسّس هذا المنهج 
الوجدانّ اتبعه فيه الإمام علي كد | نجده في خطبه وكلاته المتضمنة في كتاب 
(نمج البلاغة)» وكفى بذلك مؤشرا على صدق هذه الرسالة. 

ولقد كان من الآثار التربويّة لهذا المنهج إثارة روح التفكير في أوساط 
المسلمين في جميع مجالات الحياة» وقد استتبع ذلك النهضة العلميّة الإسلاميّة في 
العصور الأولى» ثمّ حمدت هذه الحركة لاحقاً في أثر عوامل مختلفة سيأتي ذكر 

وأمّا التحليلات المتقدمة في توضيح التأثير السلبيٌ للدين على حركة العلم 
ادّعاء تحديد الدين لحركة العلم برؤى محدّدة عن عالم الطبيعة ونقده 


ما (الوجه الأوّل) وهو تحديد الدين لحركة العلم من خلال رؤيته عن عالم 
الطبيعة-فهو غير دقيق؛ فإنْ ما يمسّ النصوص الدينيّة من النظريّات الطبيعيّة شيء 
غدوة ةغل أن مبعة قواعد اللكة ]| تسوّغه من وجوه ادق والقتكة ز والكناية 
تعطي مرونة كبيرة للنصٌ القرآنّ تجاه أيّ معنى يُستظهّر منها. 

كما أن علماء المسلمين ‏ بوحي من المنهج القرآني ‏ اشترطوا في قبول النقل 


ادّعاء تشجيع الدين إسناد الظواهر إلى الله دون العلل الطبيعيّة ونقده 0 


سا عع به 


أن لا يعارض العقل الواضح؛ ومن ثم أَوّلوا النصّ القرآيّ والنبويٌّ الثابت في 
مواردء ى] شككوا في صدور الروايات المخالفة للقضايا العقليّة في موارد أخرى. 

وهذا أمر معروف لدى أصحاب المنهج العقلّ من الإماميّة الاثني عشرية 
والمعتزلة والزيدية ‏ كى| نجد في أمالي السيد المرتضى مثالاً من الأبحاث الدائرة 
بين أصحاب هذا الاتجاه في موارد ذكر فيها تعارض العقل والنقل» بل فريق من 
أصحاب المنهج النقلّ المعبر عنهم ب (أصحاب الحديث) كانوا يقبلون بالتأويل 
فيها ثبت مخالفة النصّ للعقلء إِلَا أثْهم كانوا أقل قناعة في إثبات موقف عقلٌّ 
يمكن أن يعارض النقل. 

نعم هناك اتجاه مفرط في الأخذ بالنقل على حساب العقل» ولكن ل يضح 
مدى التأثير السلبيّ لهذا الاتجاه على حركة العلم» وعلى تقدير ثبوت تأثيره فإنّه هو 
المسؤول عن نتائجه وليس تعاليم الدين. 

ومّن لاحظ تاريخ الفكر في الوسط الإسلاميّ وجد أن مشكلة المعارضة 
بين العقل والعلم وبين النصوص الديئيّة كتاباً وسنّةٌ قد طحت مذ منتصف 
القرن الثاني الهجريّء وكذلك البحث عن مدى انسجام الأحكام التشريعيّة مع 
الضمير الإنسانّ ومبادئ العدالة» ووجد أن علماء المسلمين لم يتعاملوا مع هذا 
الطرح بقمع هذه الحركة الفكريّة بل سعوا إلى احتوائها بتوجيه النصوص وبيان 
علل التشريع. 


ادعاء تشجيع الدين إسناد الظواهر إلى الله دون العلل الطبيعيّة ونقده 


وأمّا (الوجه الثاني) ‏ وهو أنْ الدين يشجّع على تفسير الحوادث والظواهر 
بعلل غير طبيعيّة مما يعيق حركة العلم في اكتشاف الطبيعة وسننها - فهو غير 
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دقيق أبضاء قإنه لماعك هده التعرى أصيلك ونا التملك النصرصن الديرة - 
كالقرآن الكريم على أمرين .. 

(أحدهما): انتهاء كل شىء إلى الله سبحانه. 

و(الآخر): أن الظواهر العظيمة والبديعة في الكائنات تدلّ على وجود الله 
سبحانه من حيث ما فيها من الدقة والنظم والعمق, وكان الغرض من ذلك إثارة 
الشحنة الدلاليّة لنظم الكائنات على وجود الله سبحانه» ولم يكن الغرض بثيء 
من النصوص الدينيّة التي تذكر الظواهر البديعة أَنّا ظواهر خارقة؛ بمعنى: أمّها 
ليست ذات أسباب طبيعيّة توجبها. وقد تقدّم توضيح ذلك في موضع سابق. 


ادّعاء تشجيع الدين على الفكر الفلسفيّ بدلاً عن الاستقراء ونقده 


وأمّا (الوجه الثالث) ‏ وهو أن الدين يشجّع على المنهج الفلسفيٌ البحت 
الموغل في التدقيق با يؤدّي إلى ترك الاهتام بالأدوات العلميّة من التجربة 
والاستقراء والاختبار وما إلى ذلك - فهو أيضاً ليس بدقيق؛ فإن المنهج الفكري 
الدينيٌّ في الإقناع والاقتناع لا يبتني على أمور معقدة وغامضة وموغلة في الإيهام 
والدقة» بل يعتمد على العقلانيّة العامّة التي ترصد الأمور الواضحة من جهة: 
والتسليم فيهما وراء هذه المساحة للنصٌ من جهة أخرى. 

وما سلكه بعض أهل العلم في الدين من أناط الاستدلال العقليّ المتوغغل 
في المساحات المعرفيّة الغامضة ما يتعلّق بها وراء الطبيعة ‏ فهو ليس من أثر 
توجيه الدين؛ وإنَّا هو منهج حدث في ضمن الأبحاث الدينيّة كسائر الاتجاهات 
والمناهج التي تحدث في سائر العلوم؛ وقد يكون متأثّراً بعض الشيء بالفلسفة 
البونانية: 


اذّعاء تزهيد الدين في علوم الطبيعة والحث على علوم الشريعة ونقده 0000 
ادعاء تشجيع الدين على الاعتماد على الحالات القلبية والروحانية ونقفده 

وأما (الوجه الرابع) في إلقاء اللائمة في تأخر العلم على الدين وهو إعاقة 
الدين للحركة العلمية من جهة اعتماده على ال حاللات القلبية والروحانية» كالمشاعر 
الغامضة والمنامات العجيبة والمكاشفات الغريبة» وهذا بدوره أدّى إلى تضعيف 
دور الأدوات الموضوعيّة كالتجربة والاختبار ‏ فهو أيضاً غير صحيح؛ فإِنَّ الدين 
لم يعوّل في إثباته على الحالات القلبيّة» ومن ثَمّ لا شك عند علماء المسلمين في 
أن المنامات والمكاشفات والحالات القلبيّة ليست حجّة في إثبات الدين وتعاليمه 
وتشريعاته مطلقاًء بل المأخذ فيها هو العقل في مساحة القضاء العقّ الواضح 
وفيما عداه النصوص الثابتة والموثوقة. 

نعم. هناك اتجاه لبعض أهل الدين يتوسّع في الاعتماد على مثل ذلك ولكنه 
ليس الاتجاه العام في الدين» بل قد تضرّر الدين نفسه من هذا الاتجاه؛ لأنه أدَى إلى 
إنكار جملة من بديبيات الدين. 

وأمَا اعتماد الدين على الوحي وهو حالة قلبيّة فهو ليس شرعنة لهذا الباب 
ودعوة إليه؛ لأنْ الوحي حالة خاصّة يتميّر بعلائم خاصّة تجعل منه أمراً مؤكّداً 
وشبه حّيّ» فهو أمر فريد يطرأ بلا تكلّف من الموحى إليه» ويكون مضمونه أمراً 
خارجا عددما عن القدرة العيرهة المرسن اليه والآسات الطريعة الميكرة لد 
وتقوم عليه قرائن من الخوارق الواضحة وغيرهاء وما يدّعيه بعض المنسوبين إلى 
التصوف من الحالات القلبية ليست بهذه المثابة. 


ادّعاء تزهيد الدين في علوم الطبيعة والحث على علوم الشريعة ونقده 


وأما (الوجه الخامس) وهو أن الدين يزهد في علم الطبيعة؛ لأنّه من شؤون 


٠ 0‏ .منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 


هذه الحياة ويوصي بالاهتمام بعلوم الدين والشريعة؛ لأثْها تتعلّق بالحياة الأخرى- 
فهو ليس صحيحاً أيضاً؛ فإِنَ الدين يزهد في الحياة الدنياء ولكن ليس على هذا 
الوجه بالكفَ عن الاطّلاع والتأمّل في سئن الكون أو الإعراض عن استثار 
إمكانات الحياة» بل الزهد الممدوح في الدين ليس إِلَا كم الرغبات النفسانيّة بلجام 
الحكمة والفضيلة» ومراعاة الاعتدال فيهاء بمعنى عدم النهم والإسراف. كما قال 
سبحانه”": لوَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تسرِقُوا إِنَّهُ لا حب المسرفِينَ4» والاستعداد 
للدار الآخرة» وليس في ذلك ما يوجب زهد الإنسان في فهم سنن هذه الحياة 
وقوانينها. 

بل المفهوم من الدين في قصّة خلق الإنسان”"هو أن الله سبحانه قد 
خلق الأساة عن حية قزر عم سبائر الكاددائف لسر ثةب كا ملاتكة ‏ والاةتةب 
كالحيوانات ‏ لكونه هو الموجود الوحيد الذي يكون قادراً على اكتشاف الكائنات 
في الأرض والسماء» والبحث عن سننها واستثارها والانتفاع بهاء وسائر الكائنات 
ليست قادرةً ‏ بطبيعة وجودها على فهم هذا الإبداع الإلهيّ في هذا الكون با 
يشتمل عليه من سنن وقوانين ويمكن أن يتتجه من إمكانات وصنائع؛ ومن نَم 
خلق الله سبحانه الإنسان ليكون خليفته على الأرض؛ لأنْه يعلم كيفيّة استثارها 
والانتفاع بها. 

وعليه: فكلّما اكتشف الإنسان سنن هذا الكون فقد اكتشف جانباً من قدرة 


الله سبحانه» وكلّ) عمّره واستثمره فقد فعل ما أحبّه الله تعالى وقصده؛ ولكن 


."١ سورة الأعراف:‎ )١( 


هم لواح ص مركو الس «ِوَعَلَّمَ آم الأشياء كُلَهَا َم 
ضَهُمْ عَلَ الملائكةِ فََالَ َنْبنُونِ بأَسْماء هَؤٌلَاءِ إِنْ كُننُمْ صَاوقِينَ4سورة البقرة:1١.‏ 


ادّعاء تأثير الدين اجتماعياً في التأخر العلميّ في المجتمع الدينيٌ ونقده ا 
حيث كان مركت الإنسان هذه الكياة دود ليخهر الله مقدان معرفتة وحكمتة 
ال حكمة ويتصف بالفضيلة. 

وهكذا ظهر: أن إلقاء اللائمة على الدين بشكل مباشر في التأخر العلميّ 
للإنسان ليس دقيقاً. 
ادّعاء تأثبر الدين اجتماعيّاً في التأخَر العلمىّ في المجتمع الدينٌ ونقده 

(النحو الثاني): من إلقاء اللائمة على الدين في التأخر العلميٌّ للمجتمعات 
الدينيّة هو ما يستند إلى العلاقة الاجتاعيّة بين الأمرين» بمعنى أنْ الدين وإن 
م يتضمّن ما يوجب الزهد في العلم وإهمال الأدوات العلميّة» ولكنه يتحمّل 
مسؤوليّةَ اجتماعيّةَ عا وقع من التفريط في شأن العلم في الوسط الدينيٌ؛ لأنّه يؤدّي 
من حيث السنن الاجتاعيّة الرابطة بين الآشياء ونتائجها إلى الاهتمام بالعلوم 
الدينيّة وبهما وراء هذه الحياة على حساب الاهتمام بالعلوم الطبيعيّة وأدواتهاء ومن 
المعلوم في العلوم الإنسانيّة كعلم النفس والاجتاع أن بعض الحالات والظواهر- 
بحسب طبيعتها ‏ تفضي إلى بعض آخرء وإن لم تكن موجّهة إليها لذاتها. 

وعليه: يمك: القول إن الدين من حيث ند تشجيعه على الاهتام ب بمضامينه 
الآخرين أَدَى إلى توجّه المجتمع الدينيّ إلى البحث في هذه العلوم وتقدير أهلها 

ولكن يلاحَظ على هذا النحو من التحليل الاجتماعيّ: أَنّهِ ليس أمراً 
واضحاً ولا قريباً بمقاييس التحليل الاجتماعيّ للتاريخ الإنسانٌ؛ لأنْ الدين نفسه 


بهت ٠٠‏ ...مم منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
قد استتبع مضة علميّة في غير العلوم الدينيّة ‏ في العصر الأوّل» رغم عدم عدالة 
اللكومات الذاكية غل المسلمين قيس فكينب ركراث ينفسه ضيبت تآخر المسلمية 
فيم| بعد. 

على أنّه لاايصحٌ في كل ظاهرتين اجتم|عيّتين تقارنتا أحياناً أن تُعتبّر إحداهما 
هي السبب في الأخرىء كا لا يصمح مثلاً ‏ أن يُقال: إِنْ المسيحيّة في العصور 
الأولى كانت هي السبب في عدم التطوّر العلميّ في أوساط أهلهاء وقد علم أنه ل 
يكن في تلك العصور أيّة توجّهات إلى العلم في المجتمع الغربي. 
العوامل المحتمّلة للتأخر العلمىّ فى بعض المجتمعات المتديّنة 

وقد ذكرت تحليلات مختلفة لسرٌ تأخر المجتمعات الإسلاميّة في العصور 
الأخيرة» من جملتها: حملة المغول على بلاد المسلمين» وكثرة الصراعات السياسيّة 
وعوامل أخرى. 

ومن العوامل التي يمكن أن تؤثر في التأخر العلميّ لبعض المجتمعات نوع 
من التكاسل الناشيئئ عن القناعة بالمنجزات السابقة أو الإعجاب ببهاء والافتخار 
بالثقافة والحضارة التى صنعها الآباء والأجداد؛ ومن المحتمل أن يكون هذا المعنى 
من جملة الأسباب النفسيّة الاجتاعيّة الدخيلة في الخمود العلميٌ في المجتمعات 
الإمذامة: 

ومن المعلوم أن الدين لا دور له في إيجاد هذا النحو من الشعور النفسيّ 
الموجب للاتكال على منجزات الآباء ومجدهم والقناعة بهاء بل التعاليم الدينيّة 
تعتبر عظمة الآباء نعمة ينبغي أن تحفز الأبناء على الاقتداء بهم وديمومة منهجهم 
لا الاستغناء مها والاتكال عليها. 
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كما أن من العوامل التي يمكن أن تؤدّي إلى إيقاظ الحركة العلميّة في بعض 
المجتمعات الخامدة هو روح التنافس والبحث عن المنجزات. ومن الجائز أن 
يكون هذا من الأسباب الباعثة على النهوض العلميٌ في البلاد الأوربّيّة؛ بأن تكون 
الحروب بينهم وبين المسلمين من جهة» ودراسة كتب علماء المسلمين في أوساطهم 
من جهة أخرىء قد حفزت لديهم روح البحث والتحرّي والاعتماد على النفس؛ 
مما أدَى إلى تجديد الحركة العلميّة في العلوم الطبيعيّة وغيرهاء وقد تقدّم من قبل 
تأثير الصفات النفسيّة ومن جملتها الطموح والتنافس-في تنمية العلم وتطويره. 

وعلى الإجمال: فليس هناك أيّ مؤشّرات مقنعة على جعل التقهقر العلميٌ 
في المجتمع الإسلاميّ ناشئاً من الدين نفسه. بل الأقرب أمّها ناشئة عن الآفات 
الاجتاعيّة المتعدّدة التي أوجبت خمود بواعث متابعة البحث والتحرّي في 
الأوساط العلمية: 

وقد أدّت هذه الآفات نفسها إلى الضعف والتوقف في العلوم الدينيّة أيضاً 
وانتشر بين المسلمين الصراعات الدينيّة والمذهبيّة التي لم تزل مستمرّة إلى العصر 
الحاضر. 
التأثير السلبيّ للعامل السياسيٌ على قبول الدين 

(العامل التاسع): هو العامل السياميٌ» حيث قد يُلقى باللائمة على الدين 
فيم| تبتلى به البلدان المتديّنة والمحافظة من الاستبداد السياسيّ وما ترب عليه من 
الفساد العامٌ» وهدر الأموال» وسوء التدبير» والتنكيل بالمخالفين» ومصادرة 
الحقوق العامّة» والخضوع للقوى الأجنبيّة. 


٠0٠٠ 2‏ منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
مباني إلقاء اللائمة على الدين في الشأن السياميّ ونقد ذلك 


ويلاحظ أن إلقاء اللائمة على الدين في المجتمعات المتديّنة والمحافظة في 
الأخفاقات السياسية ببس عل أحد مبان .. 


١‏ إنه قد يبتني على أنْ الدين لم يوجّه الناس إلى هذا الأمر الخطيرء وهو حقٌ 
الناس في الحكم, مع أَهمّيّة هذا الحق في الصلاح العام كى ينبّه عليه كثرة المفاسد 
المترتبة على الاستبداد في التاريخ. 

إن قيض عل أسان أن الدين لذ يذعن بحل الناسن ف اللكم كا 
تؤمن به نظريّة العقد الاجتماعيٌ» وبذلك يكون الحكم تَببّة لكل من تمكن من 
الاستيلاء عليه وفق عوامل القوة والغلبة. 

". إنه قد يكون بالنظر إلى أن الدين يوجّه إلى القبول بحكومة الأمر الواقع 
ويُلزم طاعة السلطان وإن جاء بالغلبة والتوريث ونحوهما من الأمور التي لا 
تستند قوّة الحكومة معها إلى رأي الجمهور وحمايتهم إيّاها. 

5 إنه قد يكون بالنظر إلى أن الدين يدفع باتجاه حقٌّ فقهاء الشريعة حصراً 
في الحكم» من منطلق التخويل الشرعيّ لهم لمارسة السلطة على الناس» وهذا 
يؤدّي إلى اجتماع الاستبداد السياسيّ والديني. 

فالعامل الأساس في الصلاح السياسيّ في البلاد ابتناء حق الحكم على الرأي 
العام وتوعية الناس بهذا الحق؛ ومن ثُمَّ نجد أن المجتمع الغربي بعد إرساء نظريّة 
العقد الاجتماعيّ في أساس الحكم وتنفيذها عملياً في الساحة السياسيّة وفصل 
الدولة عن ا لدين عاش حياة سياسيّة سلسة واستقرٌ وضعه _على العموم على 
مراعاة الصالح العامٌ. 


مباني إلقاء اللائمة على الدين في الشأن السياسّى ونقد ذلك 210 


هذاء وتأثير هذا العامل في حدوث التشكيك في الدين كردّ فعل نفسيٌ 
واجتماعيّ على ظلم الحكومات المتسلطة المبنيّة على القهر والغلبة والظلم 
والاستيلاء» المذعية للمشروعيّة الدينيّة أو على تصدّي رجال الدين للحكم أمر 
ملحوظ بوضوح في المشهد السياسيٌ والاجتماعيّ المعاصر. 

ه. إنه قد يكون بناءً على أنْ الدين أصلاً لا يتدحل في السياسة مطلقاً أو 
في حال غياب الأنبياء وأوصيائهم, وإِلَّ)ا هو حالة روحانيّة ومعنويّة وأخلاقيّة 
موكولة إلى الناس» فلا شأن له بالتدخل في الشأن السياسيٌ» وهو يولّد فراغاً في 
نظريّة الحكم في المجتمع الدينيٌ والمحافظ» وعزوفاً عن التدحل في الحكم با يؤدّي 
إلى إصلاح الأمور. 

والواقع أن إلقاء اللائمة على الدين في سلبيّات المشهد السياسيٌ في المجتمع 
الإسلاميّ أمر غير دقيق؛ فإنْ ما تضمّنه الدين في شأن ضوابط الحكم ‏ فضلاً عن 
موارد النصب الخاصٌ كما في تصدّي النبيّ يل للأمر- ليس إِلّا مضامين حكيمة 
وعقلانيّة وفطريّة» لم يكن من شأنها التأثير السلبٌ في أوضاع المسلمين بحالٍء 
ولكنّ الموجب لما نجده من الحالات السلبيّة في المجتمع الإسلاميٌ عوامل أخرى. 
مثل سوء فهم الشريعة» ومطامح رجال الحكمء والسلوك الاجتماعيّ الجمعيّ في 
تلك المجتمعات. 

وما ذُكر في المباني المتقدّمة ‏ من إلقاء اللائمة على الدين في الإخفاقات 
السياسيّة في المجتمعات الدينيّة ‏ لا يصحٌ شيء منها بالتأمّل الجامع في تعاليم 
الدين» على ما يظهر با تقدّم في البحث عن اتّجاه الدين في الحكم السياسيٌ. 


6.25 ...مم منهج التثبت في الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية 
ادّعاء عدم تثقيف الناس على حكم أنفسهم ورفض الاستبداد ونقده 

أمَا المبنى الأوّل منها ‏ وهو عدم تثقيف الناس على حكم أنفسهم بأنفسهم - 
فالواقع أن من المرتكزات الفطريّة للناس ‏ إجمالاً - كراهة الاستبداد وطلب 
الشورى في الحكم ‏ وفق الآليّة المناسبة في كل مجتمع بحسب أعرافه وتقاليده ‏ 
وقد أكّد الإسلام على مبدأ العدالة ‏ الذي تُعَدَ الشورى من جملة تطبيقاته - 
وفق الارتكاز العريّ والعقلايّ العامٌ» بل أكّد على مبدأ الشورى في آية الشورى 
الصالح العامٌ. 

وإذا لاحظنا أوّل حالة عمليّة للحكم بعد الرسول الأعظم يَيةٌ وغضضنا 
النظر عن مقولة تعيين الإمام علي من قِبّله ييه في حادثة الغدير الشهيرة التي 
أوقف فيها يَيُْ ‏ قبل شهرين من وفاته_الحَجاجَ قبل تفرّقهم وخطب فيهم حول 
مكانة الإمام على اج ما هو معروف. فإنّه قد كان مبنى مشروعيّة ما أفضى إليه 
اجتماع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة ‏ بحسب الصورة المطروحة - 
هو الشورى بين أهل الحل والعقد. والمراد بأهل الحل والعقد الذين يحقٌ لهم وفق 
الأعراف الاجتاعيّة ‏ التي هي في قوّة تعاقدات قائمة بين أفراد المجتمع ‏ أن يبتوا 
في مثل هذا الأمرء واحتجاج الأنصار بحقهم في نصرة النبيَّيياة والمهاجرين 
بحقهم لقريهم من النبيّ كلاه نا كان ترجيحاً مطروحاً لغاية أخذ أهل الشورى 
به ولم يطرح كاستحقاق منجز ونهائيٌ يجب على الجميع الإذعان به» كما أن الإمام 
علي ة الذي تأخر عن بيعة أبي بكر لعدّة شهور معترضاً على ما جرى. قد 
حكى عنه تقد ما جخرى غل أنه كان شبريا من الاسهداد وليس شووى» كرااجاء 


ادّعاء إذعان الدين بالحكم على أساس القهر ونقده موطف الوط و و قعالوا ال مجو والططو و دق ال 671 
قوله 03" لأبي بكر: «ل ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك ولكنك استبددت 
علينا بالأمر»؛ لعدم حضور بني هاشم ومن كان معهم في السقيفة وهم من عِلَية 
أهل ا حل والعقدء وعن الرضي أنه ملكا قد روي له شعر في هذا المعنى": 

فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف ببذا والمشيرون غيب 

وقال عند اعتراض معاوية على اختياره للحكم”": «وإِنَّمَا الْشُورَى 
ِْمّهاجِرِينَ والأنْصَارِ إن اجتمَعُواعَلَ وجل وسَعُوْ ِمَامًكَاَ لِك لله رضًا فَِن 
رَجَ َنِم حارج طحن أذ ذْعَةٍ َو ِل ما تو 2يف أن لى اللو عن 
اناه عَبْرَ سيل المُؤْمنِينَ ووَلّاه الله ما تَوَلّ ولَحَمْرِي يا مَُاوِيةُ لين نَظرْتَ بِعَقْلِكَ 
لا ا 


500 0 


تَجَنَّ مَا بدا لَك والسَّلَامٌ). 
ادّعاء عدم إذعان الدين بحقٌّ الناس في حكم أنفسهم ونقده 

وبذلك يظهر النظر في المبنى الثاني» 0 إذعان الدين بحقٌ الناس في 
الحكم؛ فإنَ الشورى في مقابل الاستبداد تقتضي المقبوليّة العامّة التي تمثل مستوىٌ 
مقبولاً في الحقٌ العام في الحكم. 
ادّعاء إذعان الدين بالحكم على أساس القهر ونقده 

وأمّا المبنى الثالث ‏ وهو توجيه الدين إلى الإذعان بحكم الأمر الواقع ‏ 
فالصحيح أن النصوص الآمرة بطاعة السلطان وعدم شقٌّ عصا المسلمين ‏ لو 


)2200 صحيح البخاري ج:0 ص :7/») صحيح مسلم ج:0 ص: 5 .1١6‏ 
(؟) نبج البلاغة ص:507. 
إ[فرة مج البلاغة ص:/507 ”7 الكتاب:. 
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ثبت صدورها ‏ ناظرة إلى تأصيل عدم الخروج على الحاكم حتى يتضح موافقته 
للحكمة؛ لما فيه من الآثار والمضاعفات الاجتاعيّة الكبيرة على المجتمع في 
النفوس والأعراض والأموال» وقد كان ذلك أمراً ضروريَّاً لاسا في المجتمع 
العربيّ آنذاك؛ لأنّه كان مجتمعاً قبلياً لا يذعن فيه الأفراد إِلّا لحكم القبيلة» ولا 
تذعن قبيلة لحكم قبيلة أخرى بل تعتبره ضرباً من الذلّ والمهانة. 

وعليه: تكون مظئة لخروج الشخصيّات المرموقة في القبائل على الحكم 
القائم الذي يتصدّى فيه بطبيعة الحال ‏ رجال من قبيلة أخرىء وقد عَلم ما 
وقع بين الأوس والخزرج من الأنصار من الحسّاسيّات المفرطة في عصر النبيّ 
ررح امتح ولد يسوي اللاطاتا ير 
النزاع» ويشير إلى ذلك جملة من الآيات الشريفة كقوله تعالى١©:‏ وَأَلفَ بَْنّ 
ويم لت ماني الوص جام َب فلوي: ونا أل تم إن 
ري َحَكِيمٌ4, وقوله سبحانه": فيا يها الَذِينَ أمَُوا أَطِبعُوا الله وَأَطِبعُوا الرَسُولَ 
ولي لمكم من رفي َيْء قرول له وَالرسُول إن كم مون باه 
َايوْمالْآخِرِ ذَلِتَ حَيد وَأَحْسَنُ تَأوبلُا». 


اذعاء قصر الدين الحكم على فقهاء الشريعة ونقده 


وأما مب م 0 ل ل 


.57" سورة الأنفال:‎ )١( 


(") سورة النساء: 04. 


ادّعاء اعتزال الدين التدل في أمر الحكم ونقده د11 *2113 

فهناك قولان في الفقه المعتبر في الحاكم .. 

١‏ نه لا يْدَ أن يكون الحاكم متفقهاً في الدين والشريعة بمقدار يمكن له أن 
يعتمد على خبراء الشريعة في النقاط المتشابهة» وقيل: إِنّه حينتذ مير بالأخذ بأيّ 
رأي فقهييٌ معتدٌ به ما دام أنه يمثل اجتهاداً مقبولاً في داخل الشريعة إذا تحرّى فيه 
الصالح العامٌ. 

". إِنّه لا بْدَ أن يكون الحاكم فقيهاً؛ وذلك لأن جريّ الحاكم على مقتضى 
الشرع من خلال الرجوع إلى الآخرين أمرٌ غير عميّ؛ إذ لا بد من اطّلاعه على 
الشريعة بمقدار يتأت له الاعتاد غل الخراء فيها. وهذا لأ يفك عن درحة من 
الاجتهاد الفقهيّ يتمكن أن يعرف معه بنفسه المذاق الشرعيٌ. 

ثمّ على هذا الرأي الثاني يعوّل في انتخاب الفقيه على رأي الجمهورء ولو 
بتوسط أهل الخبرة. 


ادّعاء اعتزال الدين التدخل في أمر الحكم ونقده 


وبذلك يظهر عدم سلامة المبنى الخامس وهو اعتزال الدين للتدخل 
في الشأن السياسيّ مطلقاء لما يود من الفراغ في أوساط المجتمع ويبيّئه لقبول 
الاستبداد. 

فإنّ هذا الانطباع غير دقيق؛ لأنْ الدين قام بما هو من شأنه في هذا الموضوع 
غل ما بيناة: 

والحاصل مما تقدم: أنه لا يصحّ إلقاء اللائمة على الدين في الإخفاقات 
السياسيّة في المجتمعات الدينيّة والمحافظة؛ فإِنْ حقانيّة الدين وتأكيده على المبادئ 
الفطريّة والحكيمة لن تستتبع بالضرورة صلاح أحوال الناس»ء بل لا بد من حسن 
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فهم الناس تلك المبادئ والاهتمام بتطبيقهاء ومتى لم تكن الحاضنة للدين حكيمة 
وفاضلة ومعنيّة بتطبيق المبادئ الصحيحة فإِنْ التعاليم الحكيمة والفاضلة والملائمة 
لن تُتلقَى تلقياً صحيحاً ولو لقت لم يُعمَل بهاء بل بعل غطاءً لتصرّفاتٍ خاطئة 
ومتعسّفة» ففهم المبادئ وحسن تلقيها يحتاج إلى حاضنة مناسبة لما وإرادة بانية 
عليها. 


ومن الناس من يحسب على الدين كل مشكلة أقحم فيها اسم الدين 
واستغلٌ استغلالاً وإن لم يكن قد نشأ من الدين؛ لأنّهِ يعتقد أنه ى تكن لتقع تلك 
المشكلة أو لم تعظم لولا إمكان هذا الاستغلال سواء كان هذا الاستغلال خداعاً 
متعمّداً أو اجتهاداً ناشئاً من سوء فهم الدين أو غير ذلك فإِنَ المهمٌ أن وجود 
الدين هو الذي سهّل تحقق هذه المشكلة» ولولا الدين لم يتأت التمويه على الناس» 
وليس هناك من سبيل لسد هذا الباب لانفتاح باب الاجتهاد» وعدم تيسّر حسم 
الموضوع بشكل نهائيّ أبداً. 

وهذا ليس صحيحاً؛ فإنْ الدين إذا كان يمثل واقع الحياة وجزءاً من فطرة 
الإنسان فلا معنى لإلقاء اللوم عليه لمجرّد استغلاله» علا أن نظير هذا الاستغلال 
يقع في سائر المبادئ الحقة والصائبة» مثل جملة من قوانين حقوق الإنسان؛ إذ 
يلاحظ مقدار استغلالها للمآرب السياسيّة من الدول الكبرى وانتهاكها في حقّ 
المجتمعات الضعيفة عن الدفاع عن نفسها. 


وقد قال الإمام علي لقّة”'ني مثل هذه للواره أناة كلم عر حَق يراد ينا 
وهنا برد بن صل عن ف يعة الإنساناء وهو يغلي اسار زات 


)١(‏ نج البلاغة ص:87. 


تأثير الأخطاء الواقعة في فهم قواعد الدين وتوجّهاته على صورة الدين كالمو 1 
أو مجادلتهم بل قد تقنع بها نفسه أيضاً كنوع من الخداع النفسيٌ. 

ومن ظنّ أنْ السبيل للحيلولة دون وقوع هذا الاستغلال بنشر الشكٌ 
في الدين فقد أخطأ خطأ كبيراًء فإِنّ هذا التشكيك لا يحسم المشكلة» بل يؤدّي 
الدين» ولكن من الناس من يتحدث في علاج المشاكل الاجتاعية بخواطر ذهنية 
غير مبنية على فهم ناضج للسنن الاجتماعيّة ومقتضياتها. 
تأثير الأخطاء الواقعة في فهم قواعد الدين وتوجّهاته على صورة الدين 

(العامل العاشر): الأخطاء الواقعة في فهم قواعد الدين» والقصور الواقع 
في بيان أصوله ومبادئه وتوجّهاته. 

فإِنَ هذا الأمر أيضاً من جملة العوامل المؤدّية إلى الريبة في الدين وحدوث 
الشكٌ فيه؛ لأنّ هذه الأخطاء تحوّر مضمون الدين عن اتجاهه الفطريّ في مناحى 
الحياة ىا أن قصور البيان يؤدّي إلى عدم تمَثّل هذا الاتجاه على وجه ناصع وواضح. 
وهو بذلك يزرع الشك في نفوس مخاطبيه بطبيعة الحال. 

ومن الضروريٌ لمن يقع في موقع فهم الدين وبيانه أن يتتصف بالكفاءة في 
أداء هذا الدور حتَّى لا يكون سبباً في تشويه صورة الدين في نظر الناس. 

ولكن على الناس عامّة والمثقفين خاصّة ‏ في مقام البحث عن الحقيقة في 
هذه الحياة ‏ أن لا ينزلقوا إلى تبني الشك والترديد في هذا الموضوع المهمٌ لمجرّد 
الوقوف على فهم أو بيانٍ غير وافٍ لنظرة الدين في مناحي الحياة» وليلتفتوا في هذا 
السياق إلى الآفاق الواسعة للتأمّل والفكر فيهاء وليستحضروا اختلاف الباحثين 
بحسب سليقتهم واستعدادهم للتلقي في تشخيص اتجاه الدين» ى) يختلفون في 
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قابليّاتهم البيانيّة وذوقهم في الآداء المناسب للموضوع. 

وهذا أمر مشهود على الإجمال للجميع» | يلاحظ العقلاء مثله في سائر 
الاتجاهات والمدارس الفكريّة. وقد ذكرنا في الكتاب الثاني من سلسلة (منهج 
التثبت في الدين) ما يوضح اتجاه الدين في المناحي المختلفة لحياة الإنسان وحاجاته 
الأسافة: 

هذا آخر ما تيسّر ذكره حول العوامل غير الموضوعيّة التي يمكن أن تؤثر في 
التوقف في حقانيّة الدين. 
توصية أخيرة 

وعلى الباحثين عن الحقيقة أن يتصفوا با يليق من العقلانيّة والواقعيّة في 
هذا الشأن؛ لأنَ من وجوه الخلل التي يمكن أن تقع في فكر الإنسان وفي سلوكه 
ما لا ينه إلبدء لذ ذا كان الإتسان نفس هو الناقد لنفسه واللسخضن لأفكاره 
وسلوكه. ولا يستطيع الآخرون إقناعه بذلك مهم| حاولوا إذا لم يتصف المرء في 
واخلهي] يه لذللك, 

وبذلك يتم القول في وصف القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية 
والدينية» والله سبحانه أسأل أن ينفع به الباحثين عن الحقيقة في تبصرهم في الدين 


وسائر شؤون الحياة إنه سميع مجيب. 


فطرية القواعد المشار إليها 000 


الباعث على توصيف هذه القواعد 00 

القواعد العامّة للمعرفة الإنسانيّة 

والملاحظات الباعثة على ذكرها 
قيمة المعرفة الإنسانيّة والدينيّة 44 9790م 
أنواع المعارف الإنسانيّة ونوع المعرفة الدينيّة ا 0000 
دور إثارة الشحنات الخامدة في المعرفة الإنسانيّة والدينيّة ا 0 
أَهمَيّة القواعد البديبيّة في المعرفة الإنسانيّة والدينيّة 1 
أهمْيّة المعرفة الارتكازيّة والفنيّة في المعرفة الإنسانيّة والدينيّة ا 10 
اختلاف مناهج تحقيق المعلومات وأَهمّيّته في المعرفة الإنسانيّة والدينيّة 000 
قاعدة الموازنة بين ثقل المؤشّرات المتناقضة وأَهمْيّتها في المعرفة الإنسانيّة والدينيّة ١1‏ 
انقسام الإدراك الإنسانّ إلى سليم وختل وأهمّيّة ذلك في المعرفة الإنسانيّة والدينيّة ١‏ 
انقسام الإدراك الخاطئ إلى الخطأ المحض والخطيئة وأهميّته في المعرفة ا 
أهمّية المؤمّلات الإنسانيّة بأنواعها في المعرفة الإنسانيّة والدينيّة ا 
أَهمَيّة المعرفة التاريخيّة في المعرفة الإنسانيّة والدينية 00 
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أنواع مناهج البحث والإقناع في المعرفة الإنسانيّة والدينيّة 0000 
القاعدة الأولى: حول قيمة المعرفة 
الإنسانيّة والدينيّة ومراتبها وحدودها 
أصل قيمة المعرفة الإنسانيّة وحدودها 000 
مراتب المعرفة الإنسانيّة التي هي دون العلم وقيمتها 0000 
تفصيل قيمة المعرفة غير العلميّة للانسان 750 
اعتبار المعرفة العالية غير الجازمة (الاطمئنانيّة) 01000000000 
تلخيص البحث في شأن هذه القاعدة المعرفيّة 200 
جريان المعرفة الدينية على النظام العام للمعرفة الإنسانية 000 


توضيح جريان المعرفة الدينيّة على النظام العام للمعرفة الإنسانيّة الموضوعيّة 0 


السرّ في عدم انتقال الإنسان إلى وجود الخالق هو الحواجز الشعوريّة 00 
الانطباع النافي لإنتاج القواعد المعرفيّة الموثوقة للمعرفة الدينيّة ونقده .... 


تحقيق دعوى عدم اليقين في القضاياالمبنيّة على حساب الاحتمالات 200 
أنواع القضايا التي لا تبتني على حساب الاحتمالات 000 
حجم القضايا المبنيّة على حساب الاحتمالات وأنواعها 00000 
بيان حصول اليقين في القضايا الثابتة بحساب الاحتمالات ا200 


اختلاف أهل العلم في نوع اليقين بالقضايا المبنيّة على حساب الاحتمالات 


إثبات حصول اليقين في قضايا المعرفة الدينيّة 000 
كفاية المعرفة غير اليقينيّة في الدين في حال تعذّر اليقين 000 


القاعدة الثانية: في انقسام المعرفة 
الإنسانيّة إلى بديبيّة وتخصصيّة ومتوسطة بينها 


بطق للعرفة الأستائئة 7 
المراد بالعقلانيّة العامّة والفرق بينها وبين العلم النظريّ ”2 
مقوّمات العقلانيّة العامة والرشد الفكري ه 2 
اعتماد المعرفة الدينيّة على الرشد الإنساني والعقلانيّة العامّة 10 
انطباعات في تصنيف المعرفة الدينية إلى بديبية و تخصصية ووسطى اه 
الصحيح اعتماد الدين على الرشد العام ا 1( 
اقتضاء طبيعة الدين الاعتماد على الرشد العام 0ك 
الانطباع القائل ببداهة الدين ونقده ل ا 
الانطباع القائل بتوقف الدين على التخصّص في العلوم وذكر مبناه 0 
نقد الانطباع المذكور ل ة 


عدم الحاجة إلى التتخصص للوصول إلى فهم حجج الدين 11-5 01011111111 


انقسام المناهج إلى استيعابيّ واستيثاقيٌ وبيان كفاية المنهج الاستيثاقيّ في المعرفة 


القاعدة الثالثة: فى أَهمّيّة استثارة الشحنات 
الدلاليّة الكامنة في العقلانيّة العامّة» واهتمام الدين بذلك 


توضيح القاعدة 0000 
التنبيه على هذه القاعدة والاهتمام بها في الدين 00 
توضيح حمود الدلالة بالاعتياد في القضايا النظريّة 0000 
توضيح خمود وقع القضايا الحكميّة في النفس بالاعتياد على عدم مراعاتها 0 
توضيح خمود وقع القيم الأخلاقيّة بالاعتياد 507 


خفاء سائر الشحنات الإدراكيّة بالاعتياد والمعايشة 0000 
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كفاية استثارة دلالات الكائنات في الإذعان بوجود الله سبحانه وتصديق الدين 


كفاية استثارة القيمة الأخلاقيّة لنعم الله سبحانه بالإذعان بحقه في الشكر 00 
اهتمام الدين بإثارة القيم الأخلاقيّة في شأن حقوق الناس اي 


القاعدة الرابعة: في تقسيم المعرفة الإنسانيّة 
إلى المعرفة البديبيّة الفطريّة والمعرفة الاستدلاليّة النظريّة 


انقسام المعرفة إلى بديهيّة ونظريّة ا 0 


مضمون القضايا البديبيّة وانتمائها إلى علوم مختلفة 0 
خصائص المعلومات البديبيّة الفطريّة 000000 
أمثلة إنكار بعض القضايا البديبيّة في العلوم الحديثة 00 
الأسباب الباعثة على إنكار البديبيّات في المناهج والعلوم المختلفة 520000 
الأسباب الباعثة على إنكار البديبيّات في الفلسفة الغربيّة ومعالحتها 00000000 


رد الفعل على مبالغة الفلسفة اليونانيّة والفكر الكَسِيٌ في المزاعم العقليّة 0 
الموقف الصحيح تجاه تلك المبالّغة ؤؤزؤ ز ز |[ [ |[ |[ ز[ ز1 1 1 * ”1013# 
رد الفعل على تبيّن الخطأ في الإدراكات الحسّيّة 0000 
الموقف الصحيح من هذا الخطأ ل 
تأثير أَهمّيّة معطيات التجربة في عدم التسليم لغيرها 1 


نقد هذا السبب لإنكار القضايا البديهيّة 1111 1 1 1[ 00000 
أَهمَيّة القضايا البديبيّة في المعرفة الدينيّة 98 2090 
أمثلة لقضايا بديهيّة تم إنكارها في التشكيك بشأن الدين 000000 
حاجة كل تعاوث إل سيب ا ا ا0 0000000000 | |[ ا ا ا *200# 
اختياريّة أفعال الإنسان 99090ب 
قيمة الأخلاق 9997999772638 000030000000000 


القاعدة الخامسة: في تنوع المعرفة الإنسانيّة إلى المعرفة 
الارتكازيّة والمعرفة التفصيليّة» وكفاية الأولى فى المعرفة الدينيّة 


قيمة المعرفة الإنسانيّة الارتكازيّة 00 
مزايا المعرفة الارتكازيّة 000 
يُسر المعرفة الارتكازيّة 25000 
المعرفة الارتكازيّة هي الأساس في الأمور الوجدانيّة والنفسيّة 000 0 0 5070700 
دقة المعرفة الارتكازية من وجوه متعدّدة بالقياس إلى المعرفة الفثية 107000 
سلامة المعرفة الارتكازيّة عن عثرات المعرفة الفنْيّة في مقام توفير شروطها 12210 
سلامة المعرفة الارتكازيّة عن عوائق البحث الفنيٌ 09 
مزايا المعرفة التفصيليّة الفنيّة 00 
تنوّع المعرفة الدينيّة إلى مستويين: ارتكازيّ وفتيّ ار 0000 
نقاط ينبغي الانتباه إليها م 
اقتضاء المعرفة الدينيّة للوعي دون التفصيل الفنيٌ 0000 
المعرفة الارتكازيّة قد تكون أصوب من الفنيّة 0000 
أَهميّة المعرفة الفنيّة في حال الوقوف على الأسئلة والشبهات الفنيّة 00000 


القاعدة السادسة: في اختلاف المعلومات والعلوم 


الكلام في أصل القاعدة ملساو تسا وموم مانا سس 4 المطرو و ما و1 
وضوح القاعدة للفهم العام 00000 
أهيّة هذه القاعدة في البحث العلميّ 32 
الانطباع بن المنهج الوحيد للعلم هو المنهج التجريبيٌ ونقده 00 
أقسام المعلومات ري 


اعتهاد المعلومات الفكريّة غالباً على معطيات نفس القضية ا 
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عدم قبول كثير من المعلومات الإنسانيّة للتجربة 0000 
اعتماد المعلومات الطبيعيّة في الغالب ‏ لا مطلقاً على التجربة والاختبار .... 


المنهج الاستنباطيّ ا اا 00 
المنهج الاستقرائيٌ وأنواعه 11110 1 1 1171701 
قيمة الاستقراء غير التجريبيّ 01000000 
المنهج المعرقّ المناسب مع المعرفة الدينيّة 00 0 1307070 
أشياء غير المادّة بحاجة إلى تفسير حدوثها 100 
عدم وجود تفسير لنشأة المادّة غير إيجاد الخالق لها 000 
بداهة قاعدة حاجة كل حادث إلى سبب اي 
عدم توججّه احتمال قِدَمِ المادّة ل 000ظ25ظ1 
ادّعاء أن افتراض قدم المادّة أبسط من فرض خالق غير مادّيّ لها ونقده 57 


هيم أشالق عل الكو والتكافنات وإن كانت ترى عل سن طعت غليها 


خطأ الاعتقاد بأن الدين يتضمّن خلق كل كائن ابتداءً لا عن تطوّر 1277 
تنظيم الكون والحياة أكثر إبداعاً على نظام التطوّر 5000 
نقد منهجيّ للتوجه الحسّيٌ والطبيعيّ في مناهج التفسير للأشياء ل 


آثار هذه الموجة في العلوم غير الطبيعيّة نقدٌ مطلقٌ للفلسفة (الأفكار العقليّة) 


التشكيك في القيم الأخلاقيّة 000 
سريان الشك إلى التاريخ 10111000 
نقد هذا الاتجاه المادّيٌّ 0 
تقييم الأفكار الفلسفيّة والفرق بين المستويات المتعدّدة فيها 0 
عدم صحّة إقحام العلوم الطبيعيّة في الفلسفة 00 
خطأ التشكيك في القيم الأخلاقيّة 000000 


اعتبار المعلومات التاريخيّة في حال التحرّي الفنيٌ فيها 28 
الخطأ المنهجيّ في تدخل الباحث في موضوع لا يعلم منهج التفكير فيه 000 


القاعدة السابعة: قاعدة الموازنة 


بين ثقل المؤشرات المتناقضة ني الموضوع الواحد 


توضيح القاعدة وبيان فطريتها وأهميّتها ا 000 
شبّه هذه الموازنة بالموازنة الحكّميّة والأخلاقيّة بين الاعتبارات المختلفة 0 
حسن الاختيار بين المؤشّرات المتعارضة هو الاختبار الصعب للإنسان ا 


حدود قاعدة الموازنة ومقتضياتها وتصنيف قيم المؤشّرات 01000000 


القيمة الأوّليّة للمؤشّرات قبل تصادمها وقثلها في درجات الإدراك وكيفيّته 


حاجة الانتقال إلى كامل الشحنة الدلاليّة للمؤشر إلى الوعي بها 700 
عوامل تساعد على الانتقال إلى المؤشّرات ودرجتها 2000000096 
عوامل تمانع الانتقال إلى المؤشّرات ودرجتها 5210 
القيمة النهائيّة للمؤشّرات بعد ملاحظتها معاً 21311111195 
أَهميّة هذه القاعدة في المنظور الدينيٌ 0100000 
توضيح دلالة آية (المحكمات والمتشابهات في الدين) على هذه القاعدة 5 
الأمثال المتشابهة في القرآن 000000 
التشريعات المتشابهة في القرآن اا 0 
الأنباء المستقبليّة المتشاببة في القرآن 0000 


القاعدة الثامنة: في انقسام الإدراك الإنسانّ 
إلى سليم ومختل والضابط ني خلل الإدراك وخطأه 


الخصائص الثلاث للإدراك السليم 0000 
توّهم انّصاف الإدراك بالسلامة دوماً 00 
نقد التوهم السابق وبيان وجوه خطأً الإدراك 86 2000 
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انقسام الإدراك إلى سليم ومختل 99-ب--_-_0000 0 ا 3*3 


أَهمْيّة صيانة النفس عن الخطأ الذي يُعدَّر فيه المرء لآثاره السلبيّة 2577700000 
آثار الخطأ النفسيّة والأخلاقية 00090006060 2323300 
آثار الخطأ الاجتماعية ا 
آثار الخطأ القانونيّة ا 00000 
آثار الخطأ المعنويّة والأخرويّة 1000 
ضابط الإدراك الخاطئ 00097700009000 


القاعدة التاسعة: ني انقسام الخلل ني الإدراك 
إلى ما يكون على وجه الخطأ المحض وما يكون على وجه الخطيئة 


وقوع الخطأ في الإدراك على وجه الخطأ والخطيئة 000 
بيان نشأة الإدراك أحياناً عن أهواء ورغبات نفسيّة 000000 
تقسيم الإدراك الإنسانيّ بلحاظ مبادئه إلى ما ينشأ عن مبادئ عقلانيّة وغيرها 000 
عدم معذوريّة الإنسان في إدراكاته الناشئة عن مبادئ غير عقلانيّة ا 7 
تقسيم الإدراك إلى ما يقع على وجه الخطأ المحض وعلى وجه الخطيئة 2001 
مقاريةتين الادواك والسلرك ق اقزول كل هن الخطا واتقطينة 000 
عدم استتباع الإدراك للاعتقاد على وجه الخطأ والخطيئة 75 ش51 
عدم التأثير المناسب للإدراك على وجه الخطأ والخطيئة 000 


القاعدة العاشرة: فى تأثير المؤمّلات 
الإنسانيّة على سلامة الإدراك وذكرها بأنواعها 


أنواع المؤمّلات الإنسانيّة المؤثرة على صواب الإدراك 000000 
بُعدان لكل إدراك إنسانٌّ: معلّن يستند إليه» ومخفىّ يكمن في مؤهّلاته 000 


التأثير السلبيّ للعوامل النفسية على الإدراك شإ 
العوامل الموضوعية لنموٌ الاحتمال عا متها ورا لاط الم لاع ال ا 
اهتمام الدين بالعاملّين المباشر والتأهيلٌ للإدراك السليم ا 
مظاهر الاهتمام القرآنيٌ بالعامل المباشر 7 
مظاهر الاهتام القرآيّ بالعامل التأهيلٌ للإدراك السليم 200 
أسئلة ثلاثة حول الآيات المتقدّمة والجواب عنها 2121110 
المؤمّلات الذهنيّة 
صفات تزيد من تأهيل الإنسان للإدراك 9 0 1000 
العوامل المساعدة على خلول الشكٌ ل اليقين أو عكسه ا 
ملاحظات حول تأثير الصفات المتقدّمة على الإدراك 1200] 
دور هذه المؤهلات في المعرفة الدينيّة الصائبة 21210100 
المؤهلات النفسيّة 
والعلاقة بينها وبين العلم والإيمان 
تقسيم المؤهلات النفسيّة إلى صفات ورغبات 000 
الصفات النفسيّة المؤثّرة في الإدراك 000 
تحفيز النصوص الدينيّة على الصفات المؤهلة للإدراك السليم 2000 
الاتجاهات والميول النفسيّة المؤثّرة في الإدراك 00 
تأثير الميول والرغبات والحواجز النفسية على الإدراك 0 
تنبيه القرآن الكريم وتحذيره من تأثيرالميول والرغبات في تقبل الدين 
المؤلات الحكميّة 
والعلاقة بين الحكمة وبين العلم والويوان 


علامة الحكمة تناسق مواقف الإنسان في القضايا المتشاءبة ا 
قيمة الاحتمال قبل الفحص الكافي تبلغ قيمة العلم عند العقلاء 00 
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ضرورة تناسب درجة الاهتمام المعرفئّ مع درجة خطورة الشيء 1515 
التذكير بأهمية المؤهلات الحكّمية في الدين 25*00 
النصوص المنبّهة على دور الحكمة في الإيوان ا 0000 
تلخيص ما تقدّم 95ت 02 
المؤمٌّلات الأخلاقيّة 
وتأثيرها في العلم والإيهان 
توضيح العلاقة بين العلم والأخلاق 7ب 200 
الصفات الفاضلة المؤثّرة على الإدراك الإنسانٌ 0 
الإخلاص للحقيقة 00 
روح الصدق 9ب 3013*301 
روح العدل ورعاية الحقوق ةم 
روح الوقار والسكينة 38ي-ت-ت0جخجخخ93ذخخخخ6خ5:5ة 0 
روح التواضع ا ا ا 5 
روح الصفاء 10 0:35 
روح الإنصاف 0 
روح المسؤوليّة 0 00 30 
زيح الت والعدزي 7ب 200 
روح العفاف 01000000 
القاعدة الحادية عشرة: 
في المعرفة التاريخيّة وأهميّتها في شأن الدين 
المعرفة التارخية م ع مجم الم امام ل مام مه ما 6 ا لماوع قي اق أ اط ا 4 
تقسيم المعرفة إلى معرفة غير زمنيّة وأخرى زمنيّة ا 


أممْيّة الالتفات إلى عنصر الاختيار في تفسير الحياة الفرديّة والاجتاعيّة 
أهيّة عنصر الضمير في التفسير الاجتماعيّ والتاريخيّ 11 


أدوات معرفة التاريخ 08 ببببب10 0 1 111 


انطباعات حول المعرفة التاريخيّة الميسّرة للإنسان وفق الحكايات المأثورة 5500 


الانطباع المفرط في الاعتماد على الحكايات التاريخيّة 500000 
الانطباع المفرّط المشكّك في عامّة التاريخ المنقول 000 
المعرفة التاريخيّة الدينيّة 8 5 ل 
شاخصان للدين الحقٌّ: مضمونه ونشأته ا 00 
الخطأ في بحث الإنسان عن الدين على مقاساته ا 


أهَيّة سلامة نشأة الدين في ثبوت حقانيّته 00000 


اهتمام الله سبحانه بالثبوت التاريخيٌ الواضح للرسالات المبعوثة 0 
توفر أدوات الحفظ الواضح لدين الإسلام من خلال حفظ القرآن.... 
عدم حاجة الاعتقاد بحقانيّة الدين إلى تخصّص في التاريخ 1106 
أَهميّة الالتفات إلى ما لم يقع واستنطاق ما وقع 0000 
مثال للجوانب التاريخيّة الواضحة في شأن دين الإسلام اك 
القاعدة الثانية عشرة: 
في مناهج البحث والإقناع 
توضيح انقسام المنهج إلى موضوعيّ وغير موضوعيٌ 000 
أقسام المنهج غير الموضوعيّ من الجديّ والمغالطيّ والخطابيّ والشعريٌ 
اختلاف المنهج الموضوعيّ وغير الموضوعيّ في آداب البحث ولياقاته . 
أَهميّة المناهج غير الموضوعيّة في أغراض ثانويّة غير الاهتداء إلى الحقيقة 
اهتمام الدين بالمنهج الموضوعيّ في البحث عن حقانيّته 010000 
إشارة النصّ القرآنّ إلى المناهج غير الموضوعيّة في البحث عن العقيدة. 


خاتمة: في ذكر العوامل غير الموضوعيّة 
التي يمكن أن تحجب الحقيقة حول الدين 


الحذر اللائق بالمتوقف في شأن حقانيّة الدين 0000000 
عدل الخالق في الجزاء لا يوجب تساوي المخطئ والمصيب في أمر الدين .... 
العوامل غير الموضوعية التي تحول دون إدراك الباحث للحقيقة 0 
تأثير الفهم الخاطئ للدين على الموقف منه ار 
وصف إجماليّ جامع لأصول الدين وفروعه 110 17101001( 
التأثير السلبيّ للتقليد على فهم الدين 00 
عدم خروج الباحث عن التقليد بمحض الاطلاع على الاستدلاللات 5 
خطأ مخاطبة عامّة الناس بالحجّة في المسائل النظريّة اك 
عدم تخصّصيّة الدين وارتهانه بالوعي الفكريٌٍ 00 
ذكر بعض الشروط المعتبرة في ما يصح التقليد فيه 130006 
تأثير تنامي النزعات المادَيَّة والطبيعيّة في الخطأ في شأن الدين 5000 
التأثير السلبيٌ لبعض المحسوبين على الدين على صفاء صورة الدين 00 
رسالة الدين في الشعور الإنسانّ الفطريٌّ العام 51000 
تأثير السلوك الخاطئ في مقام إثبات الدين وتعليمه وتبليغه على قبول الدين 
تأثير الرغبةفي المحظورات الديئيّة في الابتعاد عن الدين 000 
توقع المرء من الدين ما ليس من شأنه وتأثيره على قبول الدين 0 
توقع إعانة الدين على التطوّر العلميّ في العلوم الطبيعيّة ونقده - 
توقع تشريعات تفصيليّة من الدين على حدّ القوانين المعاصرة ونقده 2 
توقع الرخاء والدعة بمجرّد الإيمان بالدين ونقده 700008 
توقع تحلٍ المجتمع بالأخلاق الفاضلة بمجرّد الإيوان بالدين ونقده 0 5 


إسناد التأخر العلميّ والصناعيٌّ إلى الدين 0ظه25 


ادّعاء الاستناد المباشر للتأخر العلميّ إلى تعاليم الدين لظ 
بيان عدم وجود ما يوجب التهاون في شأن العلم في النصوص الدينيّة ما ات 
ادّعاء تحديد الدين لحركة العلم برؤى محدّدة عن عالم الطبيعة ونقده 2000١‏ 
ادّعاء تشجيع الدين إسناد الحوادث والظواهر إلى الله دون العلل الطبيعيّة ونقده 2-00 
ادّعاء تشجيع الدين على الفكر الفلسفيّ العقيم بدلاً عن الاستقراء ونقده اه 
ادّعاء تشجيع الدين على الاعتماد على الحالات القلبيّة والروحانيّة ونقده 2000 
ادّعاء تزهيد الدين في علوم الطبيعة والحث على علوم الشريعة فحسب ونقده ”5 
ادّعاء تأثير الدين اجتماعياً في التأخر العلميّ في المجتمع الدينيٌ ونقده ار 
العوامل المحتمّلة للتأخر العلميّ في بعض المجتمعات المتديّنة ا 000 
التأثير السلبيٌ للعامل السياميّ على قبول الدين 9 220 
مباني إلقاء اللائمة على الدين في الشأن السياسيٌ ونقد ذلك 00 
ادّعاء عدم تثقيف الناس على حكم أنفسهم ورفض الاستبداد ونقده ا 
ادّعاء عدم إذعان الدين بحقٌ الناس في حكم أنفسهم ونقده ا ا 
ادّعاء إذعان الدين بالحكم على أساس القهر ونقده 0 
ادّعاء قصر الدين الحكم على فقهاء الشريعة ونقده 0 
ادّعاء اعتزال الدين التدخل في أمر الحكم ونقده 2000000000007 
تأثير الأخطاء الواقعة في فهم قواعد الدين وتوجّهاته على صورة الدين مح ا 


